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قي التاريح الإسلامي الحديث 


تول ا الکداب تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها وحتى 
سقوطها. وقد تحدثت فصول الكتاب عن أصل الأتراك ونشأتهم» وعن 
قيام الدولة الحتمانية وتوسعهاء وعن تاريخ الدولة في فترات القوة والضعف 
والانحطاط؛ وتحدتت فصول أخرى عن الحركات القومية وحركة الإصلاح 
العتماني وكذلك تناولت عصر السلطان عبد الحميد والمسألة الشرقية 
ونهاية الدولة وقياح تركيا الحديثة. 

قامت الدولة الحثمانية في القرن الرابم عشر على أنقاض دولة الروح 
السلاجقةء التي وقفت سداً منيعا أمام حهجمات البيزنطيين» فظهرت في 
توبها الإسلامي كي تدافم عن الإسلام وترفع رايته وسط السلاجقة الذين 
أخذوا في الضعحفك حتی زالت دولتهم. ولم تمض سنوات قليلة على 
ظهور العثمانيين حتى طهروا الأناضول في آسيا الصخرى من البيزنطيين. 
ثم واصلوا مسيرتهم إلى أوروبا وفتحوا القسطنطينية عام ٣۵٤م‏ التي حاول 
المسلمون فتحها منذ العهد الأموي. 

لقد عاشت الدولة العثمانية أكثر من ستة قرون. واجتاحت جيوشها 
الإسلامية مناطق واسعة في جنوب شرق أورويا ووسطها وهي آقاليم لم 
تخضع قط من قبل لحاكم مسلم» وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 


خاطفة وباهرة وصمت 5 ا وفزعت الحكومات والشحوب 
الأوروبية من هذه الدولة الإسلامية التى هاجمتها في عقر دارها. 
وتعرضت الدولة في مسيرتها هي أوروبا لتكتلات صليبية وأسهمت فيها 
دول أورويية یلیل ودل الدولة مح أعداثها الهزائم والانتصارات ولم 
ترك الدول الأوروبية للدولة العثمانية فرصة لالتقاط أنفاسها. وعلى الرغم 
من ذلك» كانت الدولة تنهض من كبوتها وتحيد بناء قوتها وتستأنف 

وما كانت الخلافة الإسلامية التى تمتلها الدولة العثمانية هي 
وسائل القضاء عليها متعددة وكثيرة وأهمها الخزو التقافى الذي بهر 
الكتيرين من المؤرخين فلم يوفقوا في كتاباتهم وتفسير الأحداث في إطار 
السلاطين العتمانيين وتحاملوا علیهم» وتبعهم بحض المؤرخين الحعرب - 

وممالا ريب فيه أن الدولة العثمانية قد تكاثرت حولها الافتراءات 
والأباطيل› فليس معنى ذلك أنها كانت مبرأة من المآخذ والعيوب. فلكل دولة 
مزايا تذكر لها ومآخذ تسجل عليها. وقد غفل أولئك المتحاملون العرب عن 
الخدمات التى أسدتها الدولة العثمانية للولايات العربية بوجه خاص؛ وتناسوا 
أبضا أن الدولة العتمانية واجهت أخطارا جسيمة تهدد العالم العربي بأذدح 
الدولة العثمانية على حماية الأماكن المقدسة من البرتغاليين وحماية شمال 
إفريقيا من الإسبان. کہا حافظت کذلك على وحلدة البلاد العربيةء ونححت د 
إبعاد الزحف الاستعماري عن الوطن العربى» ومنعت اليهود من الاستيطان في 
سپناء والهجرة إلى فلسطين . 


ويعتبر التاريخ العثماني مكملا لتاريخ الإسلام وإن السلاطين 
(الخلفاء) العتمانيين كانت لهم الهيبة والمحبة في نفوس المسلمين أسوة 
بخيرهم من الخلفاء الأمويين والعباسيين» فقد عملوا على نشر الإسلامء 
و العلماء وأكرموا أهل القرآنء وانقادوا للشرع الشربف مع علو 
قدرهم؛ فھم ا للشرع معظمون وباتباعه آمرون. واهتموا ببخدمة 
الحرمين الشريفين والاعتناء بمصالحهما. وقدموا الصدقات الجليلة 
والإحسانات إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة والقدس والخليل . 
وهكذا فإن السلاطين قد قاموا بأعمال مجيدة وجليلة وبسطوا العدالة 
والسماحة في ربوع البلاد التي فتحوهاء هذا فضلا عن إنشاء المدارس 
والمساجد والتكيا والأسبلة وتشييد الحصون والقلاع. 

ولكن الدولة العتمانية لم تستطع الصمود أمام التحديات الأجنبية 
والمؤامرات والحركات القومية والماسونية والصهيونية التي 5 
جميعها فأطاحت بالدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأو ر 
وقامت مکانھا دول ترکیا الحدیثة عام ۱۳۹۳/۱۹٩٩‏ ه. 


والله ولي التوفيق 
الرباض ۵۱۱۰۱۱۲ ١٤١ھ‏ د. إسماعيل أحمد ياغى 


۴1۹۴01ہم 


قيام الدولة العثمانية 


أصل الأتراك العثمانيين: 
دخل الأتراك العتمانيو ن آسيا الصغرى في الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادي كقبيلة من القبائل التركية التي كانت على فترات 
متباعدة حيناً ومتقاربة حيناً آخر» تنزح من مناطق الاستبس في آسيا 
متجهة غرباً نحو الأناضول. 

والواقع أن التاريخ المبكر للعثمانيين يحوطه الخموض وتندس فيه 
روايات أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق. وعلى الرغم من أن 
المؤرخين استقوا هذه الروايات من الحوليات العثمانية القديمةء فإنهم لا 
يزالون على خلاف عميق حول قيمتها التاريخية. ويقسم المؤرخون إلى 
فريقین . 

| - فريق يلقي على تلك الروايات ظلالا كثيفة من التشكيك فيها. 

- فريق يعتبر تلك الروايات حقائق لا تشوبها شائبة من ارتيابء 
تأسيساً على أنها دونت بمعرفة أناس عاصروا أحداثه. 


١۹۹۳ داأحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثمانى ط » القاهرة‎ )١( 
0 5D ص‎ 


وعلى العموم» فإن إحدى هذه الروايات تقرر أن العثمانيين 
ينتمون إلى قبيلة من قبائل الغز التركية هي قبيلة قابي. وقد خرجت 
هذه القبيلة من أواسط آسيا متجهة إلى الغرب تحت قيادة أرطغرلء 
ووقفت هذه القبيلة إلى جانب السلطان غلاء الدين الأول ساطان دولة 
الروم السلاجقةء إذ انضمت إلى جيشه ضد جيش أعدائهء مما أدى إلى 
انتصاره عام (1۳۰ھ / ۲۳۲م ). فما كان من السلطان علاء الدين 
الأول إلا أن أعطى تلك القبيلة التركية منطقة تابعة له في شمال غرب 
BA E NANE es e‏ 
لها على هذا الصنيع كما حصل رئيس القبيلة (أرطغرل) على لقب 
و 

ولكن أرطخرل لم يقنع بمهمة المحافظة على الحدود» بل شرع 
يهاجم باسم السلطان علاء الدين الأول ممتلكات الدولة البيزنطية في 
الأناضول» وضم إلى المنطقة التي يحكمها مدينة أسكي شهر' . 

ولما مات أرطغرل عام (1۸۷ه / ۲۸۸م )» خلفه في حكم 
الأمارة ابنه عثان الذي سميت باسمه الأمة والدولة. وسرعان ما نمت 
هذه الإمارة حتى أصبحت امبراطورية مترامية الأطراف امتدت أقاليمها 
في آسيا وأوروبا وإفريقياء وغدت من أكبر الدول الإسلامية التي شهدها 
التاريخ والتي كان لها شأن كبير في نشر الإسلام في أورويا والدفاع عن 
المسلمين ضد الغزو الصليبي'". 


(۱) محمد فؤاد کوبریليء» قيام الدولة العثمانية» ترجمة داأحمد السعيد سليمان» القاهرة 
۷,/, ص ۱۱۹ ۱۲١‏ . 

(۲) عبد الکریم رافق العرب والعثمانیون ۱۵۱١‏ ہ ٦۱۹۱ء‏ دمشق ۱۹۷٤‏ ص ۲٣‏ ۲۸. 

(۳) داعبد العزيز الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ط ؟» القاهرة ›۱۹۸١‏ 
e‏ 


e a 
ات الحجازء وأن جدهم ان فر إلى رمان فسا قویاء فصار‎ 
في خدمة السلاجقة فسار على طريقتهم وتكلم لختهم» وصار له أعوان‎ 

وأتباع وعساكر . 
وذکر بعض أن العثمانيين پنتمون ا ا مسلم 
الخراساني وينتسبون ل > وقيل إن آل عثمان أصلهم من الجراكسة 
من اولاد يافث بن نو ا المؤرخون الأتراكء فان بحعضهم ينسبولهم 
الع الخز فقط› والبعض الآخر پىسبهم إلى قبيلة «قابي» ی ذکرنا اشا 
لکن mw‏ من المؤرخين الأتراك يؤكدون ل النواة ارول للدولة 
العثمانية «عنصر غزي» ی تركمان ا لف عن اع القرك: الذين 
وفدوا السلاجقة 9 
وتتفق الروايات على أن سليمان شاه جد السلطان عثمان» كان 
جنكيز خان سلطان المغول» للغر واكتسح تلك البلادء وخربها. وقضى 
على مملكة خوارزم وتفرق أهلها في تلك البلاد والممالك التي في 
غربهاء فخرج سليمان من بلاد ماهان بخمسين ألف مقاتل من التركمان 
والجراكسة إلى أرض الروم» ومر بديار حلب وغيرهاء وغرق في الفرات 
فأخرجوه منه ودفنوه أمام قلعة جور (قلعة جبير ويطلق عليها ترك مزار)ء 
O SO)‏ ابن إياس الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهور ح ٠‏ ط ۲ القاهرة 
۲ ص .۳۱٤‏ 1 ۰ 
ی إسماعيل سرهنك تاريخ الدولة العثمانية» بيروت ۱۹۸۸» ص ۸. 


۱۱ 


وتفرق من كان معه من التركمان والجراكسة» وتفرقت ذراريهم في تلك 
الأرض والبلاد . ٹم قاد أرطغرل اتيزة بعد اه حتی حصل غل 
مكافأة السلطان السلجوقى علاء الدين بقطعة الأرض التى كانت نواة 
للدولة العثمانية. 

الوضع الديني والعسڪري والسياسي ان 


LD COU PD isa 


لقد تحدد الوضع الديني والعسكري والسياسي للأتراك العثمانيين 
منذ عهد الأمير عثمان على النحو التالي: 

ا أع قاقر عن الان الإشلافي وة لاناك 
العثمانيون. وكانت عقيدتهم الدينية قبل ذلك غير واضحة تماما 
ويحتمل انهم كانوا في E r I‏ 
الإسلام. وعلى كل حال فإن صلاتهم الوثيقة بدولة الروم السلاجقة 
في الأناضول - وهي دولة إسلامية ۔ كانت عاملا ا ا 
اعتناقهم الدين الإسلامي في سرعة وسهولة. وعلى ذلك فقد تحدد 
الإسلام س ل ال ا ی ع یر هان 
وسار عثمان في حكمه على هدى إيمان عميق وبساطة في الدينء 
وكان متحمسا لعقيدته الدينية» وأخضع حكمه ا الفقهاء 
المسلمين. وكانت العدالة أبرز ما تميز تصرفاته في عصر امتلاً بالظلم 
والعنف. وكان للإسلام أثر كبير في مستقبل العثمانيين» إذ هيأ لهم 
وحدة العقيدة وعبأهم بشعور ديني دافق جعلهم متحمسين للإسلام. 
واجتمعت إلى هذه العاطفة الدينية المتأججة روح عسكرية طاغيةء 
بحيث غدت سمة بارزة في الأتراك العثمانيين. وقد استمدوا هذه 


)١(‏ أحمد بن محمد الحموي» فضائل سلاطين بني عثمان» حقيق دامحسن سليم القاهرة 
۲۳,؛, ص ۱۷ ۱۸. 


الروح العسكرية من بيئتهم الأصلية في سهول آسياء ثم عمل 
السلاطين على تعميقها في نفوسهم فلازمتهم طوال تاريخه.' . 

ات اير اهت عثمان مقدرة فائقة في وضع النظم الإدارية 
لإمارته» بحيث قطع العثمانيون على عهده شوطاً بعيداً على طريق 
التحول من نظام القبيلة المتجولة إلى نظام الإدارة المستقرة» مما 
ساعدها على توطيد مركزها وتطورها تطوراً سريعاً إلى دولة كبرى 
وإعدادها للدور الضخم الذي قامت به بعد ذلك . 

٣‏ إن اهم دولتين كانتا في آسيا الصخرى» وهما الدولة البيزنطية 
ودولة الروم السلاجقةء كانتا قد وصلتا إلى حالة إعياء شديد نتيجة 
الصراع الطويل الذي خاضته كل منهما ضد الأخرى» ونتيجة تعرض 
الدولة البيزنطية للغزو اللاتيني (الحملة الصليبية الرابعة) ونتيجة تعرض 
دولة الروم السلاجقة للغزو المغولي. فكان في شبه جزيرة الأناضول فراغ 
سياسي» وكانت الأوضاع السياسية مهيأة لظهور دولة تملا هذا الفراغ 
السياسي على أنقاض الدولتين المتداعيتين'. 

٤‏ - إن نشأة الإمارة العثمانية فى الشمال الغربى للأناضول على 
NE‏ بدار الحرب - وعلى حافة العالم 
الإسلامي - وهو ما يسمى دار الإسلام - قد فرضت عليها سياسة حربية 
معينة» ذلك أن هذه الإمارة كانت على الحدود والثابث في تاريخ 
الاناصول آنا مارات ا ات كل ادود كنت افر ا ف 
عوامل النمو والتطور من إمارات الداخل» وأنه لم يكن في استطاعة هذه 
الإمارات الداخلية أن تتطور وتنمو بنفس السرعة التي تطورت ونمت بها 
ا عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثماني» ص ۳٣‏ ۳۷. 

(۲) نفس المرجع. 
(۳) داسعيد عاشورء أوربا في العصور الوسطىء» القاهرة »۱۹۸١‏ ص .٠١‏ 


۱۳ 


إمارات الحدود. واستطاع الأمير عثمان أن يحرز انتصارات عسكرية على 
البيزنطيين '. من ا أن ا اة 
دولة الأتراك e‏ وتوفی I.‏ علاء الدين اثالث تة 0 ° 
وأعلن قتفان تفلا e‏ بغیره من الأمراء الذين بلغ عددهم ثلاثة 
المۇسىن الحقيقي للدولة الحثمانية 

ولقد يقن مان :ان عشيرته التركية بتحدادها القليل لن تستطيع 
بمفردها این الدولة ا یرٹجی تکوینها ممتدة الأطراف مهيبة 
الجانب. فرسم سیاسته على ساس مصاهرة الدول المجاورة واستقدام 
الرقيق من مختلف البلدان واستخدام المغامرين الذين تستهویهم اشير 


۳) E 
وزوح ابنه من فتاة مسيحية'.‎ 


ومضی عتٽمان يوسح رقعة بلاده» واستولی على بعص مدن کانت 
همها بروسة» سمع بفتحها وهو على فراش الموت سنة (۷١۷ه‏ / 
عثمان بأن ينقل رفاته إلى بروسة في كنيسة القصر التي حولت فورا إلى 
مسحجد»› وا ن بروسة عاصمة جديدة للاتراك العثمانيين ن RY‏ 
العواصم التي انتقلوا إليها عبر تاريخهم من قونية وانتهاء باستانبول. 
داسيد الدقن» دراسات في تاریخ الدولة العثمانيةء القاهرة »۱۹۷١‏ ص .٠١ ٠١‏ 
محمد 1 الدولة العتمانة 2 EET STEELE‏ 


۸۱ و الدولة 3 ا‎ e TS 


٤ 


والخلاصة أن التحركات الحربية التي قام بها العثمانيون في هذه 
المرحلة الأولى من تاريخهم كانت نتاج عدة عوامل» أهمها: 

أ - الروح الدينية الجياشة. 

ب _ الطبيعة العسكرية الصارمة. 

ج الموقع الجغرافي للإمارة العتمانية في الشنمال الخربي 
للاناضول: 

د . الأوضاع السياسية في المنطفة المحيطة بالأتراك العثمانيين'. 

والواقع أن هذه التحركات الحربية كانت بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرص الأتراك العثمانيون على الالتزام بهاء وانتشروا في بقاع أوربا وآسيا 
وإفريقيا فاتحين 
al‏ 

کان ا العثماني ا لأوروبا هو آخر غزو إسلامي لأورويا 
المسيحية في التاريخ الحديث والمعاصر. وقد بدأ هذا الخزو في النصف 
الثاني من القرن الرابم عشرء وبلغ ذروته في القرن السادس عشر. واستمر 
على فترات متباعدة في القرن التالي. ومضت عمليات الغزو العثمانى فى 
أوروبا ثم أوغلت فیها في وقت کانت فيه موجة الإسلام ا عن 
الأندلس بسقوط غرناطة في أيدي الإسبان في سنة ( ۸۹۸ھ / ۹۲٤1م‏ )ء 
وعلى ذلك فالخسارة التي تعرض لها الإسلام في غرب أوروباء قام الأتراك 
العثمانيون بتعويضها على نحو من الأنحاء في شرق أوروبا وفي وسطها". 

وهناك بعض ملاحظات عن خصائص الغزو العثماني في اُوروبا 
نوجزها فيما يلي : 
(۲) إسماعيل سرهنك تاريخ الدولة العثمانيةة ص .١١ ١‏ 
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- لم يتم الغزو العثماني لوسط أورويا في ظروف مواتية 
للعتمانيين» لأنه فى الوقت الذي انطلق فيه العثمانيون غزاة فاتحين فى 
لب اوا و ع ف لرن الاس عر فال اروت 
في مجموعها تنعم باليقظة القومية وتنفض عنها معالم الحياة الاقطاعية 
التى سادت فى العصور الوسطى. ودعمت الملكيات نفوذها وظهرت 
ل ا ا لیر 
الدائمة وتزويدها بالعتاد والسلاح» وفي مقدمتها سلاح المدفعية الثقيلة 
وإنشاء الأساطيل البحرية الرهيبة. وكانت القوات البرية والبحرية قد 
نبذت ولاءها للأمير الاقطاعيء وأصبحت تخضع وکا اا لا 
الذي غدا رمز الدولة الموحدة المركزية القوية الحديثة. كما أخذت هذه 
الدول تركن إلى التكتل السياسي والتنظيم الاقتصادي» وتتزود بأسباب 
النهضة التي أشرفت على أوروبا منذ القرن الرابع عشر . 
وعلى الرغم من هذه الملابسات غير المواتية بالنسبة للعثمانيين؛ 
فقد وقفت الدول الأوروبية من الغزو العسكري العثماني موقف الدفاع 
عن كيانها وعن دينهاء وانهارت مقاومة أورويا تحت مطارق العثمانيين 
الذين انتقلوا من نصر إلى نصرء وقد ملأتهم الانتصارات المتعاقبة ثقة في 
قوتهم» ٠‏ وأصبح الغزو العسكري شغلهم الشاغل» فتوغلوا في قلب القارة 
الأوروبيةء جبهة بحرية في حوض البحر المتوسطء حيث انتزعوا 
هم جزره: رودس وقبرص وکریت وغیرها. 
وأمام هذا العثماني الذي لا يخبو له نشاط حربيء 
راحت أورويا تحتمى بالفكرة الصليبية تعمل على استمرار ضراوتها 
وعنفهاء وتکونت ا الدولية ضد العثمانيين تغذيها وتدفعها روح 


۱٦ 


صليبية وتباركها البابوية. وتصدى الأتراك لهذه الحملات ونقلوا جبهة 
القتال إلى الحوض الخربى للبحر المتوسطء حيث كان الإسبان قد أشعلوا 
خرويا صليبية بالغة العنف فك الفرى ااإسلاة فى شمان إفيقا 
وخاض الأتراك معارك بحرية ضد الأساطيل الأوروبية المتحالفة تبادل 
فيها الطرفان المتحاربان الهزيمة والانتصارء وإن كانت كفة الأتراك 
العثمانيين هي الراجحة في معظم المعارك . 


۲ لما نقل الأتراك العثمانيون جبهة القتال إلى الحوض الغربي 
للبحر المتوسط كانوا يحاربون في مناخ صحي أو في منطقة صحية. إذ 
بينما كانت الجبهة التي فتحها الأتراك العثمانيون في المجر والنمسا 
وغيرها من بلاد وسط أوروبا جبهة مسيحية لحماً ودماًء وشق العثمانيون 
طريقهم وسط شعوب مسيحيةء كانت الجبهة البحرية في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط تضم شعوباً إسلامية تعاونت مع الأتراك العثمانيين في 
الحرب ضد خصومهم. لقد كان شمال إفريقيا منطقة يدين سكانها 
بالإسلام» وكانوا يريدون أن يثأروا لإخوانهم في الدين الذين أخرجوا من 
ديارهم في الأندلس» فكان العثمانيون يحاريون وهم يستندون إلى 
شعوب موالية لهم في شمال إفريقية وإلى قواعد عسكرية إسلامية تناثرت 
على الشاطئ الشمالي للقارة الإفريقية . 

۲ تضافرت عدة عوامل ذاتية ساعدت العثمانيين على التوسع 
الإقليمي الواسع النطاق في مختلف الجبهات. وكان من بين هذه العوامل: 
الشعور الديني المتأجج . وكفاية القوات العتثمانيةء والموارد المالية. كان 
الشغور الدينى الإسلامي المتقد يخمر تفوش الجنود الحتمانيين بوه 


.٠١ ۲۰ داأحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص‎ )١( 
6١ ٤١ کارل برو کلمان» تاریخ الشعوب الإسلامية» ص‎ (۲) 
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خاص» وكان حافزاً قوياً لهم على الاستبسال في القتال واسترخاص 
الموت» فحققوا بفضل هذا الشعور الفياض أروع الانتصارات. كذلك 
ادت اة الفعارة المالية السلاطين على تاه قرات اة ية 
وبحرية على درجة عالية من الكفاية والتسليح والتدريب. فقد كان في 
استطاعة السلطان أن يجمع الأموال من الولايات العثمانية في يسر وسرعة 
وأن يستخدمها في دعم القوات الضاربة. 

٤‏ - أخفق العتمانيون في «عثمنة» أو «تتريك» الشعوب الأوروبية 
التي دانت لحكمهم. فقد تقوقع العثمانيون اجتماعياًء ولم يحدث انصهار 
أو امتزاج بينهم وبين الشعوب المحكومة. وبجانب هذه العزلة 
الاجتماعيةء لم يسهموا بنشاط يذكر في الحياة الاقتصادية من زراعة أو 
صناعة أو تجارة في البلاد التي دانت لحكمهم» واكتفوا بأن أقاموا فيها 
كطبقة حاكمةء وكانوا أقلية عددية بالنسبة لأصحاب البلاد الأصليين . 
وكان الاستعلاء سمة بارزة فى صفات العثمانيين. وقد أدى الاستعلاء 
إلى عدم الاختلاطء الذي أدى بدوره إلى عدم نشر اللغة التركية بين 
تلك الشعوب الأروبيةء لأن الدولة العثمانية لم تعمل على توفير الجو 
الصحي لانتشار اللغة التركية. فظلت الشعوب الأوروبية التي خضعت 
للعتمانيين محافظة على لختها وتقافتها وديانتها وعاداتها وتقاليدها وغير 
ذلك من عناصر حضارتها. ومن هناء كان الأثر الحضاري للعثمانيين في 
OT‏ ومن فا اا كنت الاتغرب 
الأوروبية لا تدين لهم ثقافياً أو حضاريا . 

ويعزو بعض المؤرخين والباحثين سلبية العثمانيين في هذا الصدد 
إلى أنه لم يكن لهم تراث حضاري متفوق يلقنونه للشعوب الأوروبية التي 


E 
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دانت لحكمهم وعلى رأس هؤلاء المؤرخين الأستاذ الانجليزي هربرت 
فیشر ٥۲‏ ط٥۴‏ والأستاذ جوستاف لوبون العالم الفرنسي الشهير. فقد ذكر 
لوبون فى كتابه «حضارة العرب» أن الأتراك العثمانيين قد اكتسبوا أسباب 
الها ى ماعات الجر وف دت دا اوی درك رر اعا 
طويلة فزعاً من سلاطين الدولة العثمانية الذين قاموا مقام القياصرة» وأحلوا 
الهلال محل الصليب البيزنطي فوق كاتدرائية القديسة صوفيا في 
القسطنطينيةء ولكنهم ‏ مع هذا النجاح الذي حققوه - أثبتوا عجزهم عن 
إبداع حضارة . 
مراحل الفتح العمسكري العثماني 

قطع العثمانيون في عمليات الغزو العسكري شوطاً طويأاء بدؤره 
من بقعة مخمورة في الشمال الغربي لبلاد الأناضول» وظلوا يطوون هذا 
الشوط مرحلة بعد .مرحلة في دأب ب متصل وعسكرية صارمة وتحمس غامر 
للإسلام» يصادفون الهزيمة حيناً والانتصارات الخاطفة أحياناً كثيرة. حتى 
انتهوا في زحفهم العسكري إلى أسوار فينا في أوروباء وانتشروا في قا 
آسيا وإفريقيا وأقاموا لهم ملكا عريضاً اقتطعوه من أوروبا ومن الأناضول 
ومن العالم الإسلامي. وبذلك خرج العثمانيون من نطاقهم المحلي 
الصغير المغمور إلى المسرح العالمي العام وسلطت عليهم الأضواء. 

وقد مرت عمليات الفتح العسكري العثماني في ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وكانت عمليات الغزو خلالها مقصورة على 
البلقان في أوروياء وعلى الأناضول في آسيا. فكانت الدولة العثمانية فى 
a a N E‏ 
وقد امتدت هذه المرحلة من بدء قيام الإمارة العتمانية في الأناضول حتى 
وفاة السلطان بايزيد الثاني عام ( ۹۱۸ھ / ۲١1۵م‏ )» وشهدت هذه الفترة 


١(‏ ,كازل بروكان ازجع الاق ص 2١١‏ ب ۷ا 
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انتقال الدولة العثمانية مرحلياً من مرتبة الإمارة إلى درجة الدولة إلى 
الامبراطورية. وانتقلت عاصمة الدولة خلال هذه الفترة أيضاً بين الأناضول 
والبلقان من بروسة إلى أدرنة إلى القسطنطينية. 

المرحلة الغانية: اقتصرت عمليات الغزو العسكري على الشرق 
الإسلامى. وقد حدث هذا التطور فى استراتيجية الدولة على عهد 
ا الأول ( ۸ - OI / AAV‏ ١١م‏ ) وأصبحت الدولة 
الحثمانية دولة آسيوية إفريقية بلقانية برز فيها الطابعان الإسلامي والعربيء 
ENE E SN eT‏ 
المسلمين وتولت اللولة زعام العام الإسلاى: 

المرحلة الثالثة: وفيها اتجهت عمليات الغزو العسكري فى 
N EL E GS E‏ 
E E ATT‏ 
بدأت المرحلة الثالثة منذ ارتقاء السلطان سليمان القانوني (أو المشرع) 
عرش الدولة في عام ( ٩۲۷‏ ھ / ۱۵۲۰م ) واستمرت خلفائه. 
وأصبحت الدولة العثمانية في هة الا درل ورو اسو اف ۲ 
المرحلة الأولى من الفتح العسڪري العثماني. 


اتجه العثمانيون نحو اا في وقت e‏ عقب نشأة إمارتهم في 
شمال غربي الأناضول. وكان هذا الاتجاه الأوروبي المبكر الذي هيأ لهم 
أسباب القوة وزيادة تعدادهم ومواردهم» وساعدهم على توسيع رقعة إمارتهم 
والنهوض بها مرحلياً إلى دولة فإمبراطورية شاسعة الأرجاء امتدت 
ممتلكاتها في أوروبا وآسيا وإفريقيا" . 
)١(‏ عبد الکرے راف الخرب رالا انون ف ۲١ 5١‏ واتظر كدلك :عبد العرير 


الفاوئ: ارمع اسای ن ٠١‏ ك ٠‏ 
6 محمد فراة كربريلي فام الدرلة الشبانة ص ۱١١21۴١‏ 


«۰ 


ويرى المؤرخ الإنجليزي جيبونز s«هطاطا6‏ في كتابة «تأسيس 
الامبراطورية العڈlnنqة« ùÎ The Foundation of the ottomen Empire‏ 
التوفيق حالف العثمانيين في اختيار هذا الاتجاه الأروبي المبكرء لأنه لو 
قدر لهم أن يتجهوا نحو الشرق ونحو الجنوب في آسيا الصغرى لبدؤوا 
قواهم في محاربة الإمارات السلجوقية التركية. وهي إمارات قوية للخاية 
وذات باس شديد» ولما استطاعوا إنشاء دولة قدر لها أن تغير مجرى 
التاريخ. 

ا ا على هذه الحقيقةء يتضح الخطأا الذي علق بأذهان 
الكثيرينء وهو القول: قد استولوا على شبه جزيرة الأناضول أولاء ثم 
دخلوا القسطنطينية فاتحين عام ( ۸۵۷ھ / ١٥٤م‏ ) ثانياًء ثم زحفوا 
على شبه جزيرة البلقان ثالثاً. والحفيقة أن الاستراتيجية العثمانية قامت 
في المرحلة الأولى على التوسع الإقليمي في اتجاهين مختلفين في 
وقت واحل: 

| اتجاه نحو أوروباء وميدانه شبه جزيرة البلقان. 

۲ اتجاه نحو آسياء ورقعته شبه جزيرة الأناضول. 

ففي البلقان» كانت فتوحات العثمانيين على حساب ما بقي من 
أملاك الدولة البيزنطية وعلى حساب دول الصقالبة والإمارات اللاتينية. 

وفي الأناضول» كانت فتوحاتهم على حساب البقية الباقية من 
أملاك الدولة البيزنطية أيضاً والإمارات التركية السلجوقية» وعلى حساب 
إمارتين مسيحيتين» إحداهما في الشمال هي طرابيزونء والأخرى في 
الجنوب» وهي کیلیکیا. 

ولم تكن العمليات الحربية في الجبهتين البلقانية والأناضولية 


0 اید عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص .٠١‏ 
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متتابعتين» بل مضت كلتاهما قدماً في وقت واحد تقريباء إذ تقدم 
العثمانيون للفتح في آسيا الصغرى في نفس الوقت الذي تقدموا فيه في 
البلقان أيضاً. وفي بعض الأحيان كان الفتح في آسيا الصخرى في نفس 
الوقت الذي تقدموا فيه في البلقان للفتح أيضا وفي بعض الأحيان كان 
الفتح في البلقان أسرع منه في الأناضول. وكان بعض السلاطين ينهمك 
في الجبهة الأناضوليةء بينما كان يتفرغ البعض الآخر للجبهة البلقانية. 
وکان فريق ثالث يوزع نشاطه ووقته بين الجبهتين. 

ولقد نجح العثمانيون نجاحاً سريعاً وخاطفاً في توسعهم الإقليميء 
سواء في الجبهة البلقانية أو الجبهة الأناضولية» وسواء على حساب 
LSE AN ed‏ 
الأناضول» وأهم العوامل الت ساعد العثمانيين غلى الانتصار على 
البيزنطيين ما يلي: 

١‏ إن العثمانيين الأوائل وجدوا جميع الإمكانيات المادية 
والمعنوية لفتح الأراضي البيزنطية في الأناضول وتدعيم سلطتهم فيها. 
وقد وجدوا هذه الإمكانيات في العناصر التركية العثمانية» سواء البدو أو 
كان القرى و الفن غاي الرا فد كانت هة الخاضر افق على 
غر اقول م الف ي ر ان ال كن وا کات 
لإمارات التركية الساحلية آخذة في الضعف بسبب معاركها التي لم 
تنقطع مع البيزنطيين ومع القوى البحرية اللاتينيةء كان العثمانيون يمضون 
بخطى وئيدة وحاسمة في توسيع رقعة إمارتهم ثم دولتهم ومد حدودها. 
ولم يبدا العالم المسيحي ينتبه إلى خطورة العثمانيين إلا بعد أن عبروا 
البحر واستولوا على غاليبولي”. 
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١‏ - وجود أزمة عدم ثقة بين السلطات الحاكمة في كل من 
الدولة البيزنطية وبلغاريا ويلاد الصرب والمجرء ولذلك تعذر في معظم 
الأحيان تنسيق الخطط السياسية والعسكرية للوقوف فى جبهة واحدة 
N RN‏ 

۳ إن الدولة البيزنطية كانت قد وصلت إلى حالة إعياء شديد. 
وكان المجتمع البيزنطي قد أصابه تفكك سياسي وانحلال ديني 
واجتماعي» فسهل على العثمانيين ابتلاع أقاليم هذه الدولة» أو بعبارة 
أدق بقايا هذه الدولة في الجبهتين البلقانية والأناضولية. 

SSE I N LSE‏ في القسطنطينية قد 
فقدت سيطرتها على العالم المسيحي الشرقي في البلقان. ولم تستطع 
هذه الكنيسة أن تحافظ على تماسك العناصر المسيحية الخاضعة لهاء إذ 
كان الفساد قد تطرق إليها وانعكس على سلوك رجاله وبددت جهودها 
فى مناقشات دينية مذهبية عقيمة زادت من الفرقة والتطور بين رعايا 
a N A OS‏ 
رعايا كنيسة القسطنطينية» وبين المسيحيين الغربيين» وهم رعايا كنيسة 
روماء استحكمت حلقاته وترك آثاراً عميقة الجذور فى نفوس الفريقين . 
والواقع أن هذا الخلاف الديني كان من أكبر العوامل التي ساعدت 
العثمانيين في زحفهم العسكري على البلقان. 

۵ - كان العثمانيون - يتميزون ‏ فى المواجهة الحربية التى تمت 
بينهم وبين الشعوب البلقانية - بوحدة اش ووحدة الف وة 
المذهب الديني» وهو المذهب السني» والشعور الديني المتقد والدافقء 
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بتما كانت الشعحوب البلقانية أشعاتا وأخلاطا يمزقها القاغضن والتافس 
واختلاف المذهب الديني: فمنهم الكاثوليك» ومنهم الأرثوذكس الشرقيون. 
ومنهم البلغار ومنهم الصرب ومنهم اليونانيون ومنهم سكان الأفلاق والبغدان 
ومنهم سكان البوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا. ويقرر المؤرخ 
التركي محمد فؤاد كوبريللي في كتابه «قيام الدولة العثمانية» أن غزوات 
العثمانيين للبلقان قد تمت في سهولة وبغير خسائر كبيرة في الأرواح. 
ومن جهة أخرى» فقد استطاعت الدولة العثمانية إخضاع سائر 
الإمارات التركية السلجوقية في الأناضول» على الرغم من أن الدولة 
العثمانية لم تكن حتى عهد السلطان بيازيد الأول ( ۷۹١‏ - ١٠۸ھ‏ / 
۸ م ) أقوى الدول الإسلامية في آسيا الصغخرى» فقد كان 
بعض الإمارات التركية السلجوقية أكبر مساحة وأكثر جنداً. ويرجع ذلك 
إلى عدة عوامل» أهمها ما يلي: 
| - الموقع الجغرافي للإمارة العثمانية عند نشأتها في الشمال الغربي 
لشبه جزيرة الأناضول» فإن وضعها الجغرافي على حدود الدولة 
البيزنطية جعلها تحمل عبء الكفاح ضد البيزنطيين ونظرت الإمارات 
السلجوقية أول الأمر إلى الحرب التي يخوضها العثمانيون ضد 
البيزنطيين على أنها جهاد ديني» فجذبت هذه الحرب الكثيرين من 
المحاربين من الإمارات السلجوقية ومن قبائل التركمانء الأمر الذي 
ساعد على الانتصار في الحروب البيزنطيةء وبالتالي أدى إلى توسيع 
رقعة الإمارة العثمانية وزيادة مواردها. 
۲ لجأ العثمانيون في بسط سيطرتهم على الإمارات التركية السلجوقية 
إلى بعض الوسائل أو «الحيل»» منها: 


() محمد فؤاد کوبريلي» قيام الدولة العثمانیةه ص ۱۲۲ .١١۴‏ 


٤ 


ا مصاهرة السلاطين وذويهم الأمراء وحكام هذه الإمارات» وهذه 
الوسيلة هي نوع من الزاوج السياسي . وكان هذا الزواج يؤدي 
في النهاية إلى الاندماج ثم الضم. وكانت وحدة العقيدة الدينية 
عاملا هاما في تسهيل إتمام الزيجات التي كانت تعتبر ا 
صفقات سياسية ناجحة يعقدها السلاطين العثمانيون مع حكام 
تلك الإمارات. ومن الأمثلة التى تذكر فى هذا الصدد استيلاء 
العثمانيين على مدينة كوتاهية والمنطقة المحيطة بهاء وهي 
ذات موقع استراتيجي هام» حصلوا عليها على عهد السلطان 
مراد الأول ( ۷1۲ - ۷۹۰ھ / ۱۳١۰‏ ۔ ۳۸۸م ) نتيجة تزويح 
ابنه بايزيد من ابنة أمير ولاية قيرميان . 
ب عمد العثمانيون إلى شراء أرض ذات مواقع هامة من بعض 
أمر اء الإمارات التركية. ونذكر على سبيل المثال الصفقة التى 
A E EE‏ 
أجزاء من إمارته المطلة على إمارات أخرى. 
A LD AEE‏ 
اا ا ر ا و 
الكبيرة التي توقعوا منها مقاومة صلبة إلى الجولات الأخيرة" . 
المرحلة الثانية من الفتح المسڪري العثماني: 
ا e‏ ارتقی اليا e‏ الأول )۹۸ - (lo. _ 1/A‏ 
العرش العثماني» كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى مفترق الطرق. هل 
تظل على هذا الوضع وهذا القدر من الاتساع دولة بلقانية أناضولية؟ أو 
)١(‏ داعبد العزيز الشناويء المرجع الساہبق ح ۱» ص ۳۹ .٤١‏ 
(۲) السيد رجب حران الدولة العلمانية وشبه جزيرة العرب» القاهرة ۱۹۷۰» ص .٠١١‏ 


0 


تستمر في التوسع الإقليمي في أورويا؟ أو تتجه نحو المشرق الإسلامي؟ 


والواقع أن السلطان سليم الأول قد أحدث انقلاباً فى الاستراتيجية 


العسكرية العثمانية فقد توقف فى عهده الزحف العتثمانى نحو الغرب 
الأروبى أو كاد أن يتوقف واتجهت الدولة العثمانية اتجاهاً شرقياً فى قلب 
ال“ ق العربي” . 


والمؤرخون يختلفون في تفسير هذه الظاهرة» مما أدى إلى ظهور 


ثلاث نظريات تحاول كل منها أن تفسر لماذا اتجه السلطان سليم الأول 
فتوحاته نحو المشزرق العربى» وهذه النظريات الثلاث ھی : 


| 


3 


نظرية التشبع العسكري العتماني في أوروياء إذ يرى أصحاب هذه 
النظرية أن الدولة العثمانية كانت قد بلخت مرحلة التشبع في 
فتوحاتها الخربية بنهاية القرن الخامس عشر, وأنه كان عليها في أوائل 
a‏ 
والحق أن الفتوحات العثمانية لم تنقطع تماما في الجبهة الغربية 
ولكن لا ريب في أن مركز الثقل في التوسع العتماني قد انتقل 
نهائياً من الخرب إلى الشرق منذ أوائل القرن السادس عشرء حتى 
أنه يمكن القول بأن موقف الدولة العثمانية فى الجبهة الغربية كان 
N AR‏ 
التاريخي› فلكل دولة مدى معين في التوسع» ودولة مركزها 
الآستانة ( استانبول ) من المعقول أن يقف مداها عند المجر. 
نظرية النزاع الصفوي العثماني» ويرى أصحاب هذه النظرية أن 
سياسة الدولة الصفوية فى إيران والمتعلقة بمحاولة بسط المذهب 
الشيعي في العراق وآسيا الصغرى؛ هي التي دفعت الدولة العثمانية 


ساطع الحصري» البلاد العربية والدولة العثمانية» بیروت ۱۹1۵» ص .1٠١ ٤١‏ 


۲٦ 


إلى الخروج إلى المشرق العربي لحماية آسيا الصغرى بصفة خاصة 
والعالم السني بصفة عامة . 

فقد حدث أن قامت في إيران الأسرة الصفويةء وتزعم الشاه 
إسماعيل الصفوي (1١۹-٠۹۳ه‏ / ١٠٤م‏ ) حركة قومية دينيةء 
عاف فل ره رلاوب الخ ف ا 
المجاورة والمتاخمة لهاء وغزا العراق عام (٤۹۱ھ‏ / 10۰۸م( لأنه يضم 
مقابر أئمة الشيعة في كربلاء والنجف» وهي التي يطلق عليها 
E‏ 
إثارة العثمانيين بطرق شتى» فأصبحت إيران ملجاأ الفازين من وجه 
السلاطين العثمانيين. كذلك أخذ الصفويون يبثون دعوتهم الشيعية 
في الأناضول معتمدين على الأقليات الشيعية المنتشرة هناك للقيام 
بثورة ضد الحكم العثماني السني. وثار الشيعة بالفعل في الستة 
الأخيرة لحكم السلطان بايزيد الثاني ولكن السلطان سليم أخمد 
الفتنة. وشرع في تنفيذ سياسة الاضطهاد ضد الشيعة المقيمين في 
الدولة العثمانية» ففرقهم في الولايات العثمانية الأروبية. ورد إسماعيل 
الصفوي على ذلك بإقامة مذابح عامة ضد السنة في بلاده. وتطورت 
المذابح إلى حرب سافرة بين الدولة العثمانية السنية وبين الدولة 
الصفوية الشيعية. وانتصر سليم في موقعة جالديران عام (۹۲۰ھ / 
م ) ودخل تبريز عاصمة إيران وقتذاك» ثم استولى على أذربيجان 
وأخضع کردستان وديار بكر وماردين وشمال العراق» وعاد إلى 
بلاده. 

غير أن الموقف العسكري بعد معركة جالديران ظل مائعاً أو 
راكد فهو لم يؤد إلى. انهيار إحدى الدولتين العثمانية أو الصفوية. 


© #امخيد اني الدولة :الفا والفرق لري فى 0 ے2 


۲۷ 


کما اتضح أن :فوط اهما سوط افر اهر متعر+ وان 

الموقف يتطلب محاصرة العدو بالاستيلاء على البلاد المحيطة بها. 

ومن هناء فإن استيلاء العثمانيين على بلاد الشام ومصرء لم يكن 

سوى حلقة من حلقات. الصراع دون ال وال 
٣‏ - نظرية النزاع البرتغالي العتثماني» ويرى أصحاب هذه النظرية أن 

العثمانيين قد اتجهوا في فتوحاتهم نحو المشرق العربي لحمايته من 

الخطر الأوروبي أو البرتغالي الذي كان قد بدأ يظهر حول المنافذ 

البحرية للمشرفق العربيء وحاول يلفد من مضيق باب المندب 

إلى البحر الأحمر بالتحالف مع حكام الحبشة المسيحيين . 

تلك هي النظريات الثلاث التي تحاول تفسير اتجاه الفتوحات 
العثمانية نحو المشرق العربي في مطلع القرن السادس عشر. ونلاحظ 
أن النظرية الأولى تفسر هذا الاتجاه من زاوية الأحداث المحلية المحيطة 
بالمشرق العربى . أما النظرية الثالثة فتفسر الاتجاه العتمانى الجديد من 
ااا وات الان ال اغات دوعا ر ي اط لرن 
ا ۰ 
ورغم تعصب كل فريق من المؤرخين لرأيه أو نظريته فإننا لا 

نرى ما يمنع من أن تكون هذه العوامل جميعها مسؤولة مسؤولية 
مشتركة عن الاتجاه الشرقي للدولة العتمانية. وعلى كل حالء فإن 
السلطان سليم الأول عاد إلى بلاده بعد أن تجاوزت الاستيلاءات 
الحثمانية الجديدة مع حدود دولة المماليك بشرق الشام وغرب کک 
وهما منطقتان هامتان لدولة المماليك لاعتبارات سياسية واقتصادية" 
)١(‏ داأحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثماني» ص .۸٤ ۷١‏ 
(۲) د. محمد أنيس» داالسيد رجب حرانز الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصرء 


.٤١ ٣١ ص‎ ۱۹٩۷ القاهرة‎ 
NE Fa NA ANT AO E aa aS 


۲۸ 


والحقيقة أن أسباب النزاع كانت قد توفرت بين الدولة العثمانية 


وبين دولة الفوالكت التي کات تحکم وقتذاك مصر والشام ولها سيادة 


ا 


عل ليم احجان وآ هلوة اهاب ف 
الخلاف على تخطيط الحدود بين الدولتين في طرسوس في 
المنطقة الواقحة بين الطرف الجنوبى الشرقى لآسيا الصغرى وبين 
شمالي الشاح. قفد تاتروت في هذه المنطقة إمارات وقبائل 
اکت ی ولائها بين الدولة العتمانية ودولة الماك وکان 
هذا التأرجح مبعث اضطراب ت الحلاقات بين الدولتين ومصدر 
نزاع مستمر. وأراد السلطان سليم الأول باد ڏي پلء ا یحسم 
ا الحدود بالسيطرة تماما على منطقتها وسکانها. 


إن السلطان قانصوه الغوري ( ۱0١1 / ۹۲۲ - ٩۰۷‏ - 1١۵م‏ ) 


سلطان دولة المماليك آوى إليه بعض الأمراء العثمانيين الفارين من 
وجه السلطان سليم (وعلى رأسهم الأمير امال اخ السلطان سلیم) 
وأراد الغوري أن يتخذ من وجود هؤلاء الأمراء لديه أداة لإثارة مزيد 
من المتاعب في وجه السلطان سليم. 

السياسة التي اتبعها السلطان الخغوري في أثناء الحرب التي قامت بين 
N e‏ 
EN AR TS NESE‏ 
إسماعيل على الإطلاق, فهو لم يلتزم الحيدة التامة بين العثمانيين 
والصفويين. وهو لم يتخذ موقفاً عدائياً صريحاً من السلطان سليم. 
وكان في استطاعته لو اتخذ الموقف العدائي أن يتقدم لمساعدة 
الصفويين وقت توغل الجيش العثماني في الأراضي الفارسية وكان 
في استطاعته أن يتقدم في أر اضي الدولة العثمانية والجيش العثماني 
بعيد عنهاء وتكون النتيجة أن هذا الجيش يعجز عن الدفاع عن بلاده 


۲۹ 


وعن الإغارة على فارس . ولکن لم یحدٹث شيءَ من هله الخطط 

العسكرية» واكتفى السلطان الغوري بتأييد شكلى بذله للشاه 

إسماعيل بأن منع هدايا كانت مرسلة من الهند إلى الآستانة". 

فده الامتسات 1 تلبت أن انت الحو ين ال درن 
العتمانية والمملوكية واستطاع العثمانيون إنزال هزيمة ساحقة بالجيش 
١م‏ ( ۹۲۲ھ )» وسقط السلطان الغوري صريعاً من على حصانه من 
صدمة الهزيمة وضاعت جثته بين آلاف الجثث. 

ولما رأئ السلطان سليم عمق الهزيمة التي أنرلها بالمماليك: 
وسح نطاق: الخرب وتساقطت اعا فى يده وف غبر اء المذن الكرى 
في الشام: حلب وحماه وحمص ودمشق التي أقام بها قرابة شهرين 
الجديد. وتشجح سليم الأول على غزو مصر بعد غزو الشام» وواصل 
زحفه جنوباً حتى بلغ مصر. وكان الأمراء المماليك في مصر قد اختاروا 
طومان باي سلطاناً للدولة المملوكيةء واستعد لمواصلة الكفاح. والتحم 
الجيشان العتماني والمملوكي في موقعة الريدانية في ۲۳ يناير ١١1۵م‏ 
من الجانبين فادحة. وقد لقى المماليك الهزيمة» ودخل العثمانيون 
القاهرة وقبضوا على السلطان طومانباي» وتم شنقه في ۲۳ إبريل ١١٥٠م‏ 
) ۲۳ھ ( عل ات زويلة» وطویت دولة المماليك ودخلت الشام ومصر 
ر INTC PEE‏ 
وفی ائاء إقامة السلطان سليم الأول ن مصر - وقد امتدت ما 

.۷٤ ۷۰ إسماعيل شرهنك تاريخ الدولة العثمانية ص‎ )١( 
٠١ے‎ ۲0 ص‎ ۹٩۰ د. عمر عبد العزيز عمرء الشرق العربي المعاص الاسکادریة‎ )( 


4 


يقرب من تسعة أشهر - دخل إقليم الحجاز دخولا سلمياً تحت السيادة 
العتمانيةء إذ رأى الشريف بركات شريف مكة أن يتحول بولائه إلى 
العثمانيين. وكان إقليم الحجاز تحت السيادة الاسمية لدولة المماليك. 
وكانت مصر ترسل كل عام الأموال والغلال لفقراء مكة والمدينة والمرتبات 
والهدايا لأشراف الحجاز. ولما دخل الساطان سليم القاهرة. وجد بها 
بعض القضاة ورجال العلم من الحجاز كان الغوري قد اعتقلهمء فأطلق 
سليم سراحهم. وأشاروا عليه بأن يكتب إلى شريف مكة الشريف بركات 
يدعوه إلى الدخول في طاعة العثمانيين. واستجاب بركات للدعوة التى 
تلقاها من السلطان سليم وأرسل ابنه إلى القاهرة يحمل للسلطان لتهاني 
ومفاتيح الحرمين الشريفين. وقد أكرم وفادة الابن وأعطاه تفويضاً بحكم 
والده. وقرئ التفويض في مكة المكرمة وخطب باسم سليم. واحتفظت 
الدولة العثمانية بنظام الشرافة كما كان في أيام دولة المماليك . 

ولقد ترتب على بسط السيادة العثمانية على إقليم الحجاز. ظهور 
العثمانيين في البحر الأحمر ومحاولتهم استكمال سيطرتهم عليه بالاستيلاء 
EE.‏ وإنقاذ هذا البحر من الخطر البرتغالي الزاحف عليه من المحيط 
الهندي» بعد أن أصبحت لهم ممتلكات تقع على شاطئه. فأصبح الدفاع 
عن هذه الممتلكات واجباً تفرضه كرامة الدولة ومصلحته'. 


وعلی العموح» نم ابت ن الجبهة العسكرية العريضة التي 
فتحها السلطان سليم الأول في الشرق الإسلامي قد أسفرت عن نتائم 
a‏ 


Na aS LL a O) 
.۲١ داعبد الرحيم عبد الرحمن» تاريخ العرب الحديث والمعاصرء القاهرة ۱۹۸۳» ص‎ )1( 


۳۹ 


٩۸ (‏ - ۹۲۷ھ / ۱١١۲‏ ١۲٥ام‏ ) لم يشهد إرسال حملة عسكرية 
إلى أوروبا. وكانت علاقته بالحكام المسيحيين في البلقان» والذين 
يدينون له بالولاء والطاعةء تتسم بالطابع السلمي. 

Sega E a 
فيها الصبخة الإسلامية» وزاد عدد رعاياها المسلمين زيادة كبيرة‎ 
جداً بدخول سكان الشام ومصر والحجاز في نطاق الدولة‎ 
العثمانية. ويعد أن كانت الدولة عندما تولى سليم عرشها دولة‎ 
بلقانية أناضولية» أصبحت عند وفاته دولة آسيوية إفريقية بلقانية.‎ 
OEE EE E 
ان يرتقي عرشها.‎ 

۴ وزثث الدولة العثتمانية تركة مثقلة هى تركة دولة المماليك 
ا و ا 
رأس الرجاء الصالح» والانهيار الاقتصادي الذي حدث في المنطقة 
لعربية نتيجة هذا التحول» والتفوق البرتغالي الساحق في منطقة 
الخليج العربي» ومواجهة الخطر البرتغالي في البحر الأحمر الذي 
كان قد استفحل شره بعد تحالف الحبشة مع ا 


المر حل الثالثة من الت ااي 
TTT TS‏ السلطان سليمان القانوني عرش الدولة 
e a a‏ 


المرحلة اتجهت الدولة العثمانية في e‏ الحربية نحو أوروبا وآسيا 
وإفريقيا. وزز فئ هذه العمليات النشاط الحربى البحريء فکان للدولة 
نشاط واضح؛ سواء کي البحر المتوسط؛ حیٹ استولت على عدة جزر منها 


5 الد راو ال ا ر ااك لغري اديت ن ۲ 


۳۲ 


رودس وقبرص وكريت» وعلى امتداد الشاطٍء الشمالي لإفريقياء وسواء في 
المحيط الهندي في محاولة لضرب البرتغاليين بعد أن استفحل خطرهم في 
المياه الشرقيةء ويعد أن شنوا حرباً عنيفة على التجارة العربية وعملوا على 
خنق العرب في مياههم اللا 

وفيما يتعللتق بالنشاط الحربي في الجبهتين الآسيوية والإفريقية. 
نجح السلطان سليمان القانوني في انتزاع العراق كله من أيدي الصفويين 
في فارس عام ( ١٤۹ھ‏ / ٤۳٥۱م‏ )» ووجه اهتمامه لتوطید دعائم الحكم 
العثماني في اليمنء فأرسل عام ( ١٤۹ھ‏ / ۱۵۳۸م ) حملة سليمان 
اشا الخادم وكانت هذه الحملة تتكون من ثمانين سفينة» تم بناؤها في 
مصرء وأبحرت من السويس وكانت أول حملة عثمانية رئيسية إلى 
اليمن» وتمتل بداية الجهود المضنية والتضحيات الدامية التى بذلتها 
الدولة العثمانية في اليمن. وكان استيلاء العثمانيين على عدن أهم 
نتائج هذه الحملة . 

وكان للعثمانيين على عهد السلطان سليمان نشاط بحري في 
منطقة الخليج العربيء واتصل العثمانيون بالإمارات العربية هناك مثل 
عمان والإحساء والبحرين والكويت. ومع ذلك فقد فشل العثمانيون في 
تحطيم قوة البرتغاليين في البحار الشرقيةء ولذلك تخلوا بعد عام ( ۲٦۹د‏ 
/ ١م‏ ) عن سياسة محاربة البرتخاليين في المحيط الهندي. وتحدد 
دور اليمن في سياسة العثمانيين ابتداء من عام ( ۹1۲ھ / ٤۱۵۵م‏ ) 
باتخاذه قاعدة عسكرية للدفاع عن البحر الأحمر الذي عل بحراً 
إسلامياً مغلقاً يحرم على السفن غير الإسلامية الإبحار فيه" . 
)١(‏ الميرالاي إسماعيل سرهنك تاريخ الدولة العثمانيةه ص .۸٠ ۷١‏ 


.٩١ ٩۰ عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثمانی» ص‎ E E 
٤١ ہے‎ ١ داعبد الكرے غرايبة» مفدمة فى تاریخ العرب الحديث»› دمشق ۰٦۱۹ء ص‎ )۳( 


۳ 


وأرسل السلطان سليمان عام ( ۹1۳ھ / ۵۵۷٠م‏ خا هاا 
إلى سواكن ومصوع» واستولى عليهما منتهزاً فرصة اندلاع حرب أهلية 
في الحبشة. وبسط العثمانيون نفوذهم على الشاطئ الشرقي لإفريقياء 
ولكنهم لم يتوغلوا في داخل القارة الإفريقية. 1 


.۲١ ص‎ »۱۹۸٩ دارأفت الشيخ» في تاريخ العرب الحديث, القاهرة‎ )١( 


۳ 


اورخان بن عشمان (۷ ۷ - 0 /1 8 e‏ 


EA 


u 0 e 8‏ اة E‏ اورخان عام ۷۲۷ ھ/۳۲۱٠‏ 
م» ويعتبر المؤسس الثاني للدولة الحثمانية. وقد قام بدور كبير في حياة 
أبيه لما يتمتع به من عقلية تنظيميةء إذ قسم شؤون الدولة بين أخيه 
علاء الدين وبين ولديه سليمان ومراد. وجعل من أخيه وزيراً يختص 
بتنظيم الشؤون الداخليةء فكان علاء الدين أول وزير في تاريخ الدولة 
الحثمانية. وانصرف أورخان إلى العمليات الحربية وهكذا سارت 
لاان ا إلى جنب البناء الداخلي والفتح. وقد اتخذ لنفسه لقب 
سلطان» وبذلك يكون أول العثمانيين في تلقيب نفسه بهذا اللقب. 
وقد استولى العثمانيون في عام ( ١۷۴د‏ / ١٠م‏ ) على مدينة 
نيقيا (استك الحالية) وكانت من أهم المدن في الامبراطورية البيزنطية. 
وعهد أورخان إلى ابنه الأكبر وولي عهده سليمان بحكم هذه المدينةء 
واستولی عام ۴۷ على نيقوميديا (أزمت الحالية) وكانت آخر معقل 


۷ كارل برركلسان تاريخ المرب الإسلامة ص 5١‏ ج ٠ا‏ 


۳0 


رة اة ف الركن المالى هن فة جزيرة ايا الضخرق: 
رط هة لدي والطةة الذري من الأناصولء اتح الطرق مام 
الحعثمانيين للوصول إلى ا 

ولم يلبث أن ضاعف أورخان مساحة الأراضي التركية المطلة 
على بحري مرمرة وإيجة» وذلك باستيلائه على دويلة «قره سي»» وقوی 
جيشه بعد ذلك بإنشاء الجيش الانكشاري» وهو جيش من المشاة قوامه 
ا 

فقد فرضت الدولة العثمانية ضريبة آدمية على العائلات المسيحية 
فى البلاد التى فتحوهاء فكانوا يأخذون ولداً واحداً من كل أسرة 
E N O O E a‏ 
ضريبة الغلمان. وكان العثمانيون ا في العادة جمع الأولاد من 
الريف والقرى. وكانت الدولة تعمل على تحويل الأولاد إلى الإسلام. 
ويتلقون تربية عسكرية دينيةء فيتعلمون مبادئ الدين الإسلامي واللخة 
التركية والتاريخ الإسلامي العام والنظم العثمانية وغيرهاء وفق مناهج 
تعمل على حب الدين الإسلامي والدولة العثمانية . 

وعلى العموم» فقد اتسمت فترة حكم أورخان بأمرين أولهما: 
اتساع الفتوحات العثمانية في عهده» وثانيهما تنظيم الحكم في الدولة 
بعد اتساع رقعتهاء وقد عمل هذا التنظيم على استقرار الدولة وتوسعها 
وقد أصدر السلطان أورخان مجموعة القوانين لتنظيم أمور الحكم وضرب 
و 


محمد فريد بك الحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانية بیروت ۱۹۷۷ ص .٤٤ ٤١‏ 


( 
ا 

۳( عبد الكرم رافق العرب والعثمانیون» ص ۲۳۵ .٤١‏ 
( کارل بروکلمان» المرجع السابق» ص .K١٠١ ٤١٠١‏ 


۳1 


وعلى كلل حال» فإن الإمبراطور البيزنطي يوحنا باليولوج 
Paléolgue‏ لم يستطع ان ر من الوضع العسكري للعثمانيين في 
تراقيا وحول بحر مرمرة» حيث إن أورخان استولى على جزيرة غاليبولي 
عام ( ۷۵۹ ه / ۷١۳م‏ )» علاوة على أنه كان قد حاصر القسطنطينة 
عام ( ۷۳۸ ھ/ ۱۳۳۷م ) لكنه لم يتمكن من فتحها. واضطر الإمبراطور 
ا عقلد معاهدة مح السلطان أوزخان اعترف بموجبها پک العثمانيين 
فی إقلیه تراقياء كما تقرر في هذه المعاهدة أن يتزوج خليل ابن 
شهنل ( ۷ه / ۹م ) موت سلیمان» فحزن عليه والده 
اجان ا عجل بموته في العام التاليء وتولی بعده ابنه الثاني 
مراد ا 
السلطان مراد الأول ) ا (IM‏ 


EDETE 


کل وا الأول ا MM‏ ع ديه فوية» وکان شدیدا في 
تمسکه بالنظامء عادلا مع رعایاه» کریماً مع جنوده» وأولع ببناء المساجد 
والملاجئ والمدارس. وقد جمع إلى جانبه مجموعة من خيرة القادة 
والخبراء العسكريين› e‏ أن يمضي في علياته الحربية في اروا 
وفي آسيا الصغرى في وقت واحد تقري) 

ففي أوروباء هاجم الجيش العثماني أملاك الدولة البيزنطية ثم 
استولى عام ( ۷١١‏ ه / ١١١١م‏ ) على مدينة أدرنة ذات الأهمية 
الاستراتيجية فى البلقانء وكانت ثانى مدينة فى الإمبراطورية البيزنطية 
EN ale OA e‏ 


۳۷ 


منذ عام ( ۷1۸ھ / ١۳۱م‏ وال تقل عاص )لدو له هن اسا 

الصغرى إلى أوروباء وتحولت أدرنة من مدينة بيزنطية مسيحية إلى 

عاصمة عتمانية إسلامية. وقد استهدف مراد من هذه النقلة: 

١‏ استغلال مناعة استحكامات أدرنة الحربية وقربها من مسرح 
العمليات الحربية. 

۲۔ اراد مراد أن يتیح الفرصة أمام العثمانيين كي يهضموا الأقاليم 
الأوروبية التي وصلوا إليها في زحفهم ویوطدوا أقدامهم فیها. 

٣‏ لما كانت أدرنة تقع بفضل موقعها الجغرافي وسط بلاد يدين 
سكاتها بالنصرانيةء فقد أراد السلطان مراد أن يجعل من هذه 
المدينة مركزاً لجمع أبناء النصارى للتجنيد . والواقع أنه سرعان 
ما تركزت في هذه العاصمة الجديدة جميع المقومات اللازمة 
للنهوض بالدولة وأصول الحكم» فتكونت فيها فئات الموظفين وفرق 
الجيش وطوائف رجال القانون وعلماء الدين» وأقيمت دور المحاكم 
وشيدت المدارس المدنية والمعاهد العسكرية لتدريب الانكشارية. 
وقد ظلت أدرنة على هذا الوضع السياسي والعسكري والإداري 
والثقافي والديني حتى فتح العثمانيون القسطنطينية في عام 
( ۸0۷ ھ ⁄ ام )» فاتخذوها عاصمة لدولته. 

ولقد مضى السلطان مراد في سياسة التوسع الإقليمي في أوزوتاء 
وانطلق جیشه يفتح مقدونيا. وكان لانتصاراته أصداء بعيدة» فتكون تحالف 
أوروبي بلقاني صليبي باركه البابا أوربان الخامس» وضم الصربيين 
والبلغاريين والمجريينء وسكان إقليم والاشيا. وقد استطاعت الدول 


اقتا رك اا او 


۳۸ 


الأعضاء في التحالف الصليبي أن تحشد جيشاً بلغ عدده ستين ألف 
جندي تصدى لهم القائد العثماني «لالاشاهين» بقوة تقل عدداً عن القوات 
المتحالفةء وقابلهم على مقربة من «تشيرمن» على نهر مارتيزاء حيث وقعت 
مذبحة مروعة واضطرب نظام الجيش المتحالف ولاذ بالفرار الأميران 
E E E‏ 
بأعجوبة. وقد نجم عن هذا الانتصار نتائج هامة بالنهبة للعثمانيين: فقد 
استكملوا فتح إقليم تراقيا ومقدونيا ووصلوا إلى جنوبي بلغاريا وإلى شرقي 
صربيا واستمر مراد يستولى تباعاً على المدن من أملاك الدولة البيزتطية 
وبلغاريا وصربياء والتي کانت تتساقط في أيديهم كأوراق الخريف'" 

ولم يلبٿ أن واجه e‏ عام (۷۹۰ ھ/۱۳۸۷م ) تحالفاً 
قايا صلا ديا ا عة ان ملك الصر معاهدة تحالف مع 
«شيشمان» ملك بلغارياء واستهدف الملكان إعداد حملة جرارة ضد 
العتمانيين. وقد ضمت هذه الحملة ‏ عدا القوات الصربية والبلغارية 
قوات من البوسنة والهرسك ومن ألبانيا وبولندا والمجر. وبلخت القوات 
ا حشدت قرابة مائتى ألف جندي. وسرعان ما زحف مراد بقوات 
E‏ في ۱١‏ یونيو ۱۳۸۹ ۷۹۲/۲ ھ في قوصوه. 
حيث دارت معركة بالغة العنف. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي 
تكبدها العثمانيون» فقد انتهت بانتصارهم. وبينما كان السلطان مراد 
يتفقد ميدان القتال بعد المعركة» طعنه أحد الجرحى الصربيين بخنجن 
و فل ا 


وکان من هم نتائج معركة قوصوه ما يلي : 


TT YS (۱)‏ الدولة العليةء القاهرة ۱۹۰۵ء ص .٤١‏ 


۳۹ 


١‏ ضياع استقلال بلاد الصرب حتى القرن التاسع عشر. 

۲ انتشار الإسلام بين الصربيين: فقد تحول عدد كبير من الأشراف 
القدامى والطاعنين فى السن إلى الإسلام بمحض إرادتهم» إذ 
ا عاي الهجرة إلى البلاد النصرانية المجاورة 
من ناحية» ورغبة في الاستبقاء على امتيازاتهم القديمة من ناأحية 
أخرى. وكان العثمانيون قد قرروا الإبقاء على هذه الامتيازات لمن 
يعتنق الإسلام ولكن ظل السواد الأعظم من الصربيين متمسكاً 

اا 


السلطان بايزيد الأول ) 41 = WM / 2 A0‏ = م ( 


FEREAREEEEERHERHEEE LRREESECEEPEERFEREOEEEEEATEEEESERSEEESEOHEELFEPER HS HIEPEESEILVERLEEELHLRESFEEISEEIESEEEERSEEEEE Î 


EE‏ لحکم بعد استشهاد MM‏ ولم یکن بايزيد الأول 
أقل حماسا من أبيه في الفتوحات,» فاهتم اهتماماً كبيراً بالشؤون 
العسكرية» وولى وجهه صوب الإمارات البيزنطية في الأناضول» ولم 
يمض عام من ولايته حتى فقد البيزنطيون آخر ممتلكاتهم في آسيا 
ا وهي مدينة آلاشهر. وبذلك انحصر نفوذ الإمبراطور البيزنطي 
«مانويل» على أتباعه في الغرب. وكان بايزيد سريعاً في تنفلاته الحربية 
بين الجبهتين الأناضولية والبلقانية حتى أطلق عليه «الصاعقة . 
وای ان ا اول ماد دی بدو ان يقيم علاقات ودية 
مع ما تبقى من دولة الصرب بالرغم من أن هذه الدولة هي التي دعت 
إلى قيام تحالف بلقاني ضد العثمانيين» وهي التي E REE‏ 
ضدهم. وقد استهدف بايزيد من هذه السياسة اتخاذ الصرب دولة 
حاجزة بينه وبين المجرء إذ كان يخشى أن تنتهز فرصة انشغاله في 


الجبهة الأناضولية فتغير على الأقاليم العثمانية في البلقان. وفضلا عن 
ذلك» فقد كان يريد أن يتخذ من دولة الصرب حليفة له فى الحروب 
التي کان لا بد له من خوضهاء لأنه كان قد وطد العزم على اتباع 
سياسة حربية نشيطة تستهدف ضم الإمارات السلجوقية التركية الإسلامية 
في آسيا الصغرى ما استطاع إلى ذلك سبياا". 

وتمشياً مع سياسته تجاه الصرب» وافق بايزيد على أن يحكمها 
ابنا الملك «لازار» الذي ذبح في معركة قوصوه» وفرض عليهما أن يكونا 
حاكمين على صربياء يحكمانها حسب قوانين بلاد الصرب وتقاليدها 
وعاداتهاء ويدينان له بالولاء ويقدمان له جزية سنوية وعدداً معيناً من 
الجنود يشتركون في فرقة خاصة بهم إلى جانب الجيش العثماني . 

ويعد أن فرغ من هذا التخطيط السياسي» قام بايزيد عام 
( ۷۹۷ھ / ۳۹۳م ) باكتساح بلغاريا وإخضاع سكانهاء وبذلك فقدت 
البلاد استقلالها السياسي. وكان لسقوط بلغاريا في أيدى العتمانيين 
دوي هائل في اُوروبا وعم الجزع أنحاءها. ويعث سيجسموند ملك 
المجر إلى السلطان بايزيد يعنفه ويسأله بأي حق سولت له نفسه غزو 
بلغارياء وذلك لأن الموقف بالنسبة لبلاد المجر يزداد خطورة يوماً بعد 
يوم نتيجة اقتراب العثمانيين من حدود المجر" . 

ومن ثم» فقد واجه بایزید الأول تکتلا دولیاً مسیحیاً صلیبیاًء کان 
اکر اللات التي واجهتها الدولة الحثمانية في القرن الرابح عشر» من 
حيث عدد الدول التي اشتركت فيهء ثم أسهمت فيه بالسلاح والعتاد 
والأموال والقوات. وقد دعت إلى هذا التكتل شخصيتان هما: 
(۱) کارل بروکلمان» المرجع السابق» ص ٤١۹‏ . 


(۲) إسماعيل سرهنك تاريخ الدولة العثمانيةه ص ۲۳ .۴٤‏ 


٤١ 


لهذه الحملة الصليبية ٠٠١,٠٠١‏ مقاتل من مختلف الجنسيات (ألمانيا 
الجنوبية وبعض الإمارات الإيطالية)'. 


وسارت الحملة عام ( ۸۰۰ ه / ١۹م‏ ) إلى المجرء ولكن 
قادتها اختلفوا مح سيجسموند قبل بدء المعركة. فقد كان سيجسموند 
يؤثر الانتظار حتى يبدا العتمانيون الهجوم» ولكن قواد الحملة رأوا أن 
يبدؤوا الهجوم» فانحدروا مع نهر الدانوب حتى وصلوا إلى نيكوبوليس 
شمال البلقان وشرعوا فى حصارها وتغلبوا فى اول الأمر على القوات 
العتمانيةء إلا أن بايزيد a‏ فجأة ومعه ا مئة الف جندي» وهو 
e Nae SE E‏ 
فاضطر معظم المسيحيين إلى الفرارء وقتل وأسر عدد من قادتهم. 
وخرح العثمانيون من معركة نيكوبوليس بغنائم وفيرة واستولوا على 
خا الد 


وقد آدئى انتضار العتمانن على هذا التكتل: الذولى الصاييي 
الواسع التطاق إلى توطيد أقدامهم في البلقان» حيث انتشر الفزع بين 
الشعوب البلقانية. وخضعت خضوعا تاماً البوسنة وبلخارياء وراح الجنود 
العثمانيون يتتبعون فلول الصليبيين ی ارتدادهم. واقتص السلطان بايزيد 
من حکام شبه جزيرة المورة اللاتين الذين قدموا مساعدة عسكرية 
الصا فار اراح ۹ 


O O DR 


٤٣ 


وفي عام ۸۰۱ ھ/۱۳۹۷ م طلب السلطان بايزيد الأول من مانويل 
الثاني إمبراطور الدولة تسليمه القسطنطينية» فرفض الإمبراطور 
والحق أن الاستيلاء على القسطنطينية كان هدفاً رئيسياً في البرنامج 
الحربى للسلطان بايزيد الأول. و فقد تحرك على رأس قواته 
E N‏ 
ضغطاً لا هوادة في( 

وا کت ووا تتوقع سقوط العاصمة العتيدة بين يوم وآخرء 
إذا بالسلطان ينصرف عن فتح القسطنطينيةء بل ينصرف عن التوسع 
الإقليمي في أورويا ليوجه كل طاقات الدولة لدفع خطر الغزو المغولي 
الذي هدد الدولة في کيانها ووجودها. وقد زحف تيمور الأعرج على 
رأس قوات جرارة من المغول على آسيا الصغرى. . فأسرع بایزید 
لمهاجمته» وتقابل الجيشان في معركة أنقرة فى ولو م ) )< (A4^*‏ 
وانتصر المخول ووقع في الاش يرسف في أغلاله حتى 
وافاه الأجل في السنة التالية“ 

وکان هجوم تیمور لاع على الدولة العتمانية من أكبر معوقات 
الزحف العثماني الحسكري على أورويا. وكان من نتائج هذا الهجوم أن 
تأخر فتح القسطنطينية خمسين سنة. ولولا غزوة تيمورلنك لفتح بيازيد 
هذه العاصمة. 

وتعرضت الدولة العثمانية لخطر آخر بعد أن انسحب تيمورلنك 
من آسيا الصغرى إلى عاصمته سمرقند. فقد نشبت حرب أهلية في 
الدولة بين أبناء بايزيد على الحرش» واستمرت هذه الحرب عشر سنوات 
(۸۰۱ - ۸1ھ / ۱۰۳ - ۳٤م‏ ) وانتهت باعتلاء السلطان محمد بن 


. ۷١ - ۷۳ محمود شاكرء التاريخ الإسلامي ( العهد العثماني» ص‎ )١( 
E کارل بروکلمان»› المرجع السابق» ص‎ (۲) 


۳ 


بايزيد وقد عرف باسم السلطان محمد الأول ويسمى أيضا السلطان 
محمد شلبی ( ۸۱1 - ۸۲٤‏ ھ / ۱٤١۳‏ ۔ ١٣٤ام‏ ). 


محمد الأول ( ۸۱7 - ۸۲٤‏ ھ / ۱٤۱۳‏ - ١۲۳٤م‏ ) 


وكان السلطان محمد الأول شديد البأس وافر النشاط. ومع أنه 
لم تکن له فتوح حربية» فقد أسدى إلى الدولة خدمة جليلة. إذ أزال آثار 
هزيمة معركة أنقرة» وعمل على تنظيم الدولةء بحيث مهد الطريق أمام 
خلفائه السلاطين ليتابعوا سياسة التوسع الإقليمي من جديد» سواء في 
أوروبا أو فى غيرها. ولما تولى ابنه مراد الثانى العرش» استأنف الزحف 
العسكري على اورويا" . 


السلطان مراد الثانی ( ۸۲٤‏ - ۸۵۵ ھ / ٤١١‏ - ١۵٤٠م‏ ) 


تولی عرش الدولة بعد والده السلطان محمد الأولء واستأنف 
سياسة او الإقليميء وساعده على تفيل برنامجه أن حکمه قد امتد 
ثلاڻین عاماً. وکان یمتاز بالدشاط والكفاية العسكرية والاستقامة ة الخلقية. 


على إثارة المتاعب في وجهه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء واتخذ من عم 
للسلطان یسمی مصطفی وسيلة هذه الغاية. . وبتحريض من الإمبراطورء 
وبمساعدات من اليونانيينء حاصر ۰ مديلة غاليبولي ابتځاء 
انتزاعها من السلطان واتخاذها قاعدة له. له. واستطاع مراد الثاني أن يرفع 
ا لثغر الهام وأن يقبض على مصططفی ويقدمه للمشنقة. 

واستطاع اد يحتضصن شقيةا e‏ الثاني اسمه E‏ يکن پتجاوز 


3 


الثالثة عشرة من عمره» ووضعه على رأس قوة استولت على مدينة نيقيا 
في الأناضول» وسار إليه مراد وكانت نهايته على غرار سميه مصطفى: 
الاستسلام ثم الشنق. ومن ثم» فقد قرر مراد أن يقتص من الإمبراطور 
باحتلال سالونيك. فهاجمها ودخلها عنوة فی ۲۰ مارس» ١۳٤٠ء‏ 
ه) ودمرها تدميراً. ولم يعاود هذا الثغر اھا الازدهار إلا ريا هيت 
استعاد نشاطه في ظل الحكم العثماني. 

وقبل أن يحتل العثمانيون سالونيك ویدمروها عام ( ۸۳۳ ھ / 
م )» كان اهتمام السلطان مراد الثاني موجهاً نحو القضاء على 
خركات التمر الت قات بها الشعرب البلفانية والعهل على دت 
دعائم الحكم العثماني في البلقان إذ كانت توجد جاليات ألبانية في 
بلاده المورة أبدت نوعاً من المقاومة للحكم الحثماني . واستطاع الجيش 
الحثماني القضاء على هذه الحركة. ويقال إن العثمانيين جمعوا رؤوس 
القتلى ووضعوها في ترتيب خاص على شكل الأهرامات. واتجه جيش 
عثماني نحو الشمال حيث أخضع إقليم ولاشيا وفرض عليه جزية سنويةء 
واضطر ملك الصرب الجديد (ستيف لازار ميتش) إلى مسايرة 
الحعثمانيين وجدد ولاءه للسلطان: واتجه جيش عثمانى نحو الجنوب» 
حيث وطد دعائم الحكم العثماني في بلاد اليونان". ٠‏ 

ولم يلبث أن استأنف السلطان مراد الثاني سياسة التوسع 
الإقليمي» وحارب في جبهتين رئيسيتين» هما: ألبانيا والمجر. 

فقد دخل العثمانيون ألبانيا عام ( ۸۳٤١‏ ھ / ۳۱٤۱م‏ ) ورکزوا 
هجومهم على الجزء الجنوبي من البلاد. أما شمالي ألبانياء فقد خاض 
العثمانيون فيه صراعاً حربياً مريراء وتمكن الألبانيون الشماليون من إبادة 


.٥٤ محمد فرید بك المرجع الساأبق» ص‎ )١( 
.1١ داأحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص‎ )۲( 


٤0 


جيشين عثمانيين في جبال ألبانياء كما ألحقوا الهزيمة بحملتين 
NNE e EN AEE‏ 
خسائر فادحة في الأر واح أتتاء عملبات لانس خاب ولا شك ان هذا 
العنف الذي أبداه الألبانيون في المقاومة. كان مرده إلى المساعدات التي 
كانوا يظفرون بها من البندقية عن طريق البحر. فقد كانت حكومة البندقية 
تدرك خطورة السيطرة العثمانية على هذا الإقليم الهام بشاطئيه وموانئه 
الهامةء وأن في استطاعة العثمانيين قطع خطوط المواصلات البحرية التي 
تربط البندقية بحوض البحر المتوسط والعالم الخارجي» وأنه في استطاعتهم 
حجز سفن البنادقة داخل بحر مغلق هو بحر الأدرياتيك. وهكذا لم يشهد 
السلطان مراد الثاني استقراراً للحكم العثماني في ألباني“؟ 


وفيما يتعلق بجبهة المجر فقد تجددت الحرب بين العثمانيين 
والمجريين عام ( ۸٤۲‏ ه / ۳۸١٤م‏ ). وفي بداية هذه الحرب» حالف 
التوفيق السلطان مراد واستطاع أن يهزم المجربين ويأسر منهم سبعين ألف 
جاای :وان يستولي على بعض المواقع؛ تم تقدم لفتح بلخراد عاصمة 
لضت وله أخفق في ما هو ان ا کن حاف صلی کر 
باركه الباباء واستهدف هذا الحلف طرد العثمانيين من أورويا كلية. وشمل 
کی و 
والإمبراطورية البيزنطية ودوقية برجندياء وانضمت إلى الحلف أيضاً كتائب 
من الألمان والتشيك. وأعطيت قيادة قوات الحلف الصليبى إلى قائد 
مجري قدير هو يوحنا هنيادي. وقد قاد هنيادي القوات اشا البرية 
وزحف جنوباً واجتاز الدانوب وأوقع بالعثمانيين هزيمتين فادحتين عام 
۸٤1(‏ ه / ١٤٤٠م)ء‏ واضطر العثمانيون لأول مرة في تاريخهم إلى طلب 


0 كار ل ركان ارخ الفمرت الا هن ۷ ةا 


٤٦1 


الصلحء فأجيبوا إلى طلبهم» وعقدت هدنة تلتها معاهدة عام ( ۸٤6۸‏ ه / 
٤م‏ ) كانت قاسية بالنسبة للعثمانيينء فقدوا فيها أهم أقاليم بلاد 
الصرب ووالاشياء وتعهد فيها مراد وفلاديسلاف ملك المجر أن يكون نهر 
ا ف و و و ا ی 

ولقد أوفى العثمانيون بوعدهم وجلوا عن المواقع التي تقررت في 
المعاهدة؛ ولم يكد يفرغون من الانسحاب حتى قام هنيادي بهجوم على 
بلخاریا. ورد مراد على ذلك بأن خرج على رأس جیش جرار وهاجم قوات 
التجمع الصليبي عند فارنا إلا بعد مضي ربع سنوات» حین زحف على 
بلاد الصرب أواخر عام ( ۸٥۲‏ ھ / ۸٤٤۱م‏ ) على رأس جيش يتكون من 
)٠,٠٠١(‏ رجل من الألمان وسكان والاشيا وبوهيميا والمجر. وحينئذ 
زحف مراد وهو يقود خا بلغ عدده )٥۰,۰۰١(‏ جندي» وتقابل مع 
القوات المتحالفة في سهول قوصوه في ۱۷ أكتوبر ۸٤٤م‏ ( ۸0 ه )ء 
واستمرت المعركة ثلاثة أيام وانتهت بفوز ساحق للعثمانيين. وقد أخرجت 
هذه المعركة بلاد المجر لعشر سنوات على الأقل من عداد الدول التى 
تم لمرن مات ره هجر ن ال ٠‏ 

ولم تمض بضع سنوات على هذا الانتصار الباهر الذي تم على 
يدي مراد الثاني حتی توفي في ۱ م ( ۸٨۸۵‏ هھ ) وځلفه ابنه 
محمد باسم الساطان محمد الثاني 


السلطان محمد الثاني أو الفاتح ( ۸00 - ۸۸7 ه / ۱٤۵١‏ - ١۸١٠م‏ ) 


۷ 


لهذا السب اا دوا مك بار بن سلاطين الدولة العجانية :وقد 
امتاز بدبلوماسية واعية متيقظة ذكية وأطماع واسعة وشجاعة في 
الحروب» وتعمی في دراسة الجغرافيا والتاریخ والعلوم العسكرية. وکان 
يتكلم التركية والعربية والفارسية واليونانيةء كما اهتم ببناء المساجد 
والمنشآت الخيرية» واستقدم لهذا الخرض صفوة الفنانين اليونانيين 
والإيطاليين . 

ولقد أراد محمد الثاني منذ الأيام الأولى لحكمه حسم مشكلة 
القسطنطينية بالاستيلاء على هذه المدينةء فقد كانت تتخذ وكراً 
للمؤامرات التي تدبر ضد الدولة العثمانية. ولذلك استعد السلطان 
ساسا وکا للاستيلاء على القسطنطينية وكان من بين الإجراءات 
المسياسية التي اتخذها أنه جدد المعاهدات واتفاقيات الهدنة مع جميع 
جیرانه والأمراء الذين تربطهم بالدولة علاقات معينة مثل البندقية وجنوة 
والصرب ووالاشيا وفرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس. وكان هدفه 
من وراء تجديد هذه الاتفاقيات» عزل الدولة البيزنطية سياسياً وعسكرياً 
عن الدول والإمارات سواء المجاورة أو المتاخمة لھا. اما عن الإجراءات 
العسكريةء فقد أكمل إقامة المنشآت التي بدأها السلطان بايزيد الأول 
على مقربة من القسطنطينية. وكان هذا السلطان قد شيد قلعة على 
E E O AEA‏ 
الأوروبي ا E mT‏ 
العثمانيون E‏ ضفتي البسفور 


٤۸ 


ومنذ شهر أبریل ٠٤٠١١‏ م (۸۵۷ ه)» أحدق السلطان محمد الثانى 
بالقسطنطينية من ناحية البر بقوات جرارة بلغ تعدادها أكثر من ربع 
أخذت الحرب بينهما الطابع الديني. فقد استمات البيزنطيون في الدفاع 
عن القسطنطينية على أساس أنها معقل المسيحية الشرقيةء بينما صمم 
العثمانيون على فتحها لاتخاذها عاصمة للإسلام. ٠‏ وفي ٤‏ مايو م 
(۷ھ)› أصدر السلطان أمره بالاستعداد للهجوم العام على 
القسطنطينية 2 ورا وانتشر رجال الدين في معسکرات الجيش 
يصيحون رلا إله إلا اللّه» محمد رسول اللّه»؛ ویردد الجنود هاتين 
العبارتين في صوت هادر قوي. وبلغ الحماس الديني أقصاه حين بدا 
الانكشارية فى تسلق أسوار العاصمة فى هذه الجهةء وفاجأوا الحامية 
التي ترابط عند بوابة أخرى. وأحيط الإمبراطور البيزنطي (قسطنطين 
دراجازیس) ومعه خیره القادة والجنود بالعٹمانيين من خلف ومن مام 
ايت الإمبراطور بضربة سیف في وجهه واخ في مؤخرة رقبته 
وسقط صریعاً وسط أكوام الحنت. ٠‏ واقتحم العتمانيون بوابة ثالثة وتدفقوا 
إلى داخل المدينة يقلو فريقاً ويأسرون فريقاً وينهبون البيوت. وفي ظهر 
٩‏ مايو دخل السلطان محمد الثانى القسطنطينية من البوابة الرئيسيةء 
وصلى صلاة الظهر في كاتدرائية القديسة صوفيا إيذاناً بتحويلها إلى 
مسجد . وأطلق على مدينة القسطنطينية اسلامبول أو استانبول أي 
عاصمة الإسلاء. 


السابق ص ۰ » محمد فريد بك المرجع السابقء ص 0۸ 


٤۹ 


ولقد كان حادث فتح القسطنطينية بداية حروب هجومية طويلة 
E LN SN E‏ 
وألبانيا وجمهوريتي جنوه والبندقية. ومملكة نابولي. وقد حالفه التوفيق 
م فا احری ره غ اا غ ا شا 
الصرب وفي غزو جزيرة رودس» وهما موقعان هامانء لأن بلغراد كانت 
مفتاحاً لسهول المجرء وكانت جزيرة رودس معقلا لفرسان القديس 
يوحنا يهاجمون منها السفن الإسلامية في الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط . وسيقوم بالاستيلاء على هذين الموقعين أحد حفدته» وهو 
الشاطان يهان القانوني. 

وكان للسلطان محمد الثاني أيضاً حروب في آسيا الصغرىء 
حيث قضى عام ٠١١١‏ على مملكة طرابزون» وهي مملكة مسيحية يونانية 
في شمالي الأناضول» کما خاض عام TT ۸۷۷/۲ ۱٤۷۲‏ 
أوزون حسن التركمان في أعالي الفرات . 
السلطان بایزید الثاني (۸۸7 ٩۱۸‏ ھ/۸۱٤۱‏ - ۱۵۱۲ م) 


کل اطا ودیعاًء 0 ا e a‏ في علوم الشريعة 
الإسلامية شغوفاً بعلم الفلك. واستعان بالخبراء الفنيين اليونانيين 
والبلغاريين في تحسين شبكة الطرق والجسور التي أقامها أسلافه للأغراض 
العسكرية واشتهر بمنشآته المعماريةء وكان على رأسها المسجد الذي 
حمل اسمه والذي شيده في الآستانة (فيما بين عامي 1٤۹۷‏ و 10۰۴ م) 
٩۰۳(‏ و ۹۰۹هھ) » وکانت بنایته وزخرفته مستمدتين من الفن الفارسي 


> 


اعد ك TS‏ 
کال ا ا ا 


O» 


ولقد حدث نزاع شديد على العرش بين بايزيد الثاني وأخيه جم 
وحاول بايزيد القبض على أخيه» ولكنه فشل» فلجاً جم إلى بلاد الشام 
وانحدر جنوباً حتى بلغ القاهرة لاجئاً سياسياً لدى السلطان قايتبايء 
فرحب به وأمده بجميع ما احتاجه من أموال للسفر مع أسرته إلى 
الحجاز لأداء فريضة الحج. ولما عاد من الحجاز زوده السلطان قايتباي 
بالمال» وأغراه بإجراء اتصالات سياسية بينه وبين أخيه السلطان بايزيد 
O E TE‏ 
القسم الآسيوي من الدولة العثمانية أو مشاركته في السلطنة دون حاجة 
إلى تجزئة أو تقسيم» ولكن بايزيد رفض رفضا باتاً المساومة على أي 
من هذين الافتراضين. ولم يلبث أن قام جم بالاتصال بكبار أتباعه في 
لأناضول» وأثارهم ضد بايزيدء وتقدم بأتباعه ليغتصب العرش» ولكنه 
هزم» واستأنف المحاولة فهزم ا 

ورای جم بعد هزيمته الثانية ألا يلجاً إلى مصرء ولكن إلى أوروياء 
فاتصل برئیس فرسان القدیس يوحنا في رودس عام ۸۸0/۱٤٨۰‏ هھ 
ا ولك ر اران لیک وا جو فا ان ع 
اتفاقاًء ما لبث أن نقضه»ء وألقى جم تا في جزيرة رودس» واکتسب 
بهذف الريتة الخطية ازات لفرسان لديم يوخا طورا من بار 
الثاني وطوراً من أنصار جم في القاهرة. فلما استنزف أموال الطرفينء 
باع رهينته للبابا أنوسنت الثامن» فلما مات هذا البابا ترك جم لخلفه 
اسكندر السادس ولكن الأخير لم يبق على جم طويلاء فقد قبل من 
بايزيد مبلغاً مقابل دس السم لجم» ونفذ ما كلف به . 


۵0١ 


ولا شك أن تصرفات جم المشينة بانضمامه إلى أعداء الدولة 
كانت سبباً أعاق حركة التوسع الإقليمي وشل يد السلطان عن العمل 
الخلاق» وأصبح اهتمام السلطان منصباً على تعقب أخبار أخيه والحمل 
على التخلص منه بكافة الوسائل'. 

وعلى العموم» فقد حاول بايزيد الاستيلاء على سوريا ولكنه 
فشل. أما في الميدان الأروبيء فقد استطاع بايزيد أن يحرز نصراً بحرياً 
على البنادقة في خلیج ليانتو ببلاد اليونان عام ۱٤۹۹‏ م/٥۰٩‏ ه» وفي 
العام التالي استولى على مدينة لبانتو. وباستيلاء العثمانيين على مواقع 
البنادقة في اليونان» أقام البابا (إسكندر السادس) بناء على طلب 
البنادقة - حلفاً ضد العثمانيين مكوناً من فرنسا وإسبانيا. وتعرض 
العثمانيون لهجوم الأساطيل الثلاثة: الفرنسي والإسباني والبابوي. ولكن 
الصلح لم يلبث أن عقد بين العثمانيين والبنادقة. 

وكان بايزيد محباً للسلام» ونشطت العلاقات الدبلوماسية بين 
الدولة العثمانية وأوروباء وكانت من قبل مقصورة على البلاد الواقعة 
على حدودهاء ولكنها أقيمت بينها وبين البابوية وفلورنسا ونابلي 
وفرنسا. وعقد صلحاً مع البنادقة والمجر. 

اهتم بايزيد بإنشاء المباني العامة وفعل الخيرات» فبنى الجوامع 
والمدارس والعمارات ودور الضيافة والتكايا والزوايا والخانقاوات 
والمستشفيات للمرضى والحمامات والجسورء كما رتب للمفتي ومن 
ق رتبته من العلماء في زمنه كل عام عشرة آلاف عثماني»› ولکل 
واحد من مدرسي المدارس السلطانية ما بين سبعة آلاف وألفين 


.۳۹ داسيد الدقن» المرجع السابق» ص‎ )١( 
.٠١١ د./ أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص‎ (۲) 
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عثماني» وكذلك رتب لمشايخ أهل الطرق الصوفية ومريديهم ولأهل 
الزوایا كل واحد على قدر مرتبته» وصار ذلك أمراً جاریاً ومستمراًء وکان 
يحب أهل الحرمين الشريفين ويحسن إليهم إحساناً كبيراًء ومنح العطايا 
والهبات لفقراء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة . 

ولقد کان أُولاد بايزيد الخمسة يحكمون الأناضول» كل في ولايته 
الخاصة في حرية كاملةء إلى أن استطاع أجسرهم وأقواهم وهو سليم أن 
يقضي على أخيه الأكبر ثم على بقية المنافسين ثم على أبيه بأن عزله 
بمساعدة الانكشارية. ومع أنه أحاط أباه بكل مظاهر التكريم وهو في 
الطريق إلى منفاه في مسقط رأسه ديموتيقه» فإن المتداول على أقلام 
المؤرخين أن سليماً كلف طبيباً يونانياً بأن يدس له السم» فمات وحل 
ا 


)۱( أحمد بن محمد الحمويء فضائل سلاطين بني عثمان» بحقيق دامحسن سليم القاهرة 
۳ء ص ۳۲. 
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اون و الأول 7 1 a‏ 0۲۰ 


استولى سليم على السلطة بعد الفتنة التي عصفت بحكم والده 
واجباره على التنازل عن العرش لابنه سليم. وقد أُبدی سليم مدل بداية 
E‏ إلى سفك الدماءء e‏ عهده بقتل عدد کبیر من إخوتهء 
وها لت ماحد أن فل عادد كير من رغاياه واقدر هاري وابد 
حبه لخوض المعارك. وكان يحب الأدب والشعر الفارسي والتاريخ. 
ورغم قسوته فإنه كان يميل إلى صحبة رجال العلم الذين كرمهم ورقى 
کثیراً منهم لتولي وظائف عليا وهامة. وكان يصطحب المؤرخين 
لاء ا مدا نافال لبجلا رات المعارك ويها الضاة 
التي تحكي أخبار الماضي'. 

وعلى أي حال فقد اهتم سليم بشؤون حدوده الشرقية التي كانت 
تواجه احتمال الخزو بعد تولي الصفويين حكم فارس» خاصة وأنه كان 
أول حاكم عثماني على علم وثيق بأحوال الثغور الشرقية للإمبراطورية. 


00 


فقد أقام عدة سنوات في طرابيزون وتحالف مع حكام القرم» كما أعانه 
ابنه سليمان في تجنيد القوات التترية التي أدت إلى توليه الحك . 

وقد حاول الصفويون بزعامة الشاه إسماعيل الصفوي نشر المذهب 
الشيعي بين القبائل في الأناضول مستغلا سياسة السلطان العثماني بايزيد 
الثاني السلمية نحو الشرق وجهاده ضد القوى الأوروبية بصفة خاصةء 
فحاول أن ينشر المذهب الشيعى بين القبائل التركمانية فى شرق الأناضول 
سط ا العو ماك واو ك اال ع دعر الي 
مما أثار حفيظة السلاطين العثمانيين ضد الصفويين وشعروا بفداحة الخطر 
الجديد الذي بمقله :الاه إسماعيل الصفوئ بالنسة للعثمائيين' . 

وفي أوائل عهد السلطان سليم الأولء ازدادت العلاقات العثمانية 
الصقوية سوا فقيل اغتلائة العرش؛ وعندما كان أميراً على طرابيزؤن: 
أدرك سليم خظرورة الزحف الشيعي ولذا حاول إثارة والده بايزيد 
لمواجهته» إلا أن محاولته ذهبت سدى. ولما اعتلى سليم العرش لم 
يقدم الشاه إسماعيل التهنئة إليه بهذه المناسبةء وإزاء ذلك كله هب 
سليم لاستئصال الخطر الشيعي الزاحف عليه» فاستصدر سليم فتوى من 
شيخ الإسلام تحتم ضرورة قتال الشيعة. واستناداً على هذه الفتوىء 
أجرى سليم مذابح كثيرة بين الشيعة في الأناضول. ورد إسماعيل على 
ذلك بإقامة مذابح عامة بين السنة في بلاده. وتبادل السلطان والشاه 
الرسائل العنيفة وتلا ذلك أن أعلن سليم الجهاد الديني وخرج لقتال 
الصفويين' . 

وحدث الصدام الأول بين العثمانيين والصفويين في سهل جالديران 
)١(‏ احمد عبدالرحيم مصطفى»المرجع السابق» ص ۷۷. 
(۲) عبد الكرم رافق» العثمانيون والعرب» ص .٥١‏ 
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بالقرب من تبریز» حيث دارت معركة في ۲۳ اُغسطس ۱٥۱٤١‏ م ٩۲۰(‏ ه) 
بين القوات العثمانية المسلحة بالبنادق والمدفعية وبين القوات الصفوية.ء 
وانتصر العثمانيون في المعركة. ودخل السلطان سليم تبريز عاصمة 
الصفويين واستولى على أموال الشاه وأمر بترحيل مهرة الصناع إلى 
اا 

وفي أعقاب معركة جالديران» احتل العثمانيون كردستان وديار 
بكر ومنطقة مرعش من أيدي زعماء التركمان كما دخلوا الموصل . 
ولكن بغداد والبصرة بقيتا تحت الحكم الصفوي وكان لضم الأناضول 
الشرقية نهائياً إلى الإمبراطورية العثمانيةء نتائج استراتيجية واقتصادية 
هامة. فقد حمت الهضبة الأناضولية فى الشرق الدولة العثمانية من 
لای ا ن ا 
الحرير الفارسي بين تبريز وحلب» وبين تبريز وبورصة. وإذا كان 
العثمانيون قد أمنوا حدودهم الشرقية بفضل انتصارهم في جالديرانء فقد 
كشفت هذه المعركة عن حاجة الدولة الصفوية لإعادة تنظيم جيشها 
وإدارتها. خصوصاً بعد أن ضعفت العلاقات السياسية بين الشاه وبين 
القبائل التركمانية المعروفة بالقزلباش'. 

وكانت القوة الثالثة ذات الوزن في العالم الإسلامي وقتئذ هي 
دولة المماليك في مصر والشاح وصاحبة السيادة على الحجاز واليمن. 
وكانت هذه الدولة قد تولت الحكم منذ أواسط القرن الثالث عشر تقريباًء 
وعاش سلاطينها في رخاء من وراء الثروة التي جمعوها من بيع السلع 
ANAS A E EO E‏ 
بالقاهرة عام ( ١11ھ‏ / ١١٣م‏ وال صف غل نفسها الطابح 


E A E 


0۷ 


على 5 ملوك ا العالم e‏ باعتبارهه حماة الخلافة. كما 
اصحت فاد مات ا ا و ا 

ومند ا الدولة الخلياتة أواخر القرن الثالت عشر؛ اتسمت 
غلاا مالوة مم الدولة المملوكية وتباتلسلاطيهما الايا الهاي فى 
العثمانية خود ا ا في الشام» مما أوجد احتمال التصادم 
بينهماء علاوة على ا جرو العثمانيين اف البحر المتوسط جعل احتمال 
التصادم أمراً مۇکدا بسببپ سيطرة المفاليك ال ی هذا البحر. 

والواقع أن العلاقات العثمانية المملوكية تأرجحت بين التعاون 
والنزاع» فقد تعاونت الدولتان لصد الخطر المغولي المشترك. غير أن هذا 
في وروا قوبلت س وسرور في مصر باعتبارها 
في ی ا واحتفل بهده ا في مصر TY‏ التهاني 
ال ك العثماني محمد الثاني أ الفاتح (۸00 - 1ھ / 1601 - 
. 

ومع تذبذب العلاقات العثمانية المملوكية. جرى صراع على النفوذ 
حول إمارة ذي القدر أو إمارة البستان» التي تقع شمال بلاد الشام وجنوب 
شرق آسيا الصغرى وهي أشهر الإمارات التركمانية. ر تدخل المماليك 
والعتمانيون في شؤون هله الإمارة العازلة فأيد گل منهم أميراً رگماا 
ومارسوا النفوذ من خلاله. ٠‏ ونتج عن هذا اقتتال ا الأسرة الحاكمة في 
إمارة ذڏي القدرء وتأزم في العلاقات المملوكية العثمانية و 


NO aT ا‎ e ال رحب‎ (۲) 


E EE E (۳)‏ بدائع الزهور في وقائع الدهورء بحقيق مصطفى رياد القاهرة 
+٤‏ ص ۳۹۸ .٤۰ ٤‏ 
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ومما زاد هذه العلاقات تأزماء إيواء المماليك للثائرين على 
السلاطين العثمانيين وهكذا تبلورت العلاقات بين المماليك والعثمانيينء 
ن الال لم نشب إلا عام ( ۸۹۰ھ / ٩۸م‏ )» حين هاجمت 
الجيوش العثمانية بلاد الشام واستولت على بعض المواقع غير أن 
السلطان المملوكي قايتباي عقد صلحا بينه وبين العثمانيين لسوء 
الأحوال الداخلية في مصر وانتشار القحط في البلاد. وتحسنت العلاقات 
بين الطرفين في مطلع القرن السادس عشرء بسبب تهديد البرتغاليين 
والصفويين لكل من الدولتين فقد عمل التهديد الصفوي على التقارب 
بين العثمانيين والمماليك» غير أن هذا التقارب لم يستمر طويلا بسبب 
موقف السلطان الخوري أثناء الحرب التي قامت بين السلطان سليم 
الأول وبين الشاه إسماعيل الصفوي بسبب عدم مساعدة المماليك 
للعتمانيين» وأدى ذلك إلى الصدام بين الجانبين . 

وون اا و ا مو ا ا 
العثماني في السيطرة على الأماكن المقدسة في الحجاز (الحرمين 
الشريفين) والدفاع عن الإسلام» لذا فإن السلطان قنصوه الغوري عمل 
على إقامة تحالف مع الشاه إسماعيل الصفوي ضد العتمانيين» وذلك 
حفظا على مناطق نفوذه في الشام وآسيا الصغرى. فسار الخوري إلى 
الشام» ولم تلبث الحرب أن قامت بين الغوري وسليم الأول معركة عند 
مرج دابق شمال حلب عام ٩۲١‏ ه/١١۱۵‏ مء ومني الغوري بهزيمة 
ساحقة» قتل فيها. وضاعت جثته بين آلاف الجثث. ثم انهارت سوریا 
كلها أمام جيوش سليم الأول المزود بالمدافع التي لم يألفها 
المماليك من قبل» ودخل سليم الأول دمشق في نفس العام 
(0 ات بن زنبل الرمال» آخرة المماليك (فتح مصر» القاهرة ۱۹۱۲» ص ۱۹ .٠١‏ 
(۲) ابن إیاس» بدائع الزهورء ح ۳» ص .٤٤١‏ 
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وهکذا قدر للعثمانيين أن ينجحوا في أول جولة لھم مع المماليكء مما 
أتاح لهم أن يتوغلوا في بلاد الشام حتى وصلوا إلى أبواب مصر“ 


وبعد بضعة ايام من معركة مرج دابق» دخل سلیم حلب» 
واستقبله الخليفة العباسي المتوكل على اله» الذي كان بصحبة الغوريء 
ي ف طا ةل العف زو باع امعان وا في صا 
الجمعة» ولقب: خادم الحرمين الشريفين» وكان يلقب به السلاطين 
المماليك بحكم تبعية الحجاز لمصر. وأقام سليم في دمشق قرابة شهرين 
قدم اليه خلالھما زعماء البلاد فروض الولاء والطاعة 0 

وقد اختار مماليك القاهرة» على أثر مفتل الغوري» سلطانا جديداً 
هو طومانباي الذي فشل ي تکوین جیش جدید يواجه به العثمانیین» 
رغم أن الساطان سليم اراد أن يعقد لحا مع طومانبايء وطلب منه 
الاعتراف بالسيادة العثمانية على مصرء على أن کک طومانباي ناثباً عن 
سليم في حكم البلاد حتى مدينة غزةء وأن يذكر اسمه في الخطبة 
وعلى السكة. ولكن طومانباي رفض عرض السلطان سليم. وأدى ذلك 
إلى أن تابح سليم زحفه إلى مصر فاستولى على يافا وغزة والعريش ثم 
عبر سيناء ودخل الدلتا زاحفاً إلى بلبيس فالقاهرة. > وفي ۳ ینایر ۱۵۱۷م 
۹۲١(‏ ه) التقت القوات العثمانية مع القوات ل في معركة 
و فيها ا وهزم المماليك. وقتل منهم 
Oe)‏ 


.١۷ ١١ ابن زنبلء المرجع السابق»‎ )١ 

(۲) ابن إياس» المرجع السابی صن £١١‏ ت 1١‏ 

۳( عن فتح العثمانيين لمصرء > انظر ابن زنبل الرمال» فتح مصرء القاهرة ۱۲۲۷۸ ه ابن إياس: 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء و ا القاهرة .۱۹۸٤‏ وكلا 
المؤرخين من المماليك. ولهذا بحدهما يثنيان على شجاعة طومانباي E RE‏ 
ویحقران من E RANE NASR‏ 
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وعلى أثر هزيمة المماليك في الريدانيةء دخل سليم القاهرة ثم 
ألقى القبض على طومان باي الذي شنق على باب زويلة. وبذلك استقر 
الأمر للعثمانيين وتقبل سليم ولاء زعماء القبائل البدوية الكبرى وشريف 
مكةء وبذلك تمت له السيطرة على البقاع الإسلامية. وكان تعيينه 
للشريف حاكما على جدة والمدينة ومكة وسائر الحجاز سابقة سار عليها 
خلفاؤه على منوالها. وقد أضفى ضم الدولة العثمانية للأماكن الإسلامية 
المقدسة عليها زعامة دينية في العالم الإسلامي . وقد اهتم السلطان 
سليم بالأماكن المقدسة كالمسجد الأقصى ET‏ 
مسالة انتقال الخلافة إلى آل عثمان: 

هناك مسألة ترتبط بالفتح العتماني لمصر هي ما يقال من أن 
المتوكل آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة قد تنازل لسليم عن الخلافة. 
فالمؤرخ المصري المعاصر للفتح العثماني» وهو ابن إياس» لم يذكر شيئ 
عن هذه المسألة الهامةء كما لم ترد في الرسائل التي بعث بها السلطان 
سايم إلى ابت يهان اة لقنازل الخليفة عن ا للسلطان. كما 
أن المصادر المعاصرة لا تشير إلى مسألة نقل الخلافة إلى آل عثمان 
الذين لا ينتسبون إلى الرسول. على أن أمراء مسلمين كانوا قد ادعوا 
قبل ذلك الخلافةء وکان بعصهم معاصرین لبعضهم الآخر. وحینل کن 
لقب الخلافة قد اتخذ معنى جديدا: : فلم يعد يتطلب الانتماء إلى آل 
العباس» إذ اأ صبح العاهل المسلم يستمد سلطته من الله مباشرة. 
وهکذا ادعی ۹ الأول الخلافة. ووصف محمد الأول عاصمته بدار 
الخلافة» وكذلك الحال بالنسبة إلى مراد الثاني ورغم أن محمداً الفاتح 
لم يستعمل اللقب في رسائله للملوك أو لرعاياه» فإن سليم الأول أطلق 
على نفسه لقب «خليفة الله في طول الأرض وعرضها» منڏ عام ٤۱۵۱م‏ 
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(۹۲۰ھ) أي قبل فتحه للشام ومصر وإعلان الحجاز خضوعه لال 
عٹمان . 

فالسلطان سليم وأجداده كانوا قد أحرزوا مكانة تلائم استعمال 
لقب الخلافة في الوقت الذي كان فيه مركز الخليفة في القاهرة لا يعتد 
E e‏ 
مكانة دخول مكة والمدينة ضمن ممتلكاته» خاصة وأن قوة الدولة 
العثمانية في عهده جعلت مسلمي العالم يتطلعون إلى مساعدته بعد أن 
ی ا ع ا ا 
اقول ان الاطان سل ل هع باي احفر ركدلت مان ال 
عثمان من بعده وأن الاهتمام بهذا اللقب قد عاد بعد ضعف الدولة 
ل 


وكان السلطان سليم يهدف إلى إزالة الدولة الصفويةء غير أن 
الوزراء حولوا نظره عن محاربة بلاد الفرس› ووجهوا اهتمامه ا فتح 
جزيرة رودس مقر فرسان القديس يوحنا. فشرع يعد العدة لحرب 
جديدة ضد الأوروبيين الذين كانوا يعدون لحرب صليبية جديدة 
فاستولی على جزيرة رودس» وتوجه لفتح أدرنة ا توفي قبل إنجاز 
مھ ا 0 


السلطان سليمان الأو ل (القانوني) (۹۲7- ۱۵١ ۱۲۰/۵ ۹۷٤‏ م) 


اواو اا 


0 الخلافة 2 وفاة u‏ عام 41 و 10 0 u‏ عهده 


9 وفاش ازول الاد رة جل لی دی 0۹ ص ۷ ے۸ 
ساطع ا لحصري» البلاد العربية والدولة العثمانية» ص ٤١‏ س .٤١‏ 
Shaw, Stamford, History of the ottoman Empire and Modern Turkey, (TY)‏ 
(combridge 1977) P.85.‏ 
(۳) پروکلمانء مرجع السابق» ص .٤٤١‏ 


ا 


بلغت الدولة اوج قوتها واتساعها. وفي بداية حکمه تمرد حاکم دمشق 
جانبرد الغزالي ولكنه قتل على أيدي القوات العثمانية . 

وقد اشتهر سليمان بالتسامح والعدالة فعاقب الخارجين والباشوات 
والضباط الفاسدين والمنحرفين» ونتيجة لذلك أحبه شعبه» فلم يتحداه 
أحد من الأمراء وساعدته الانكشارية على تحقيق ما يريد وتوطيد 
سلطته. وقد عمل على بناء أسطول كبير قوي يساعده على مواجهة 
أعداء الإسلام في الشرق والغرب (الإسبان والبرتغاليون). 

وقد وفرت الفتوحات في العالم الإسلامي مصادر دخل وفيرة 
بحيث كان باستطاعته أن يصل إلى قمة الازدهار والعظمة فأطلقوا عليه 
لقب الفخم. 

وأقام العدالة ومنع الظلم وأكد حماية أرواح وأملاك الأشخاص» 
ونظم الضرائب وأنصف التجار الذين تضرروا من مقاطعة بلاد فارس. 
وكذلك نظم المحاكم» وفرض على رجال البوليس (الشرطة) والمفتشين 
إطاعة أحكام المحاكم وقوانينها. وأعاد تنظيم الإدارة» وحذر الموظفين 
من ظلم الخ : 
أعماله الحربية في أوروبا: 


لازا تارا رترت رارت دادزا ردد ارت راردا ترد اهراد ددر ریا ردیر دیزی ووه وا 


استولى السلطان سليمان على بلغراد عام ١٣٥۱م‏ (۹۲۸ھ) وهو في 
طريقه إلى المجر» وفتح جزيرة رودس ۲۲٥۱م‏ (۹۲۹ه) لمنع رهبان هذه 
الجزيرة من محاربة المسلمين وأسر عدد منهم والاستيلاء على بضائعه 
ونزح سكانها منها إلى جزيرة مالطة التي أصبحت قاعدة لمحاربة 
لن 


)۱( محمود شاكر» المرجع السابق» ص .٠١٤‏ 
(۲) أحمد عبد الرحیم مصطفیء المرجع السابق» ص ۸۸ .۸٩‏ 
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وإثر استيلاء السلطان سليمان على بلغراد أعلنت البندقية ولاءها 
لقان الان ف لزنت جرت االات مين ملك درا 
فرانسوا الأول وبين الساطان سليمان يطلب منه الزحف على المجر بهدف 
0 
تضم النمسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا). وفي عام (۹۳۳ه / ١١١۱م‏ ) بداً 
غزو المجر بجيش يقوده السلطان قوامه آلف مقاتل ومعهم ۰ 
وکهنته وار من عشرین لف مجري ٿم سقطت کل من بودابست ووقع 


0 


فى أيدي العتمانيين مئة ألف أسير بيعوا فى أسواق النخاسة وفي النهاية 


استولى العثمانيون على المجر التي ظلت ولاية عثمانية لمدة ٠٠١‏ سنة . 
مليون جندي على فينا التي دافع عنها سكانها ببسالة مما أدى إلى فشل 
الحصار. وبعد ثلاث سنوات زحف سليمان على المدينة من جديد 
الصلح بين الطرفين في الآستانة عام ( ١٤۹ھ‏ / ١1۵۳م‏ )» ولو أن الحرب 
قد اندلعت من جديد في عام ( ١٤٥۱م‏ / ۸ھ ) واستطاع اسان 
خلالها أن يهزم النمسويين وأن يضم المجر نهائياً إلى الأملاك العثمانية. 
الإشراف على الإجراءات الإدارية العادية والرد على أي هجوم يقوم به 
الآستانة. واستمرت الحرب بین ليان والهابسبورج بصورة متقطعة حتی 
وفاته في عام (٤۹۷ه‏ /11١ام).‏ وأخيراً وقعت معاهدة بين النمسا 


Creasy, F.S, History of the Ottoman Turks, London 1878, P.165 ۰) 
Ibid (۲) 
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والسلطان العثماني عام ٩0٤(‏ ه/١٤١م)‏ لمدة خمس سنوات تدفع 
E E EE‏ 
العثمانيون والصغويون: 


IISCEENLARRHISERRESSLTRRREIEIEERELRSESIIEEASESIISEEARSEE 


کان طهماسب قد تولى حكم فارس بعد أبيه الشاه إسماعيل 
الصفوي» وأظهر العداء للعثمانيين» ورفض الاعتراف بالسلطان العثماني 
خليفة على المسلمين» فقام الصراع بينه وبين الصفويين الذين عملوا 
على إثارة القلاقل في الأناضول وفي الطرف الأوسط والجنوبي وذلك 
بفرض المذهب الشيعى عنوة والتضييق على المذهب السنى. وإزاء 
ذلك قام Or‏ ا للك ففي عام ( ۰٤ھ‏ / م ( 
استولى سليمان على المنطقة الممتدة من أرضروم وة وان ف 
الاستيلاء على أذربيجان» ثم زحف بقوة كبيرة على أواسط فارس واحتل 
تبريز وركز جهده في الاستيلاء على العراق. وفي عام (١٤۹ھ‏ / ١٤١٥ام)‏ 
سقطت بغداد وباقى العراق دون مقاومةء وقاد كبار رجال الدين من 
UNL E DENCE‏ 
E‏ وفي عام ( ۵٤ھ‏ / 1۲۸م ) استولت القوات 
العثمانية على البصرة» وما لبث الحكم العثماني أن امتد إلى الإحساء 
في عام (۹1۳ه / ١٥۵ام).‏ وباقي الخليج ا کلک س 
سلیمان على الأراضي التي کانت تدخل في نطاق الخلافة القديمة. وتم 
إنقاذ المذهب السني» وتأكدت زعامة الدولة العثمانية على العالم 
الإسلامي. ورغم استيلاء سليمان على كردستان ومعظم العراقء 
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فإنه لم يوقع الهزيمة بالصفويين الذين احتفظوا بأذربيجان وبعض أجزاء 
من شرقي العراق وجنوبي القوقاز. واستغل سليمان هرب ميرزا شقيق 
طهماسب إلى الأراضى العثمانية عام ( ٤٥۹ھ‏ / ١٤۱۵م‏ ) للاستيلاء 
على القوقاز وأذربيجان إلا أن طهماسب استعاد أذربيجان بعد أن استولى 
سليمان عليها“ وعقد الصلح بين الطرفين وخرج السلطان سليمان من 
تبريز نظير تقديم الشاه الطاعة للسلطان. 

وفى خلال الشهور القليلة التى قضاها السلطان سليمان في 
العراق» لإراحة قواته من ناحيةء ولتنظيم أحوال الولاية الجديدة من ناحية 
أخرى» حاول العاهل العثمانى إرضاء الشيعة والسنة على السواء بكل ما 
وسعه من جهد. وقد استمر النزاع العثمانى الفارسى حول هله البلادء 
فقد خضع الاق هو ن ا 
العتمانيون والصرا قي غربي al‏ 


REERREDTEERRREN 


في غربي البحر المتوسط واصل n‏ جهادهم ضد 
الصليبيين الإسبان الذين أجبروهم على الرحيل من الأندلس. فقد سس 
المسلمون المنفيون من إسبانيا مستوطنات على طول سواحل شمالي 
إفريقيا وعقدوا العزم على الانتقام من مضطهديهم وذلك بالإغارة على 
سواحل إسبانيا المألوفة لديهم ومهاجمة السفن النصرانية» وبخاصة في 
مضيق جبل طارق وجزيرة مالطة' 

وفي خلال 2 ف غ اوا ال ن ون 
شرقاً إلى المخرب تد تضم أساطيل إسلامية ثارت الرعب في قلوب آوزويا: 


(۲) داالسید رجب حراز امرجم السابق ص ۲۲ ٣٣‏ 
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ورا غلل لك اول اانا عل علد ن لاط احص عل طن 
سواحل مراكش والجزيرة وأرغموا الحفصيين حكام الجزائر على الخضوع لهم 
والسماح لهم بإقامة قاعدة بحرية حصينة في جزيرة بينون القريبة من ميناء 
الجزائر. وأدى هذا إلى تحويل النشاط الجهادي الإسلامى من شرقى البحر 
المتوسط إلى الغرب مما مهد للفتح العثماني للشمال الإفريقي. ٠‏ 

ومن أشهر رجال البحر المسلمين وأنجحهم الأخوان عروج وخير 
الدين برباروسا وكانا نصرانيين ثم أسلماء فدخلا في خدمة السلطان 
محمد الحفصي في تونس. وكانا يعترضان السفن النصرانيةء ويأخذان 
ما فيهاء ويبيعان ركابها وملاحيها رقيقاً. وقد أُرسلا للسلطان العتثماني 
سليم إحدى السفن التي أسروها فقبلها منهماء وأجزل لهما العطاءء 
فقويت نفسيهما. واستقر الاخوان في حلق الوادي» ميناء يونس» حيث 
اف ا ا و ا 
أشرنا وقتل عروج ولكن سرعان ما برز أخوه خير الدين باعتباره بطل 
ا ا ا 

وا على دل ل اة اا ف الملهن ك شل 
EE E‏ 
العتمانى عين خير الدين قائداً للأسطول العثمانى بعد أن عينه قائداً 
ا ا ي ی ع 
كورون ولبانتو وتونس وأغار على سواحل إيطاليا الجنوبية وجزيرة 
صقلية. وفي النهاية بسط النفوذ على غربي البحر المتوسط. وتمكن 
آندريا دوريا قائد الصليبيين من استرجاع تونس عام (1٤۹ھ‏ /⁄ 00م( 


.٠١ داأحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص‎ )١( 


1۷ 


التي ظلت مجال نزاع بين الطرفين إلى أن تستقر نهائياً في أيدي 
الات 

وتأسيساً على ذلك تحالف العثمانيون مع فرنسا وتم التوصل إلى 
المعاهدة المعروفة باسم «الامتيازات الأجنبية» عام (۳٤۹ه‏ / ١۴١۱م)ء‏ 
وهي تشبه المعاهدات التي سبق للدولة العثمانية أن عقدتها مع جنوة 
والبندقية. فسياسة الدولة العثمانية كانت تستهدف استمرار العلاقات 
الخارجية مع الغرب» ومن ثم الاستمرار في التجارة البحرية مع البنادقة 
والجنويين ثم الهولنديين فالإنجليز والفرنسيين» في الوقت الذي كانت فيه 
للدولة علاقات تجارية مع لبلدان الواقعة على المحيط الهندي بالإضافة 
إلى بلدان غربي آسيا وإفريقيا . 

فالامتيازات الممنوحة لفرنسا في عام (۳٤۹ھ/۳1٥۱م‏ أو ۸۹۷۷/ 
04م( ثم للهولنديين والإنجليز كانت تستهدف دعم هذه الدول ضد بابا 
روما وهابسبورج النمسا. ومما ساعد إلى حد كبير على بروز فرنسا 
خلال القرن السادس عشر تحالفها مع العثمانيين. فالأسطول العثماني 
في غربي البحر المتوسط كان يحمي جناح فرنسا الجنوبي ضد أي 
هجوم يشنه أعداؤهاء مما أتاح لملوكها تركيز قوتهم في الشمال وتأمين 
حدود ا 

وطبقاً لمعاهدة (۳٤۹ھ‏ / ۱۵۳1م) جرى تعيين قناصل فرنسيين 
في موانئ الشام» وأعفي التجار الفرنسيون من الخضوع للقانون العثماني 
وطبق عليهم القانون الفرنسي تحت إشراف ممثل فرنسا في الآستانة 
(إستانبول)» كما تمتعوا برسوم جمركية تقل عما كان يدفعه رعايا الدول 
الأخرى بشرط أن يتمتع رعايا الساطان بالمثل. ومنح الفرنسيون الحرية 
(9 شمر فاك لر السابق هن ١۷١١‏ ب ١۷‏ 


Marriott, J.A.R. The Fastern Question, (oxford 1958) P.93 ( 
.٠٤ داأحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص‎ )۳( 


e 
ص‎ 
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التجارية المطلقة وحرية الملاحة في كل الموانئ العثمانيةء وتمتع 
RI I a‏ 
بنقل الملكية.ء واا حرية ممارسة طقوسهم الدينية» كما منحوا 
حق حراسة الأماكن المقدسةء وكذلك حماية رعايا السلطان النصارى. 
وتلا توقيع معاهدات الامتيازات الأجنبية عقد حلف بين فرانسوا الأول 
وسليمان في مواجهة أسرة الهابسبورج» على أن يبقى أمره في طي 
الكتمان حتى لا يتعرض العاهلان لسخط شعبیهما في وقت کان يسوده 
التعصب الديني . 

وما لبث الطرفان أن عملا على استعراض حلفهما بالهجوم 
المشترك على إيطاليا: العثمانيون بحراً من الجنوب والفرنسيون برا من 
الشمال. وكان العثمانيون قد فكروا باستمرار في غزو إيطاليا ولكنهم ترددوا 
في ذلك خشية تصدي أوروبا لهم على أن فرنسا قد شجعت العثمانيين 
على الإقدام على هذه الخطوة وذلك لانتزاع جزيرة كورفو من البنادقة. 

وعلى العموم» فقد تقدم الفرنسيون في شمالي إيطاليا للاستيلاء 
على ميلانو وجنوة» في نفس الوقت الذي بدا فيه برباروسا سلسلة من 
الغارات على أملاك الهابسبورج في غربي البحر المتوسط وأواسطهء في 
الوقت الذى أعد فيه الساطان سليمان جيغا قوامه ٣۰۰,۰٠۰‏ جندي 
وبداً في تحريكه صوب ألبانيا لكي يقوم خير الدين بنقله إلى إيطاليا إلا 
أن البابا توسط بين فرنسا والنمسا لعقد صلح تمهيداً لتوحيد أورويا ضد 
OR CN)‏ ولم يكتف فرانسوا بعقد الصلح مع شارل امبراطور 
الهابسبورج في النمساء بل إنه وعد بالاشتراك في حملة صليبية ضد 
ASA N E‏ 


khalil, The ottoman Empire, London 1978, P.S51 - 52. ()‏ ,cikاna]‏ مقتبسە مسن 
كتاب أصول التاريخ العشماني ص .٠١‏ 
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العثمانيين وسحب جيوشه من شمالي إيطاليا. وقد غضب خير الدين 
ل و م كل و خر بجر ا ااي اص فحت اة 
العثمانيةء مما أدى إلى تشكيل حلف صليبى بحري يقوده دوريا.ء وقد 
ا کو ا هه کر ار اا ی د ا ا 
البحرية العثمانية الرئيسية في ألبانياء ولكنه ثبت أن هذا النصر كان عديم 
الجدوى بدون التحالف مع فنس . 

وفي عام (۷٤۹ھ‏ / ١٤٥۱م)‏ تم عقد الصلح مع جمهورية البندقية 
التي تخلت عن آخر أملاكها في شبه جزيرة المورة» واعترفت بكل 
فتوحات خير الدين في بحر إيجه ووافقت على دفع غرامة ضخمة مقابل 
اعتراف العتمانيين باستمرار حكمها في جزيرتي كريت وقبرص وعودة 
الامتيازات التجارية التي كانت تتمتع بها في الدولة العثمانية. وهكذا 
انهارت السيادة البحرية التي ا ا ي 

وفي عام (۹۰ه / ١٤١ام)‏ طلب ملك فرنسا فرانسوا الأول من 
جديد مساعدة السلطان. ويعد أن أغار خير الدين على سواحل إيطاليا 
توجه إلى سواحل فرنسا الجنوبية حيث استقبل وبحارته استفبالا 
حماسياء إلا أن الضغوط الأوروبية على ملك فرنسا جعلته يتخلى عن 
وعوده السابقة بالتعاون مع السلطان ضد امبراطور النمسا (الهابسبورج) 
في إيطالياء لهذا احتل خير الدين طولون ونيس وخرب سواحل إسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا. وقد أدى موقف ملك فرنسا إلى أن يعقد الساطان 
سليمان هدنة مح امبراطور النمسا (الهابسبورج) في عام (40/۵۹0۲٤١١م)‏ 
على أساس اعتراف الإمبراطور بالفتوح العثمانية الجديدة» ووعده بأن 
يدفع جزية عن مناطق شمالي وغربي المجر التي كانت لا تزال في 
0 اساعل رف ا اا ی ا 


(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص ٩١‏ ۹۷ وانظر كذلك شارل ديل 
البلندقة» تر جمة أحمد عزت عبد الکرے» القاهرة ۷ ؛›؛›؛,» ص “NEE‏ 


۷. 


TT‏ وفاة فرانسوا الأول 

وهلا الموقف من دول او وخاصة فرنسا E)‏ أن ملة الكفر 
واحدة» وأن فكرة محالفة العثمانيين لفرنسا كانت غير ذات قيمةء الأمر 
واجتماعية وثقافية فأزمة الثقة قائمة بين الطرفين منذ الحروب الصليبية 
والتی انعکست فى شتى المجالات . 


es‏ سلیمان ج ور ا 


آقام البرتغاليون قواعد لهم فى الهند بعد نجاح الرحالة فاسكو دي 
جاما في رحلته التي وصل في ا إلى الهند عام (٤۹۰ھ‏ ⁄ ۹۸٤۱م).‏ 
ومنذ ذلك الوقت وطد البرتغاليون أقدامهم في الشرق. وحرصوا على 
احتلال قواعد عند مدخلي البحر الأحمر والخليج العربي ليسهل عليهم 
Ee GO‏ 
سوقطرة في خليج عدن ثم سيطروا على هرمز في مدخل الخليج. 
وشرعوا في مهاجمة السفن العربية في كل مكان وإغراقها أو إحراقها أو 
لاسلا عله وجرا ف اسر ان الشرية رقا برو ا 
طريق رس الرجاء الصالحء وفقد العرب مصدراً من مصادر رزقهم 
وأصاب الدولة المملوكية خسائر فادحة وكان عليها مواجهة الخطر 
البرتغالي إلا أنها كانت أضعف من مواجهة دولة البرتغال التاشئة ففشلت 
الدولة المملوكية في طردهم» وكان على الدولة العثمانية التي حلت 
محل الدولة المملوكية أن تقوم بهذا الدور 
۷( کک 


)۲( دابدر الدين عبا س الخصوصي» در سات في تاریخ الخليج العربيء الكويت ٤؛,‏ ص 
۲١ 0‏ 
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أقام العثمانيون قاعدة بحرية في السويس للقيام بالعمليات 
العسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي لمحاربة البرتغاليين. 
وفي الوقت نفسه» تطلع العثمانيون إلى قاعدة بحرية أمامية تمكنهم من 
مهاجمة البرتغاليين في المحيط الهندي» ومن السيطرة كذلك على البحر 
الأحمر وإغلاقه في وجه الدول الأوروبية فكانت هذه القاعدة الأمامية 
هي اليمن O‏ 
وفي الوقت الذي أعد فيه العتمانيون الأسطول للاستيلاء على 
العراق والخليجء تلقى السلطان العتماني طلباً من حاكم كجرات المسلم 
ضد البرتغاليين والمغول» فتوجه الأسطول العثماني من السويس صوب 
الشرق (٥٤۹ھ‏ / ۳۸٥۱م) E‏ 
وخلال مروره بعدن واليمن استولى على المناطق الساحليةء وبذلك وفر 
قواعد متقدمة للدفاع عن البحر الأحمر في وجه الهجمات 
لصليبية في المستقبل. وحين وصل سليمان الخادم إلى كجرات الإمارة 
0 في الهند. رفض حاكمها نزول العثمانيين فعادوا إلى مصر. 
وتوالى استيلاء العثمانيين على مناطق اليمن الداخلية فاحتلوا صنعاء 
عام (٤۹0ھ‏ / ۷( . 
ولم يتوقف الصراع بين العثمانيين والبرتغاليين في مياه الخليج. 
ففي عام (۹1۰ھ / ۲٥۱۵م)‏ أبحر من السويس أسطول عثماني کبير 
بقيادة بيري ريس لاحتلال شرقي الجزيرة العربية س خطوط الإمداد 
المحلي للبرتغاليين. واحتلت الحملة مسقط ثم أبحر إلى هرمز 
وحاصرها لمدة شهرء تم انسحبوا بعد أن علموا بقدوم نجدة للبرتغاليين 
وأعدم بيري ريس نتيجة لتخاذله في الحرب. وكلف السلطان سليمان 
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قائداً بحرياً جديداً هو مراد بك فخاض معركة غير حاسمة مع البرتغاليين 
رغاد ال لوار كات اسان لی حل رن باوت إلى 
البصرة لقيادة الأسطول العثماني وفشل الأسطول العثماني في القضاء 
على البرتغاليين في الخليج. وهكذا فشل العثمانيون في طرد البرتغاليين 
من الخليج العربي إلا أنهم منعوا انتشارهم وتوسعهم في الجزيرة العربية 
ومن الوصول إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة . 

ورغم ذلك فإن سيطرة العثمانيين على البحر الأحمر قد مكنت 
السلطان سليمان من استعادة قسط كبير من التجارة الدولية القديمة عبر 
مصر فى الوقت الذي كانت تعوز فيه البرتغاليين القوة البحرية اللازمة 
لإحكام حصار الطرق القديمة. 

وقد أثر الوجود العثماني في المياه الشرقية في التطورات التي 
جرت في شرقي إفريقياء فقد شجع على شن الهجوم على البرتغاليين 
الذين كانوا قد سيطروا على موانئ البحر الأحمر الإفريقية: سواكن وزيلع 
ومصوع» خاصة وأن البرتغاليين كانوا يسعون بتحالفهم مع الحبشة إلى 
تعزيز وجودهم العسكري والتجاري في البر الأحخمر وضمان اشتمرار 
تجارة أوروبا مع الشرق عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وفي عامي 
۹٤4٩(‏ و ۹۵۰ھ / ۱١١١‏ و ١٤٥ام)‏ جرت محاولة لفتح الحبشة على أيدي 
أمراء ساحل شرقي إفريقيا المسلمين (دهلك ومصوع وزيلع وسواكن) 
الذين استعانوا بالعثمانيين لطرد البرتغاليين. وفي عام (۹1۲ه / ١١٥٠م)‏ 
نازل الأسطول العثماني بقيادة سان باشا ال تخاليين مام شواطئ مصوع 
وأوقع بهم الهزيمة ثم صفى العثمانيون المواقع البرتغالية على طول امتداد 
شواطئ البحر الأحمر وبنوا بها القلاع. وفي عام (٥۹7ه‏ / ۷١۵١م)‏ 
(۲) داأحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص .1١‏ 
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احتل العثمانيون ميناء مصوع. وتعاون أهل البلاد معهم ومع التجار 
و ا ق ق 
المنطقة واستقرار العثمانيين على طول شواطئ البحر الأحمر الإفريقية 
حيث جرى إنشاء ولاية الحبش وقاعدتها جدة . واستطاع العثمانيون 
أن يعرقلوا حصار البرتخاليين للطرق القديمة ولم يحدث إلا منذ القرن 
السابع عشر حين حلت الأساطيل الانجليزية والهولندية القوية محل 
الأسطول البرتغالى» أن أغلقت الطرق القديمة نهائياء بحيث واجه الشرق 
الأوسط أرمة اقصادية حادة لم يى ها إلا فى الصو الحدبة: 

وفي عام (۹۷۳ه / ١1١٠م)‏ حاول السلطان سليمان الاستيلاء على 
مالطةء إلا أن استبسال فرسان القديس يوحنا في الدفاع عن الجزيرة كلف 
العثمانيين خسائر فادحة مما أرغمهم على فك الحصار. كما أرسل حملة 
إلى المجر التي قامت بثورة على العثمانيين بسبب مساعدة الأوروبيين لهاء 
وسار إلى المجر وكان المرض قد ألم به فوصلها وحاصرها حتى اشتد 
عليه المرض» وقضى نحبه أثناء نجاح المهاجمين العثمانيين في القضاء 
على المقاومة المجرية والاستيلاء عليها عام (٤۹۷ه‏ / (a71‏ . 

وحين توفي سليمان عام (٤۹۷ه‏ / 11١م)‏ أثناء قيادته للحملة 
العثمانية على المجرء كان بإمكان العثمانيين أن يفخروا بالإنجازات التي 
حققوها خلال قرنين من الزمان. فلقد أضافوا العالم العربي إلى العالم 
اليوناني» وإن تكن قد اعترضتهم عقبتان احتلال فيناء وطرد البرتغاليين 
من المحيط الهندي. وأدى توسع الدولة العثمانية في قارات ثلاث إلى 
إيجاد مشكلات للدفاع الخارجي والتماسك الداخلي. هذا إلى أن الدولة 


(۱) عثمان صالح سبي» تاریخ أرتیریاء بیروت »۱۹۷٤‏ ص »1٤‏ ص ۱۳۲ ٠۳۳‏ . 


(۲) عثمان صالح سبي» تاريخ أرتيريا ص ٠٠١‏ . 
(۳) قطب الدین النهروالی» الإعلام بأعلام بیت اف الحرام القاهرة ۱۹۷۷ ص .۲٠۹‏ 
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کانت قد وصلت في عهد سلیمان أقصی امتداد لھا ثم وصلت إلى 
عوائق لم تستطع اجتيازها ففي الشرق لم تستطع القوات العثمانية أن 
تتقدم داخل فارس بسبب قوة الصفويين المركزية وبسبب الهضبة 
الإيرانية وصعوبة توجيه الجيوش العثمانية ضد دولة إسلامية ولهذا توقفت 
الجيوش العتمانية في الشرق ولم يمكنها التوسع في أواسط آسيا أو الهند 
وفي المياه الشرقية واجه العتمانيون السفن البرتغالية المتفوقةء أما فى 
القن فنا واجهرا قر روا الاه وال اعات ف لكر را 
وجرا فلي خاب المملين رن انر هاعرت الاين 
الصحراء الكبرى والجبال وقسوة المناخ» وبخاصة في الوقت الذي 
تضعضع فيه تفوقهم البحري في البحر المتوسط . وفي البلقان اعترضهم 
ازدياد قوة النمسا والإمبراطورية الرومانية المقدسةء فتراجعوا عن فينا ثم 
E E A‏ 

وقد وصف المؤرخون الغربيون على السلطان سليمان لقب 
العظيم تشريفاً له وتعظيماء في حين شرفه الحثمانيون بلقب القانوني (أي 
واضع القوانين) مجموعة قانوننامة ويمكن اعتباره أعظم شخصية في 
التاريخ العثماني. فقد وصلت الدولة العثمانية في عهده اوج اتساغها 
وقوتها برأ وبحراء في الوقت الذي اتصف فيه عاهلها بالتعقل والعدل 
والكرم والذكاء وأجرى كثيراً من الإصلاحات الهامةء كتنظيم الإقطاعات 
الماد اران لاحات وتي لرن واا لار 
والكليات والجوامع والاآثار العمرانية التي تفوق كل وصف وكان أهمها 
جامع E EIN‏ المهندس المعماري سنان باشا على كل 


Eo aN 


Vo 


N E a E HE‏ ا 
ا د SG‏ لدراسة القرآن الكريمء ٠١‏ 
مطعماً عمومیاًء ۲ مستشفیات» ۷ كتاتيب لحفظ القرآن الكريم. ۷ 
A Gl TEE E Ra E gg‏ 

وقد كثرت إحساناته على أهل الحرمين الشريفين» فأجرى العيونء 
وحفر الآبارء وأقام الأبنية للفقراءء والدور والمستشفيات» وضاعف 
الصدقات له . 


.٤٥١ کارل برو کلمان؛ المرجع السابق» ص‎ (١) 
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نشأت الدولة العثمانية على أطراف ما تبقى من الدولة البيزنطية 
وأنها كانت دولة أوروبية قبل أن تصبح دولة آسيوية. لهذا لم تتوفر 
للدولة على الإطلاق نظم واحدة بحيث إن نظام الحكم في الأناضول 
كان يختلف عنه في كل من البلقان والعالم العربي. وقد جرت وراثة 
الملامح الأساسية للهيئة الحاكمة العثمانية عن النظام الفارسي الذي أُخذ 
به السلاجقة» وهو النظام الذي ورثه الغزنويون عن العباسيين ثم لحقته 
بعض التعديلات. إلا أن النظام العثماني كانت له ملامح خاصة يبدو 
أنها مرتبطة بموقع الدولة الجغرافي في أوائل عهدهاء بما في ذلك 
اقتباسها بعض ملامح النظام البيزنطي. ولما كانت تحيط بالدولة بلاد 
تمر بحالة اضطراب عام» فإنها (الدولة العتمانية) قد اصطبغت بصبغة 
عسكرية واتجهت إلى التوسع باعتباره أحسن وسائل الدفاع» ومن ثم 
إعلان السلاطين الجهاد ضد دار الحرب (الكفر) بصفة مستمرة وقد 
ترتب على هذا الاتجاه أن تأثرت الدولة منذ البداية بمؤثرات بيزنطية» بل 
إنها حافظت على طابعها العسكري حتى النهاية' . 


.٠١١ أحمد عبد الرحيم مصطفىء» فى أصول التاريخ العشماني» ص‎ )١( 
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نظام الحڪم: 
NENN EN‏ 
المؤثرة الأولى سياسياً وعسكرياً وقد عرف بلقب خنكار ويعني بالتركية 
ماقا اع كارف أا رقب ادها الفارسي» ويي الاك 
الأعلى. وقد أطلق على بايزيد نفسه لقب الساطان» بعد موافقة الخليفة 
العباسي في القاهرة بصفة رسمية» وعندما فتح السلطان محمد الفاتح 
القسطنطينية اتخذ لنفسه لقب سلطان البرين والبحرين. رغم شيوع لقب 
خنکار أو بادشاه عليهم» ثم تلقب مراد الأول بعد فتح أدرنه بلقب خليفة 
الله» وبعد فتح مصر تنازل الخليفة العباسي عن لقب الخليفة للسلطان 
سليم الأول» وكان للساطان سلطة مطلقة على جميع ا 

ركان الساطان ميتم مماطات اة مطلفة فهو تين الذولة 
والقائد الأعلى للقوات العتمانية» ورئيس الهيئة الحاكمة ‏ القولار - وفى 
داف الرقت فسن ال اة الاكمة: فكانت اه باكر هيين 
على الإطلاق فى الدولة تلتقيان فى شخص السلطان. وكان يعتبر 
الحامي والمنقذ للشريعة الإسلامية والمدافع عن العقيدة والإسلامء وله 
هيمنة تامة على جميع موارد الدولة . 

ورغم أ السلطان العثماني لم يكن يحد من سلطته قانون مدني 
أو وجود طبقة أرستقراطية ذات امتيازات» فإنه لم يكن في الواقع حاكماً 
E‏ اذ لم يکن باستطاعته أن يتجاهل حدود الشريعة الإسلامية 
بصورة علنية. فقد كانت المراسيم السلطانية تأتي في المرتبة الرابعة بعد 
المضادن الاساشية للقانون الإسلامي أي القرآن والسنة والمذاهب 


ON ga N ALAS 
. ۱۳ دار العلم للملايين» بیروٽ ط ۱» ۹ ).+ ص‎ 
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الأربعة. كما كان على الساطان أن يحصل على فتوى من شيخ الإسلام 
قبل اتخاذ أي إجراء سياسي هام حول تمشي هذا الإجراء مع الشريعة. 
ذا وققن المفت ذلك الإ جرة عن الان غالا ها كان يخال عن 
E‏ 

وهناك كثير من ملامح الحياة العثمانية كانت مستقلة في الواقع 
عن السلطة المركزيةء ومنها الطوائف الدينية لغير المسلمين (الملل) 
وطوائف الحرف والمؤسسات والهيئات» مما يدل على أن السلطان 
العثماني لم يكن يتمتع بالسلطة المطلقة. فقد كانت كل المدن تتمتع 
بمزايا وصلاحيات محلية واسعة في الشؤون المحلية والمالية 
N EE‏ 

اتف الان ال اوا فن فان الي سان 
بالكفاءة والخبرة الإدارية والعسكرية نتيجة لتولي كل منهم حكم إحدى 
الولايات في مقتبل حياته العامة. كما كان السلطان الحاكم يتولى قيادة 
الجيش بنفسه ويرأس جلسات الديوان الذي يبت فى مختلف شؤون 
لز ٠‏ 

أا الساطة التفيذية ففف راسيا الشلطان ايا ولم يكن الوزير 
سوی مستشار له» ثم قوي مركزه فيما بعد حتى أصبح مطلق الصلاحية. 
وكان الصدر الأعظم (الوزير الأول) يحمل الخاتم السلطاني رمزاً لقوته. 
ولا يظهر للجماهير إلا وسط حاشية ممتازة» وكان يعاون الصدر الأعظم 
أربعة أو ستة من الوزراء أقل منه في النفوذ. وكان الصدر الأعظم هو 
(۲) نفس المرجع. 
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رئيس الديوان ويهيمن على شؤون الجيش» وكان يقود المعارك الحربية 
حين تدعو الضرورة وكان يرأس المحكمة العليا ويشترك معه قضاة 
الشريعة الإسلامية. وكان الصدر الأعظم يقوم بجولات ف العاصمة 
ويتفقد أسواقها ويرافقه في هذه الجولات قاضي القضاة . 

القسطنطينية عام (۸۵۷ه / ١١٤٠امح)‏ من المسلمين الأحرار وخاصة من 
اس جندرلي» تم أصبح يعين من الانكشارية (الدوشرمة)› وصمن 
السلطان ل ولاءه وطاعته 0 أفراد الدوشرمة کانوا يتربون تربية 
عسكرية في القصر السلطاني . وفي أعقاب انقطاع السلطان إلى حياة 
(۰10ھ 7 104م( عرف بالباب العاليء حیتٹ تولی إدارة شوُونْ الدولة 
العامة التي كانت تدار قبلا من قصر الساطان. ولم يكن الباب العالي 
القول إن الباب العالي هو مقر الحكومة المركزية للإمبراطورية. وقد بلغ 
من شهرة الباب العالى فيما بعد أن أشيع خطا أنه هو مقر السلطانء 
وأن أوامر الباب العالي تعني أوامر السلطان. واشتهر من الصدور العظام 
في هذه الفترة أفراد من أسرة كوبريلي الذين احتكروا الصدارة العظمى 
في النصف الثاني من القرن السابع عشرء وأعادوا إلى الدولة العثمانية 
کی 

5 e بحس‎ 


ا 
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السديسوان: 


كان الديوان بمثابة مجلس وزراء موسع» وكان سلاطين الفترة 
الأولى يحضرون جلساته ويرأسون اجتماعاته. وكان يطلق عليه الديوان 
الهمايوني» واستمر هذا التقليد متبعاً حتى عهد السلطان سليمان 
القانوني الذي تخلف عن حضور جلساته وتخلى عن رئاسة الديوان 
للصدر الأعظم. فأصبح الديوان في وضعه الجديد يتكون من رئيسه 
الصدر الأعظم والوزراء وكبار موظفي الدولة الذين أطلق عليهم ركان 
الدولة“ (القضاة والولاة والدفتردارين وأمير البحر والنشانجي). 

ويختص: الذيوان بالإشراف غل السكرارية الخاصة بالضدر 
الأعظم وكبار الكتاب في الخزانة وحفظ القوانين» وإصدار براءات 
السلطة. وبحث كافة القضايا الهامة التي تهم الدولة. 

وكان الديوان يبعقد اجتماعاته أربع مرات في الأسبوع هي السبت 
والأحد والاثنين والنلاثاءء وتبدأً المناقشات في الصباح وتنتهي في 
الليل» وبإمكان أي فرد من الرعية أن يعرض ما يريد ويشكو ظلمه 
للمسؤولين. وكان السلطان في البداية يرأس جلسات الديوان» ثم اكتفى 
فيما بعد بالاستماع إلى مقرراته» وكان لكل من حاكمي آسيا وأوروبا 
قوة ذات أثر فعال في إدارة الولايات . 

ولم يكن للديوان سلطة قطعية في المسائل التي تعرض عليه أو 
في القرارات التي تصدر عنه» لأن موافقة السلطان عليها كانت شرطاً 
اساسا ال 

وكان الوزراء يعتبرون أهم دعائم الدولةء وكان الصدر الأعظم أعلى 
)١(‏ داعبد العزيز الشناوي» المرجع السابق» ص .٠۷۳‏ 


۱ 


۸1 


مناصب الدولة (مدنية وعسكرية). وكان رجال القانون و (العلماء) 
اون لدعا اة ركان على راس طب فاضا ال كر فى 
أوروبا والأناضول. وقد أشرف العلماء على الأوقاف وعلى التعليم الذي 
کان یترکز فی المسجد وما يلحق به من مدارس» کما تولوا مناصب 
الفا وو و ن و ا ف اعا و 
ومكانة من مكانة قاضي العسكر' . 

ومن الفئات المهمة في الديوان أهل العلم الذين يشكلون أهم 
فروع الطبقة الحاكمة وكانوا يندرجون في فئتين: 

| الديوان الهمايوني المسؤول عن المراسلات والإدارة. 

الخزانة السلطانية المسؤولة عن المالية والمحاسبة. 

وكان الموظفون يتلقون تعليمهم على أيدي العلماء والكتبةء ولهذا 
أخر العلماء ودا ين أصبح عدد کبیر منهم E TT‏ 

EOE r CC 
قاضي العسكر لا يزال يرأس الهيئة القضائيةء وكانت سلطة قضاة الجيش‎ 
تشمل الشؤون العسكرية والمدنيةء وكان يتلو قضاة الجيش في الترتيب‎ 
ل ار وه ا ا و ف ا ف لر الا‎ 
الصغار الذين يتولون القضاء فى عشر مدن ثانويةء أما قضاة الدرجة‎ 
oL ENE ECS a 
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۱ 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 


AY 


اودارة lL‏ ا 


کال طن قو يقطم الأمراء أرضاً مكافأة لهم على ما يقومون 
به من أعمال وهؤلاء بدورهم» يقطعون أبناء قبائلهم ممن أبلوا بلاء 
حسناً في ساحة الجهاد» لقاء تقديمهم الفرسان للخدمة العسكريةء وقد 
سميت هذه الإقطاعات العسكرية باسم سناجق أي رايات» وقد 
جعلت بروسة بعد فتحها عاصمة لسنجق جديد أقطع لولي العهد مراد 
ابن أورخان وعرف باسم «خداوند» أي أرض الحاكم» وفيما بعد تشكل 
سنجقان آخران» يقع أولهما في الجنوب الشرقي» سلطان أونو (سلطان 
أوكي) وينتظم مراكز العثمانيين القبليةء وثانيهماء المناطق الساحلية في 
الشمال الخربي «قوجه ا 


وباتساع رقعة الدولة العثمانية استلزم الأمر تقسيمها إدارياً 
عا لے اتو وات او ماشوات کر العدة بلغ ددا ٢‏ 
ولاية أواخر القرن السابع عشر. وقسمت بعض الولايات إلى أقسام 
إدارية صخيرةء عرف ا منها بالسنجق و اللواءء وحاکمه بالصنجق بك 
أو ات اللواءء وكلمة الصنجق الك تعنى الراية أو اللواءء ثم أطلقت 
على المقاطعة التى يحكمها الصنجق ا 


وكان يمثل السلطة العثمانية في مركز كل ولاية ممثل أو نائب 


)۱( داعلي حسون» امرجم السابق» ص ١‏ 

ل وا ا ا 2 

(۳) الدكتور السيد رجب حرازء العالم العربي في التاريخ الحديث» ص .K٤١‏ في بداية نشأة 
الدولة العثمانية کان الصنجق هو لوعدة ١‏ الأساسيةء حيث انقسمت الدولة إلى 
الدولة 1 دد الألريةة عمدت الدولة إل جح عدد من کک ضف ولاية وأاحدة وعم 
ذلك فقد خلت بعض الولايات الكبيرة من مثل هذه التقسيمات (اليمن ومصر). 


Ar 


للسلطان يعرف بالوالي» كما يلقب عادة بالباشاء وكان الولاة يختارون 
من جنسيات مختلفةء وكان الوالي يمنح إقطاعاً أو راتباً سنوياً (ساليانه) 
للقيام بنفقاته ونفقات حاشيته وجنوده. واختلف هذا الراتب من ولاية 
إلى أخرى حسب الرتبة التي كان يشغلها الوالي قبل تعيينه في 

وكان الوالي رئيس للجهاز الإداري في الولاية ومسؤولا عن ضمان 
استمرار ولائها للسلطان وتأمين العدل والأمن للمواطنين. ومارس الوالي 
صلاحيات إدارية وعسكرية وقضائيةء وأشرف إشرافاً مطلقاً على الشؤون 
الإدارية والإقطاعية. وكثيراً ما تضاربت صلاحياته مع القضاءء فأمر 
بفرض عقوبات فورية تصل إلى حد الإعدام بدون محاكمة ومن غير 
إثبات ولا دعوى. وتدخل فى تحديد الأسعار وتأمين المواد الغذائية 
ومراقبة النقد. 

وساعد الوالي على إدارة الولاية عدد من الموظفين» ارتبط بعضهم 
ا ا ف الف روط ا و ی الات 
العالي بذلك وجود سلطات في الولاية تحد من نفوذ الوالي وتمنعه من 
ر الد ودع ها ةا الو او المنافسة للوالي 
إیجاد دیوان الولايةء الذي يشير على الوالي في الأمور الهامةء ا من 
كبار الضباط والموظفين والعلماء والأعيان. وكان للوالي حاشية 
u GETS ORS‏ 
(المكتوبجي) وحامل الأختام (المهردار) وأمين الصندوق (الخزنة دار) 
وحامل السلاح (السلحدار) والتشريفاتي (احتشامات أغاسي) أو غیرهم 

من الموظفين الأقل شاا > وفي حالة مرض الوالي أو غیابه عن ولایته أو 

عزله» كان يقوم بأعماله موظف يسمى المتسلم (قائمقام)'. 


)١(‏ الدكتور السيد رجب حرازء المرجع السابق. 
(۲) داعمر عبد العزيز عمر» دراسات في تاريخ العرب الحديث» ص ؟٥.‏ 
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التنظيمات المالية: 


من المؤسسات العثمانية الهامةء تلك التى كانت تعنى بالشؤون 
ا ا و ی 
ويرأسها الدفتردار وهو يرافق الصدر الأعظم دائماً ويحتفظ في عهدته 
بسجلات الأراضي وتوزيع الإقطاعيات. ومنذ فتح القسطنطينية عام 
(۸۵۷ھ / ١١٤ام)»‏ كان الدفتردار موظفاً على جانب كبير من الأهميةء 
وهو الموظف الوحيد في الإدارة الذي له حق تقديم العرائض بنفسه إلى 
السلطان. وكان هناك بادئ ذي بدء دفترداران» أحدهما 2 الأناضولء 
والآخر في «الروملي» وحتى نهاية عهد السلطان سليمان القانوني» وجد 
دفتردار واحد للولايات في بلاد الشام والعراق» ومركزه حلب» ولقب 
بدفتردار عرب وعجم. ثم عين دفتردار خاص لكل ولايةء نظراً لتشعب 
E Dl‏ وكان الدفتردار يقوم بتحصيل الضرائب التي تصب 
جميعاً في الخزانة السلطانية. وأهم هذه الضرائب العشور والجزية والزكاة 
وضريبة الإدارة المحلية. ويشرف على حسابات أموال الولاية الإقطاعية 
ديوان دفتر اليومية (الروزنامة) برئاسة الروزنامجي0). ٠‏ 


وكان الدفتردار يعتبر وكيل السلطان فى الولاية للشؤون الماليةء 
ولذا فإنه كان مسؤولا أمام الباب العالي عن أموال الولايةء فلم يكن 
ج للوالى بمغادرة الولاية نل قل أو قزل إلا بعد ن يودي کا 


دقيقا يثبت فيه براءة د 


وفرضت الدولة على الوالي والدفتردار أن يؤمنا كل عام إرسال 
)١(‏ داالسيد رجب حران المرجع السابق» ص .٤١‏ 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 


o 
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«الميري» - وهو المبلغ الذي حددته الدولة كنصيب الولاية في مصاريف 
الإدارة المركزية - إلى استانبول. 

وتك فت الدولة الحا ال ك ارد م اا لان هر 
النقود رمز الاستقلال والسيادة» وكانت هذه النقود ممائلة للنقود التي ضربها 
السلاجقة على النمط البيزنطي» ومن المرجح أن يكون وزنها الكامل كان يبلغ 
ستة قراريطء أي ما يعادل ربع الدرهم المتداول في البلدان الإسلاميةء وقد أطلق 
على القطعة النقدية اسم «أقجة» وكانت كل أربعين منها تعادل عشرة 
د وكات وكان تا تلك الود التي ضربها العتمانيون» تحمل على وجهها الأول 
كلمة الشهادة. في حين تحمل على الوجه الثاني اسم الأمير باللغة الدارجة 
(أورخان) وعبارة يقصد بها الدعاء له «خلد الله ملكه»» دون الإشارة إلى اسم 
الأب رازمان الضرب كانه روادق ذلك الى شاط الجركة التجارية 


الخارجية. 
التنظيمات الاجتماعية: 


زاگزرة ءاقترا ا کر اوو کر ق ر وو ووو و 


دخل لھا بالإنتاج ولا تدفع ضرائب»› على حیين اَن المجموعة الات 
(الرعية) هي التي تقوم بالإنتاج وتدفع الضرائب. وكانت الدولة شديدة 
الاهتمام پبقاء كل فرد هن طبفةه على أعتار أن ذلك هن المستلرمات 

وكانت أكثر أنواع الأراضي انتشاراً في الدولة العثمانية» هي 


« 


الأراضي الأميرية (أراضي الدولة) وكان يوزع قسم منها على شكل 


فا 
)۳( حب وبوون»› الحتمم الإسلامي والغرب» ط »١‏ ص 0۸ س .0٩‏ 


۸١ 


إقطاعات» بينما تجبى ضرائب القسم الآخر بواسطة ملتزمين وقد 

اختلفت الإقطاعات حسب ما تدره من عوائد» وقسمت بالتالى إلى 

ثلاثة أنواع: ۰ 

| إقطاع صغیر يسمى تيمار ولا يتجاوز دخله عشرين ألف أقجه 
(أصغر وحدة نقد عثمانية) ويطلق على صاحبه تيمارجي 

۲ إقطاع زعامت» ویتجاوز دخله عشرين ألف أقجهء ویطلق على 
صاحبه رعیم . 

۳ إقطاع خاص» وهو أكبر الإقطاعات مساحةء ويتجاوز دخله مائة 
آل اقفوو عق ا ارد ا م ل ھاو وکن ناک 
الإقطاع يتمتع به مدى الحياةء كما أن السلطان العثماني كان مالك 
للأارض في 4 الو 

وقد طبقت الدولة العثمانية النظام الإقطاعي العسكري لمزاياه العديدة 
فهو يضمن زراعة الأرض من جهةء ويضمن حصول الدولة في زمن الحرب على 
قوات من الفرسان دون تكاليف تذكر من جهة أخرىء لأن صاحب الإقطاع كان 
يذهب للحرب ومعه حصانه وسلاحهء ولهذا طبق هذا النظام الإقطاعي على 
سلاح الفرسان دون المشاة فضلا عن أن صاحب التيمار كان مكلفاً بتقديم 
تابع مسلح عن كل ثلاثة آلاف أقجه من إيراد إقطاعه» بينما يقع على عاتق 
صاحب الزعامة تقديم تابع مسلح كل خمسة آلاف أقجه من إيراد إقطاعه بعد 
إعفائه من الخمسة آلاف أقجه الأولى» ومن ثم قد يصل عدد أتباعه إلى ثمانية 

و ومن جهة ثالثةء فإن هذا النظام الإقطاعي كان يخفف العبء على 

الخزينةء فلا تدفع الدولة زمن السلم مرتبات للسباهية (الفرسان). 

وفي المناطق التي لم تخضع لنظام الإقطاع العسكري» طبقت الدولة 
)١(‏ بخصوص الإقطاع العمسكري في الدولة العشمانية انظر Lybyer, A.H., The‏ 


Government of the ottoman Empire, P.100 - 105. 
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نظام الالتزام. وقد طبق بشكل واسع في عهد السلطان مراد الثالث ٩۸۲(‏ - 
٤ه‏ / ٠١۷١‏ - ١۹٥ام)‏ . والالتزام في المصطلح الإداري والمالي العثمانيء 
هو التعهد من قبل فرد أو عدة أفراد من ذوي العصبيةء بسداد المال الميري 
السنوي المقرر على القرية أو عدة قرى» بواقع سعر معين للفدان الواحد» يتحدد 
حسب جودة الأرض. وبذلك لم تكن الدولة تتعامل مع الفلاحين مباشرةء 
وإنما تطرح حصص الالتزام بطريق المزايدة وكانت مدة الالتزام سنة واحدة . 

ومهما يكن من أمر. فإن نظام الالتزام كان في صالح الدولة 
والفلاحين والملتزمين على السواء فالدولة بفضل هذا النظام تلقي عن 
كاهلها أعباء جمع الأموال الأميرية من الفلاحين والملتزمين الذين يتولون 
هذه العملية كان من صالحهم أن يقوم بينهم وبين الفلاحين نوع من 
التعاونء فيمدونهم بالبذور والأسمدة وكل ما يحتاجون إليه حتى ينصرفون 
إلى زراعة الأرض وفلاحتهاء فينتفعون بخيراتها ويسددون منها ما عليهم من 
ضرائب للدولة والملتزمين» مما يعود بالنفع على الجميع. 

وکن الذف حت الاح الحاة كان عل عك لك قافا 
فقد استغل الملتزمون الفلاحين وأخذوا ينهبونهم وينتزعون منهم كل ما 
لرن و سرن ذل إل الفلاخين :الى اقتضاة الربفت: .وأدى ذلك :إلى 
حدوث اضطرابات وتمردات» وحاولت الدولة كبح جماحهم دون أن تحقق 
نجاحاً يذكر» بل تمادى الملتزمون ۔ في فترة الضعف العام للسلاطين - إلى 
اشتخلال الفلاخي ؛ 

مما بجدر دك أن الدولة العتمانية كانت :دولة ذينية. لان الأحكام 
فى الدولة كانت تستند إلى الشريعة الإسلامية من ناحيةء ومكانة الهيئة 
الإسلامية من جهة أخرىء ولأن رعايا الدولة كانوا يخضعون لنظام الملل 
العثماني من جهة فالغة . 


(۲) نفس المرجع» ص .٠١۸‏ 
() دامحمد كمال الدسوقىء الدولة العثمانبة والمسألة الشرقيةء القاهرة ۱۹۷۲ ص .٠٤١ ١۲‏ 
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ويترأس الهيئة الإسلامية شيخ الإسلام» وهو يلي السلطان في 
الأهمية. وكان التشريع والمحاكم والمدارس الملحقة بالمساجد 
لكات الأرقات الاما مخضا له کا کن خاض عا اه 
القضاة الشرعيون والقضاة العسكريون والمفتون. وكانت الأولوية في بداية 
ا رة الما قاض فمك الى رافق الج الارب د 
صارت للمفتي رئيس العلماء والفقهاء في عهد الساطان سليمان 
القانوني. وأصبح المفتي هو شيخ الإسلام نفسه. وحرص السلاطين 
E‏ ر شيخ الإسلام» فكانوا يلجؤون إلى استغلال سلطته 
والإفادة منها كلما تعرضوا لأزمة خطيرة. وبلغ من ازدياد سلطة شيخ 
الإسلام أنه كان يحق له إصدار فتوى بعزل السلطان نفس . 

کھا كانت الدولة لا تقدم على حرب دون صدور فتوی منه يقرر 
فيها أن أهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الدين. وكانت أحكام 
المفتي نهائية لا معقب عليها. وكان الجهاز الإسلامي يضم أيضاً 
الأشراف وهم E LO E‏ 
الأشراف يحتل مكانة عالية في المجتمع. 

وتركت الدولة مشايخ الطرق الصوفية يمارسون سلطات واسعة 
على المريدين والأتباع. وانتشرت هذه الطرق انتشاراً واسعاً في آسيا 
الصغرىء» ثم انتقلت إلى معظم أقاليم الدولةء وكانت أهم هذه الطرق 
الصوفية: النقشبنديةء والمولويةء والبكتاشيةء والرفاعيةء والأحمدية 
TET‏ 

ما نظام الملل» فهو يقوم على التبعية الدينية للطوائف غير 
)١(‏ عمر عبد العزيزء المرجع السابق» ص .٥٤‏ 
(۲) نفس المرجع. 


۸۹ 


الإسلاميةء وقد اعتمد العثمانيون التبعية الدينية كأساس للتقسيم 
الإداري. وكانت كل من الفئات الدينية تسمى ملة. وكانت أكبر الملل 
ملة الإسلام وملة الروم الأرثوذكس. واعتبر الأرمن واليهود في جملة 
الملل. وكانت جميع الملل غير الإسلامية مقسمة إلى طوائف دينية. 
لكل طائفة رئيس من أبناء الطائفة ويقوم بالفصل في قضايا الأحوال 
الشخصية لاتباع هذه الملة وفقاً لقوانينها دون تدخل من الدولة وهكذا 
منح نظام الملل الرعايا غير المسلمين كياناً ذاتياً خام) . 
التنظيمات العسكريه: 

احتل الجيش مكانة بالغة الأهمية في حياة الدولة العثمانيةء فهو 
أداة للحكم O CT‏ 
شيء آخرء وكان كبار موظفي الدولة هم في نفس الوقت قادة الجيش,ء 
ومن هنا جاء القول الشائع بأن الحكومة العثمانية والجيش العثماني 
وجهان لحمله واحدة. وتقوم أسس الجيش العثماني على الجند 
السباهية (الفرسان) وهم من أقدم أنواع الجنود في الدولةء وكان عليهم 
المرابطة داخل حدود الصناجق أو الألويةء حيث تقع تيماراتهم ٠‏ ويشكل 
السباهية الذين يقيمون ضمن حدود الصنجق الواحد» وحدة عسكرية من 
الخيالة العثمانية. وتحشد هذه الوحدة عند نشوب حرب ماء تحت راية 
الصنجق بك الذي يتولى المقاطعة (الصنجق) ويدير في نفس الوقت 
ا 

على أنه بتدهور الجنود السباهية الذين تمسكوا بالأرض أكثر من 
اهتمامهم بالحرب ولجؤوا إلى دفع مال البدل عوضا عن الخدمة 


.٠١١ ۱۳۰ أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص‎ )١( 


العسكريةء ازداد الاعتماد على الانكشارية وكانوا فرقة من المشاة 
المحترفين» لها امتيازاتها الخاصةء وقد شکلت في أواخر القرن ا 
عشر وضمت في صفوفها الصبية السلاف الأسرىء الذين تلقوا تعليما 
ET‏ اھا لکي يصبحوا چا مسلمین» وکانوا يقومون بخدمة 
السلطان بغيرة وحماس. وقد ترس هؤلاء في استانبول أغا (قائد) 
الانكشاريةء الذي كان ا عن تخ اغا الا الانكشارية في 
مركز كل ولاية. وكانت هذه الحامية تقيم عادة في القلعة» ويعهد إليها 
بخراسة اسوار المدهة وابرابها > وفي بعض لاخيان الاشتراك في 
حملات الوالي المحلية أو حملات الا في الجبهات ال 
وكان اغا الاد العثمانية في مركز كل ال م عن الوالي 
ورا سال ا 

ولما دب الفساد إلى صفوف الانكشارية. حدث شبه اندماج بين 
الانكشارية والأهالي عن طریق الزواج اوك رى اناب e‏ 
اج أصحاب الف ويازدياد انتشار السكان المحليين إلى الفرق 
الانكشارية في الولاية للتمتع e‏ غلب الطابع المحلي على 
الانكشارية حتى أصبحوا يعرفون باليرلية 

وإلى جانب السباهية والانكشارية وجد الجند الخاص أو المرتزقة. 
الذين استخدمهم حکام الولايات بصورة خاصةء وكانت نفقاتهم تدفع عاد 
من واردات الولاية وقد ازداد اعتماد الولاة على الجند المرتزقة بازدياد 
الفوضى وانعدام النظام في صفوف السباهية والانكشارية وخصوصاً في 
القرن الثامن عشر. ولم يكن الولاة وحدهم الذين استخدموا ا 
المرتزقةء بل تنجد بحص الأمراء المحليين يحتفظون بمثل هله القوات 
لدعم سلطتهم ضد أعدائهم» ولا سيما ضد حكام الولايات التابعين لها“ 
Vee erga ALOIS‏ 
(۲) داالسيد رجب حراز المرجع السابق» ص .٤١‏ 
E a‏ 


۹۱ 


وكان الانكشارية يرافقون طليعة الجيش ويتبعهم الأغاوات» ثم 
قضاة العسكرء والمحاسبون»ء ثم يليهم موكب إلسلطان يحيط به حرسه 
ا لخاص» والحاجب ويرتفع وراءه العلم الإمبراطوري ثم الألوية الستة 
الخاصة بفرق الجيش المختلفةء بالإضافة إلى أعلام فرسان السباهية 
المرتزقة. أما القلب فيحتله الصدر الأعظم والوزراء ووراءهم باشا الروم 
ايلي کر من اران الاقط اع 

وأثناء المعركةء فقد كان باشا الروم إيلي وياشا الأناضول يتقدمان 
إلى الصف الأول عند ابتداء المعركةء وكان الجناح الأيسر يعتبر محل 
الشرف» وكان يدعم كلا الجناحين فرقة من المدفعيةء وفرقة أخرى من 
طلائم جيش الخيالة. يتلوهما فرسان السباهيةء في حين يقف 
الانكشارية إلى الوراء في القلب» وكان الساطان يتخذ مكانه خلفهمء 
وإلى جانبه راية الحرب والحاشية الساطانية" . 

وهکذا يتضح لنا أن مهمة الجيش الدفاع عن مصادر الثروة 
وتوسیع نطاقها وحماية الحاكم والدولة. وقد اهتم العثمانيون بالمدفعية 
منذ أيامهم اللأولى» وأنشأوا فرقة خاصة بالمدفعية (طوبجي) بلغ عددها 
ألف رجل في عهد بایزید الثاني ۸٨۸1‏ هھ/۸٨٩‏ ه» وفي هد سافان 
انى 0-07 0 7م( تشكلت فرقة أخرى من 
المدفعية الثقيلة. كما اهتم العثمانيون أيضاً ببناء أسطول قوي بعد توسع 
دولتهم بحیث بحیث يستطيع التصدي لأسطول البنادقة» ووصل عدد سفنه إلى 
٠‏ سفينة في عهد سليمان القانوني قائده خير الدين بربروسا 


أن ينشر الفزع والرعب في تفوس الأروبيين 8 


E 


۹۲ 


العثمانيون ق عصر 
لضع ف والانحطاط 
4 - ۹ھ / 1077 - AWAYT‏ 


لم يطل عصر القوة في الخلافة العثمانيةء إذ لم و 
النصف قرن» ولم يشمل سوى عهد خليفتين هما سليم الأول وابنه سليمان 
القانونيى. وهما الخليفتان الأوليان وجاء عصر الضعف بعدهما مباشرة 
Es‏ البياني للخلافة العثمانية بالهبوط باستمرارء وإن كان يتوقف عن 
الهبوطء ويسير مستوياً في بعض المراحل لقوة بعض الخلفاء النسبية أم 
لهمة حاشيتهم وخاصة الصدر الأعظ.' . 

غير أن مقدمات ضعف الدولة قد اتضحت فى عهد الساطان 
سليمانء إذ وقع السلطان تحت تأثير زوجته روكسلانا ال تدخلت للتآمر 
ضد الأمير مصطفى ليتولى ابنها سليم الثاني الخلافة بعد أبيه. وكان 
مصطفى قائداً عظيماً ومحبوباً من الضباط» مما أدى إلى سخط الانكشارية 
ونشوب ثورة كبرى ضد السلطان وأخمدها السلطان سليمان. وبذلك تم 
القضاء على مصطفى وابنه الرضيع وكذلك قتل السلطان ابنه بايزيد وأبناءه 
الأربعة بدسيسة من أحد الوزراء“. ومن مظاهر الضعف فى عهد سليمان 
بدء انسحاب السلطان من جلسات الديوان» وبروز سطوة الحريم والعجز 


( 00ا ا الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


۹۳ 


عن مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى نشوب 
القلاقل الشعبية في الروميلي والأناضول. 
عوامل ضعف الدولة العثمانيه: 
N SS ENN‏ 
لر نيف اك مون ار االات ره اع ن 
الحريم وقد أدى ذلك إلى الابتعاد عن أمور الحكم وتركها للصدور 
العظام وللحريم» فانعكس ذلك على ضعف السلاطين. وعدم قدرتهم 
کچ تسيبر موز الدولة وقيادة الجيش» مما اثر على أوضاع الدولة 
بشکل غاد 

O E RT OT 
الأمور بالسيف» وتبتعد عن الدراسة والتخطيط ومناقشة الموضوعات»›‎ 
وكانت سيطرتها عامة سواء أكان على الخلفاء أم على أبنائهم أم على‎ 
ضباط الانكشاريةء ثم الولاة فالسلاطين أو الخلفاء كانوا يربون تربية‎ 
عسكرية وإسلامية. وفى بداية الأمر كان الإيمان هو الأقوى وهو‎ 
المحرك» وحل محل ا السيف وأصبح السلطان يقتل أقرب الناس‎ 
إليه وضعفت الأسرة الحاكمةء أسرة آل عثمانء وأصابها عدم التماسك‎ 
aS EV gE 
الأحيان» بسبب رغبة كل زوجة من زوجات السلطان في أن يكون ابنها‎ 
هو الحاكم.‎ 

ولما كان الانكشارية هم عماد الجيش» فقد أحرزوا انتصارات 
طبه وافطيت لهم امتيازات» وقدمت لهم إقطاعات فمالوا إلى حياة 
الدعة والراحة. وبدأت علامات الضعف تظهر على الجيش. وكان 
السلطان يخرح على رأس الجيش للقتال فيزيد ذلك من قوة المقاتلينء 


۹٤ 


ويرفع من روحهم المعنويةء فلما قوي أمر الانكشارية أصبحوا لا يخرجون 
لقتال إلا 3 خرج السلظان محهم» وهله بداية الخدم وق عهد 
الضابط ذا شأن› فتصبح له متطلبات مما يؤدي إلى فساد الأمور» علاوة 
فان لاكشاو کاو ا دون في اختيار السلطان وفي شؤون 
والاعتداء على الأموال والأرواح» وزاد الأمر سوءاً أن الجيش الانكشاري 
أصبح يتدخل في السستاة وشؤون لحك . 

aE E O 
التسلط ویفکر بسیفه لا بعقله. وإعطاء العسكريين امتیازات› ومحاولة‎ 
. إرضائهم باستمرار يجعلهم يفکرون باستخدام قوتهم إن لم تحقق رغباتهم‎ 
وهذا ما جر على الدولة البلاء. فالعسكريون يجب أن يبقوا فى‎ 
شؤون البلادء 3 اذا دعت الضرورة ل‎ 

۴ - فساد الإدارة: فقد ترك السلاطين أمور الدولة لكبار 
موظفيهم الذين انخمسوا ر الفسادء فانتشرت الرشوة والمحسوبية 
والاختلاس ويیح الوظائف» وفي الولايات قام الولاة بحرکات انفصالية 
واستقلالية عن الدولة. 

٤‏ - الامتيازات الأجنبية: لقد منحت الاتفاقات الأجنبية الدول 
الأوروبية امتيازات وحقوقاً للتدخل في شؤون الدولة عن طريق رعاياها 
(۲) نفس المرجع. 


۹0 


خروح الرعايا الأجانب عن طاعة أوامر الدولة مما سبب ضعفاً للدولة 
وأحياناً قيام حرکات تمرد وثورات. 

ه - أسباب آخرى : سوء نظام جباية الضرائب» واتساع الدولة وتعدد 
عناصرها وعدم وجود رابطة قومية بينهم» والزواج من أجنبيات» وعدم 
وجود خطة واضحة فى استراتيجية الدولة بعد الفتوحات الواسعةء 
ومعاداة الدول الأوربية للدولة العثانية» وانتشار الحمعيات السرية والتنظيمات»› 
وتعدد الجواري والمحظيات . والانصراف نحو العلم المتأثر با لحضارة الغربية . 

أهم أسباب الضعف مخالفة منهج الله فالدولة العثمانية منذ 
أن قامت كانت العاطفة الإسلامية جياشة قوية. فلما تبعها التربية 
الإسلامية والتدريب السليم للنظام العسكري الجديد كانت القوة وكان 
الفتح وكان التوسع . فلما ضعفت التربية الإسلامية زادت أعمال السلب 
والنهب والفسق والفجور» واستمر الانحراف وظهرت حركات العصيان 
وفقدت الول ها بمب انضرافت السلاطن الى غاداه :> 

وهناك أسباب خارجية منها: 
١‏ مواجهة النمسا وروسيا للدولة العثمانية بقصد التوسع في البلقان. 
نهضة أوروبا في شتى المجالات بفضل التقدم العلمي» وما نجم 
عن ذلك من قوة الغرب في نفس الوقت الذي أهمل فيه 
العثمانيون الجانب العلمى ليتقووا ماديا فالدراسة والبحث ومتابعة 
التطور والنتائج تؤدي إلى الابتكار والاختراع الذي تستفيد منه 
انول لضت أعداعها بل توق عله" 


)١(‏ إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص ٠١۸‏ ۰۹١٠ء‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى» المرجع 


(۲) داعید الكرے غرايبة تاریخ العرب الحديث» دمشق /,›/.٠۰‏ ص ۲۷۵١‏ . 


۹٦ 


تولى في هذه المرحلة خمسة عشر خليفة ويعد أكثرهم مغموراًء إلا 
من حدثت في أيامه أحداث جسام فساطت الأضواء عليه» وهو سليم 
الثاني بسبب شهرة أبيه وبصفته أول الخلفاء الضعفاء . وبدأت سلاطة الدولة 
تنحسر عن أجزاء من أملاكها حتى لم يبق لها إلا القليل ثم انهارت. وإذا 
كانت هذه المرحلة قد طالت إذ زادت على قرنین ١١١۷١ - ٩۷٤(‏ ه/1١١٠‏ _ 
۷ حم). فذلك يعود لهيبة الدولة السابقةء واتساع رقعتهاء والعاطفة 
الإسلاميةء واختلاف الدول الأوربية فيما بينها على التقسيء . 


السلطان سلیم الثاني ۱۷٤  ۱071/دھ ۹۸۲ - ۹۷٤(‏ م) 


تولى الحكم في ٩‏ ربيع الأول سنة ۹۷١‏ ه. وبايعه شيخ الإسلام 
أبو السعود وكذلك العلماء والوزراء والأمراءء وزار أضرحة أجداده ثم 
قابل الصدر الأعظم صوقللي محمد باشا. 

اتصف بالشهامة والشجاعة والتقوى والورع وحب الخير. ضاعف 
مرتبات الحرمين الشريفين وبنى مسجداً في أدرنةء وصنع جسراً في 
استانبول وأصلح جامع أياصوفيا من آثار الزلزال. ووصل نهر رتن بنهر 
دا و ا ق 
تسيير سفنهم وجيوشهم خشية استيلاء الروس على بلادهم. ولكن 
المشروع توقف بسبب الحوادث والتمردات ولولا وجود الوزير صوقللي 
محمد باشا و السياسية لتفاقم الوضع وبفضله هدا الأوضاع وأزال 
الارتباکات °" 

اعترفت النمسا بالسلطان» وأرسلت بعثة لتهنئته وعقد معاهدة 
ی ا و 


(۲) إسماعيل سرهنك باشاء المرجع السابق» ص .١٠١ ٠١۹‏ 


۹۷ 


کا ف ا و ا 6 ى 
الدولة العثمانية. وهنأه كذلك شاه إيران طهماسب وأمراء الأفلاق 
e‏ 
وهكذا فإن السلطان سليم قد عقد صلحا مع النمساعام 
)۷1 ۹ھ/101م( اعترفت فيه الدولة العتمانية بأملاك النمسا في المجر. 
وحددت المعاهدة مع فرنسا عام (۹۷۷ھ/۱1۹م) والتي اکت غل 
علاقات فرنسا بالدولة العثمانية وعلى الامتيازات والتي کک 
عوامل ضعف الدولة العثمانية وتدخل الدول الأوروبية في شۇونها. 
وقضت الدولة العثمانية على عصيان البصرة الذي قام به ابن 
عليان وفرضت عليه جزية سنوية مقدارها ۱٠٠١‏ ليرة ذهب. كما تم فتح 
بلاد اليمن وقهر ثوارها بزعامة المطهر بن شرف الدين وذلك عام 
(۹۷۱ھ/1۰٥۱م).‏ وتم فتح جزيرة قبرص عام (۹۷۸ھ/۷۰٥۱م)‏ وکانت 
تتبع البنادقة الذين اعترفوا بتبعية قبرص للعثمانيين وحدث تمرد في 
إمارة البغدان عام (۹۸۱ه/۷۳١۱م)‏ لكنه فشل وتم القضاء عليه. وتوفي 
السلطان سليم في عام (۹۸۲ه/٤۷١۱م)‏ بعد أن حكم ثمانية أعواء . 
غير أن الحثمانيين قد اهتموا ببناء السفن الحربيةء وقام الأسطول 
العثماني بمهاجمة قبرص وكريت وانضم إليه باي الجزائر ثم اتجهوا إلى 
سواحل البانيا. واستولى العثمانيون على جزيرتي كورفو وكتالونيا 
ووطدت القوات العثمانية نفوذها في لبانتو عام (۱۷۱/۵۹۷۸م). غیر أن 
أساطيل اسبانيا قد جاءت لمساعدة البنادقة كما جاء أسطول نصرانى 
آخر من صقلية والبابا ونابلي ومالطة يقوده أميرال إسباني ا 


NO 


۹۸ 


وجرت معركة بين الطرفين هزم فيها العثمانيون وخسروا مئتي سفينة 
وقتل بینهم EOE‏ في حين خسر العدو الصليبي ثمانية آلاف 
وسفن أخرى. 

وكان للمعركة نتائج على دول أوربا حيث قامت ببناء الكنائس 
كر على اتضارها مما انصرنة العتم ايوق إلى اة الفن وو 
لأسطول العثماني حتى صارت الأساطيل العثمانية أقوى وأعظم مما 
کانت عليه قبل ذلك . 

وقا فق لاط الع اترات ف باك لمن ا 
نفارين) وهرب البنادقة كما غزا الأسطول العثمانى إيطاليا وسواحل 
البندقية. ونجح العثمانيون في القضاء على الأسطول الإسباني الذي 
سيطر على تونس ونجحوا في إعادة تونس إلى حظيرة الدولة العثمانية. 
وهكذا أصبح العثمانيون حكاماً على البحر المتوسط . 

ولم يمض عام على تثبيت أقدام العثمانيين في تونس» حتى 
وهنت صحة السلطان سليم وتوفي في العام التاليء وقد كان كريما 
رحيماً محباً للعلم والعلماء وأهل الخيرء وضاعف الصدقات لأهل 
الحرمين الشريفينء كما أمر بإعادة بناء المسجد الحرام والمنشآت وكل 
ما يتصل بوجوه الخير والبر والإحسان'. 


السلطان مراد الثالك 7 f‏ ھ/0 8 04( 


ال بو ر اهتہ بالعلوم 0 شعر بليغ بالعربية 
والفارسية والتركيةء وکان يمیل EE‏ علم التصوف ey‏ للعلماء تیا 


.١١١ ١١١ إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص‎ )١( 
ا‎ 


۹۹ 


وصرف للجنود عطايا الجلوس ومقدارها )٠٠٠,٠٠١(‏ ليرة ذهبية» فمنع 
الاضطرابات التي كانت تحدث عادة إذا تأخر صرف تلك الهبات . 
عمل السلطان مراد على إتمام الأعمال وتنفيذ السياسة التي 
انتهجها والده من قبل» ففي عهده قام بعدة حروب في أماكن مختلفة. 
ففي عام (۹۸۳ھ / )٠٥۷٤‏ هرب ملك بولونيا هنري دي فالوا وذهب الى 
فرنساء فأوصى الخليفة العثماني أعيان بولونيا بانتخاب أمير ترانسلفانيا 
ملكا عليهم» ففعلوا» وصارت بولونيا (بولندا) فعا تحت حماية العثمانيين 
وتابعة للدولة الحثمانية عام A)‏ /⁄ 10۷0م( . TE‏ 
في معاهدة الصلح التي أبرمتها مع الدولة العثمانية عام (4٤۹۸ه‏ / 
10۷1م( ومدتها ٿماني سنوات» وأغار التتار على حدود بولونيا عام 
٤(‏ ۹۸ھ /⁄ 10۷1( ا ان العثماني فأعلن حمایتها 


e بمعاهدة‎ 


وفي عام (٥۹۸ھ‏ / ۱۵۷۷م) قامت ثورة في مراكش» واستعان 
زعيمها الشريف محمد المتوكل السعدي بالبرتغاليين» واستمد ساطان 
مراكش عبد الملك بالسلطان مراد فأنجده» وأرسلت قوة من طرابلس 
اشتبكت مع البرتغاليين في معركة القصر الكبير جنوب طنجة انتصر فيها 
العثمانيون وحلفاؤهم على البرتغاليين وأنصارهمء Ny‏ هک 2 
إلى حكمه وشكر السلطان العثماني ودعا له بالنصر والتأييد ٠‏ 
وفي عام (۹۸۵ھ / ۱۵۷۷م) وإثر حدوث اضطرابات في بلاد 
فارس فى أعقاب وفاة طهماسب» أرسل العثمانيون حملة عسكرية 
کت و اجار ا القاز وفحت اة اس و جهن 
ایال مرحت ار و ص ۱۲۲» ص ۱۲۸ . 


)۲( کارل بروکلمان» الرجع السابق» ص .٥°٤‏ 


< 


(الكرج). ودخل العثمانيون بعدها تبریز عام (۹۹۲۳ھ / ۸۵٥۱م)‏ تمکنت 
فيها جيوش مراد من السيطرة على أذربيجان والكرج (جورجيا) وشيروان 
ولوزستان. فلما تولى الشاه عباس الكبير حكم فارس» سعى إلى إقامة 
صلح مع العثمانيينء تنازل بمقتضاه عن تلك الأماكن التي أصبحت بيد 
العثمانيين» كما تعهد بعدم سب الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول - أبو بكر 
وعمر وعثمان - في أرض مملکته» وبعث بابن عم له یدعی حیدر میرزا 
رهينة إلى استانبول لضمان تنفيذ ما اتفقا عليه" . 

وجدد السلطان مراد الامتيازات القنصلية مع فرنسا والبندقيةء 
وكلف الوزير صوقللي باشا بتنفيذ ذلك وزاد على بنود هذه الاتفاقيات ما 
يهم البلدين (فرنسا والبندقية) ومنها حصول السفير الفرنسي على الأولوية 
في الاحتفالات والسماح للسفن الأوربية بدخول الموانرء العثمانية تحت 
ظل العلم الفرنسي باستثناء البندقية. وحصلت انجلترا بعد ذلك على 
ات ی کی ا 

وقد قامت حركات تمرد وعصيان فى الولايات العثمانية على 
أيدي الانكشارية بعد توقف الحروب» وكان السلطان قد كلفهم بحرب 
المجر غير أنهم هزموا مام النمسا التي ساندت المجرء واحتلت عدة 
قلاع حصينة استردها سنان باشا بعد ذلك. كما أعلن أمراء الأفلاق 
والبغدان وترانسلفانيا التمرد وانضموا إلى النمسافي حربها مع 
العثمانيين. فسار إليهم سنان باشا عام ٠٠٠١‏ ه/٤۱۹‏ م غير أنه لم يحرز 

(). 


.0٠۰٤ - 0۰۳ كارل بروكلمان» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ المرجع السابق» ص ١٠ء‏ وانظر كذلك محمود شاكرء امرجم 
الساہق» ص .١۲۷‏ 

(۳) إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص ۱۲۷ - .٠١۸‏ 


وأعقب ذلك ضعف البندقية من كثرة الحروب البحرية» ولهذا 
سارت في طريق السلام مع الدولة العثمانيةء كما ضعفت إسبانيا بعد 
هزيمة أسطولها قي معركة الأرمادا البحرية الشهيرة وتوقفت عن الحركات 
العدوانية في البحر المتوسط . أما إيطاليا والبابا فكانا منشغلين بالحروب 
الداخلية. وهكذا فإن الأسطول العثماني كان حراً في البحر المتوسط 
بحیث أصبح سيد البحار وابتعدت القوة البحرية الأجنبية عن منطقة 
ابم الوط 

وخلال فترة حكم السلطان مراد تعرض الصدر الأعظم صوقللي 
محمد باشا لطعنة قاتلة عام (۹۸1ھ / 1۸۹م) وخلفه سنان باشا. غير 
أن صوقللي باشا تمکن بمهارته العسكرية من قهر أعداء الدولة وحافظ 
على هيبتها وقوتها ونفوذها. كما قوى الأسطول العثماني» وأصلح أمور 
الإدارة بكفاءة حتى أصبحت الدولة مهيبة الجانب. . وأبرح الصلح مع عدد 
من دول أوربا المعادية للدولة العثمانية. وبموته ضعفت الدولة وقامت 
المشاحنات بين الصدور العظامء > وارتبکت أحوال البلاد» وتمردت بعض 
فرق الجيش ولم تتمكن الحكومة من ردعهم» كما كثر عزل الصدور 
العظاءء وتمردت الانكشارية مما أدى إلى خروج بولونيا عن الدولة 
الحثمانية وحربهم لها 


السلطان محمد الثالٹ ٠١١١  ۱۵۹٤/ھ ۱۰۱۲  ۱۰۰۲(‏ م) 


SRLS 


رادار ا ااا a E‏ 


ل الا وع N EE‏ 


N. - ۲۹ إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) يقال إن السلطان محمد الفاح أصدر قانوناً يناشد فيه خلفاءه أن يبدأوا ولايتهم العرش 
بقتل إخوتهم. انظر داأحمد عبد الرحيم مصطفى» المرجع السابق» ص EEN‏ 
العتمع الإسلامي الت تالف حب وبووق وتر هة | جمد عبد الرجت نطقي دا 
ص ٩٤‏ . 


۰۲ 


جمیع إخوته الذکور وعددهم ٠۹‏ أميراًه وإن كان هذا العمل يتنا مع 
جمیع أحكام الشريعة الإسلامية» كما قضى على أتباع السراي السلطانية 
وعين فرهاد باشا قائداً للبحرية وصدراً أعظم بدلا من سنان باشا. وكان 
السلطان تقياً محباً للعدل والإنصاف يميل إلى العلماء والمصلحة» محا 
للعلوم والصناعةء عادلا د ولكن طول زمن الحروب مع دولة 
النمسا شغلته عن كل شيء' 


أعماله الحربية والحرب مع النمسا: 


OO ةة‎ 


واجه السلطان قبل توليه الحكم الحروب مع دولة النمسا والمجرء 
کما شهد عصیان أمير الأفلاق ملك الأردلء i‏ التمساء فصدكت 
الدولة العثمانية هجومهم الذي قاموا به لاحتلال المجرء غير أن جيوش 
النمسا نجحت في احتلال قلعتي بكرش وترغوشتة» بعد الحاميتين. 
وكان العثمانيون قد اهتموا بتحصينها ا ا غير انهم > فشلوا فی 
المحافظة عليها وهزم الجيش العثماني ولكن الوزراء وشيخ الإسلام 
السلطان مواجهة النمساء فزحف الجيش العثماني إلى بلخراد واستولى 
عليها عام (۱۰۰۵ھ / ۱0۹1م)ء فوقعت معركة كبيرة بين الطرفين هزم فيها 
العثمانيونء غير أن العثمانيين استطاعوا تحويل الهزيمة إلى النصر بفضل 
إيمانهم وتشجيع شيخ الإسلام سعد الدين أفندي للمقاتلين المسلمين. 
وقتل من الفرنجة مئة لف وغنموا غنائم كثيرة. وقد أعاد ذلك سمعة 
كبيرة وهيبة للدولة بعد عصر السلطان سليمان القانوني 

وتولى الصدارة إبراهيم باشا في أعقاب وفاة سنان باشاء وفشل قادة 
الجيوش العثمانية في محاربة الجيوش الأجنبيةء غير أن السلطان محمد 
الثالث أعدم ساطورجي باشا قائد الحملة العثمانية في المجرء وعهد إلى 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا بقيادة الجيش وفتح قلعة قنيثرة أشهر حصون 


1۰۳ 


بلاد النمساء وهزمت جيوش ميخائيل بك في المجر بعد تمرده على 
الدولة. وحاولت النمسا استرداد القلعة غير أن الدولة العثمانية تمكنت من 
المحافظة عليها بقيادة ترياکي حسن باشا وهزم جيش النمسا وعدده 
خمسون ألفاً وغنم ذخائر ومدافعء وكافأه السلطان على هذا النصر“ . 
وتوفي إبراهيم باشا وخلفه يمشجي حسن باشا صدراً أعظم. 
العثمانيون والفرس: 

تغل الشاء عباس ملك إيران انشغال الدولة العثمانية بحرب النمساء 
فنقض الصلح المعقود مع الدولة العثمانية واسترد أذربيجان وشيروان وتبريز 
وروان". وقضى السلطان محمد الثالث على ثورات الجنود والخيالة في 
الأناضول واستانبول» واستعانت عليهم بالجنود الانكشارية» وتوفي السلطان 
محمد عام (۱۰۱۲ھ / )۱1١۳‏ وعمره ۳۷ سنة. 


السلطان أحمد الأول ۱١١۷  ۱٦۰۴/ھ ۱۰۲١  ۱۰۱۲(‏ م) 


HEERERILEER EEF EHEIRFREPEFERRELEEEPEFEEEEFESEKEEESECETEEEPOEERLEEEEPESELICEEEEESEESEEEEEIISEEHFEHIEEREEEEEESEBELESEEEEEEEEEHEIE IORI 


تولی الحكم بعد وفاة والده وعمره ا ولم پجلس أحد قبله 
من سلاطين آل عثمان. على العرش في هذا السن. وكانت أحوال الدولة 
مرتبكة جداً لانشغالها بحروب النمسا في أوروبا وحروب إيران والثورات 


الداخلية ذ ااا و ورات کد 
ي تم بوه من تجهيزات حر 


وقد اتصف بحب الخيرء فأقام ا الحرمين الشريفين عمارة 
العين وكسوة ال الحرام والحجرة النبوية الشريفةء وأصلح ماثر کثيرة 
بمكةء کا انشا وقفا من قری مصر على خدام الحرمين ارين . 


ا 
ی ا 


٤ 


ا ا ۰۹/۵۰ ٠‏ 


E E E EE 
الأعظم يمشجي حسن باشاء حيث كان سرداراً عاماً للجيوش التي‎ 
حاربت في النمسا وهو من أعظم قواد الجيوش. فاهتم بتقوية الجيوش‎ 
العثمانية. وحاصر قلعة استراغون واحتلها. كما حارب أمارات الأفلاق‎ 
والبخدان والأردل وعقد صلحاً معهم. ولما مات لالا باشا خلفه قبوجي‎ 
مراد باشا صدراً أعظم وكان قائداً لإحدى فرق الجيش» وقد نجحت‎ 
الجيوش العثمانية في هزيمة النمسا واسترداد القلاع الحصينة في مدن‎ 
يانتق واستراغون وبلغراد وغيرها كما نجحت الجيوش العثمانية في حربها‎ 
بالمجر وهزيمة النمسا هناك. ونجم عن ذلك» قبول النمسا بطلب‎ 
الصلح ودفع جزية للدولة العثمانية مقدارها مائتا ألف دوكة من الذهب»‎ 
. ويقيت بلاد المجر بموجب هذه المعاهدة تابعة للدولة العثمانية‎ 

وجرت حروب بحرية بين السفن العثمانية وسفن إسبانياء ورهبان 
القديس يوحنا في مالطةء والإمارات الإيطاليةء وتراوح النصر بين 

الجانبين. 

وجددت الدولة امتيازات فرنساء وانجلتراء وحصلت هولندا على 
مثلهاء كما جددت الاتفاقية مع بولونيا بحيث تمنع الدولة تتار القرم من 
التعدي على بولونياء وتمنع بولونيا القازاق من التعحدي على 
العتمان 7Z‏ 


ابحرم فار 


ا الشاه عباس E‏ الصفويين في إيران هله الحروب 


)۱( بروکلمان» المرجع السابق» ص .٩١١‏ 


۰0 


والثورات الداخليةء فاسترجع شمال العراق» ومدن تبريز ووان» وضعفت 
جيوش الدولة العثمانيةء عن المقاومةء فاضطرت الدولة العثمانية إلى 
عقد الصلح مع الصفويين سنة ٠٠١١‏ ه/١١١٠‏ م فقدت بموجبه الدولة 
العثمانية كل ما ضمه سليمان القانونى من أراض فى تلك الجهات بما 
في ذلك بغداد» وكان هذا بداية التر ا 

وأثناء انشغال الدولة بحروبها مع النمسا وفارس شهدت الدولة 
اضطرابات» وحركات داخلية في الأناضول (حركة جان بولاد الكردي» 
وحركة والي أنقرة» قلندر أوغلي) وحركة فخر الدين المعني الثاني في 
لبنان - ونجحت الدولة العثمانية في القضاء على هذه الحركات . 

وتوفي السلطان أحمد الأول عام ۱٠۲١‏ ه/۷١٠‏ م» وعمره ثمان 
وعشرون سنة» أمضى نصفها في الحكم. وخلفه أخوه مصطفى لأن ابنه 
عثمان كان صغيراًء وكان مصطفى محجوزاً بين الجواري والخدم» لذا 
فإنه لم يعرف شيا من أمور الحكم عندما آلت إليه السلطنة. ولم يلبث 
سوى ثلاثة شهور حتى عزل. ونصب ابن أخيه عثمان ابن الخليفة أحمد 
الأول رغم صغره'. 
السلطان عثمان الثاني ٠٠١١‏ 

تولى الحكم بخ غزل: مه مض طق الأول وكان ضغيرا لم یزد 
عمره على الثالثة عشرةء أعلن الحرب على بولونيا لتدخلها بشؤون إمارة 


ھ/۷ 1م 


٦ 


عليه ثم 0 بعد أن عزلوه» a‏ ا که 0 عام 
(۰۳۱ ا 


تولى السلطان مصطفى الحكم للمرة الثانية عام ٠٠۴١‏ ه/١١1٠‏ م 
إثر فتنة الانكشارية ولكنه لم يكن موفقاً قي سياسته نحو اختياره للصدر 
الأعظم فقد تغير الوزراء الصدور في مدته هذه سبع مرات خلال عام 
واحد وأريعة شهورء وكان الخلاف قد دب بين أمراء الأناضول وفرقة 
السباهية على استمرار الوزراء الصدور حتی أن بعضهم لم يكمل شهراً 
وأخداً. ونظراً لضعف السلطان وعجزه عن إدارة شؤون البلادء تم عزله 
وتنصيب الأمير مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأول سلطانا للدولة, 
وبذلك تکون مدة ولايته ا واحدأً وسبعة أشهر" 
السلطان مراد الرابع ٠٤۹ ۱٠۳۲‏ ا د ا( 


* RIO SEAL EMOALCODIOORERGS BIG 


تولی امز السلطة بعك غزل EE‏ ا8 ۰ ھ/ 1 م > وهو أخو 
عتمان الانىء ولصخر سنه دمل سيطر الانكشارية ل وکانت أحوال الدولة سيه 
للغايةء فكان عليه إصلاح الأحوال الداخلية أولا حتى يتسنى له التفرغ للأحوال 
ENE a‏ 
ا ايد يستطيع الاعتماد علي" 

وكان الأمير فخر الدين المعني الدرزي قد قام بثورة قي لبنانء 
ع وی ر ی ا کن 


() محمد بن فضل الله المحبي» خحلاصة الأثر ح٤‏ القاهرة ٠۲۲١‏ ص ۳۳۷. 
(۲) نفس المرجع. 


حكم البلاد مقابل جزية يدفعها للسلطان. وثار فخر الدين المعني الثاني 
في جبل لبنان واتصل مع دوق تسكانيا والبابا وإسبانيا واتفقوا على فتح 
فاستطين؛ ورك فخر الدين فى شاولة للأستيلاء على يلاد الشامء غير 
أن الدولة العثمانية أجهضت محاولته فهرب إلى فلورنساء وقاد ابنه 
الرب غد الخت اين سفنلا انشعال:الذولة بالخرب هح فارس. 
ا ا مجر مولت غل السواكل رة 
وحملة برية تمكنت من القضاء على علي بن فخر الدين ونقل هو 
ووالده فخر الدين إلى استانبول وقتل هناك عام ۱۰٤١‏ ه/١١١٠‏ م . 

اماف العراق» فإن الحرب قد اندلعت مع فارس من جديد عام 
4 هھ / ١١٤١‏ م» فقاد السلطان مراد الجيوش بنفسه متجها إلى 
با ركان غا فا فان قد ستول علا ول الها الخماي: 
فحاصر مراد بخداد وهدم ا کا من سورها ودخلها عام ۸٤۱۰ھ‏ 
وقتل من جنود فارس عشرين ألفاًء ڈ ثم آقام بها مدة جدد عمارتهاء 
وأصلح ما تهدم من سورهاء وعين لها وزير ثم رحل السلطان عنها إلى 
دار السلطنةء وتوفي بوا 


السلطان إبر افیع بن اح (1- 0۸ WA — ar‏ م( 


تولى الحكم بعد أخيه مراد وكانت لأحوال الداخلية شبه مستقرة 
بسبب إصلاحات أخيه نحو الانكشارية» وتجديد الجيش» فاتجه إلى 
الاقتصاد في نفقات الجيش والأسطول وإصلاح النقد وإقامة النظام 
الضرائبي على أسس جديدة. 


ارا ع و ی و و ا 
N N TC‏ 
ا و ي ا اا و وال وا 
الطريق في مختلف الولايات. ۰ 


الحرب ضد ا 


کان البنادقة لا يزالون يسيطرون على جزيرة كريت وعلى حركة 
التجارة فى بحر إيجة مستغلين الصلح مع الدولة العثمانية» فوطد 
العثمانيون عزمهم على القضاء على نفوذ البنادقة فى الشرق» فجهز 
السلطان جیشه وأسطولهء وأعلن الحرب على البتدقة وأمر باعتقال 
جمیع البنادقة في طول البلاد وعرضها ومصادرة أموالهم وممتلکاتهم . تم 
سير حملة إلى جزيرة كريت عام ۱٠۵۵‏ ه/١٤٠٠‏ م واستولت على أجزاء 
منها وظلت موحدة حتى فتحت زمن السلطان محمد الرابح مما آأثار 
السخط ضد السلطان إبراهيم فخلع عام ۱٠١۸‏ ه/۸٤٠ء‏ وتولى ابنه 
محمد الرابع أمور الدولة ثم قتل السلطان إبراهيم بعد ذلك خنقاً حتى 
لا يعود إلى الحكم مرة أخرى. كما استرد مدينة أزوف من القازاق . 


السلطان محمد الرابع ۱۱٤۸/۱۰۹۹  ۱۰0۸(‏ - ۱۸۷ م) 


توی محمد ارایع il‏ ما ازالت ب مستعرهة جزیره 
يوقفوا هجماتهم عند قندية فى الوقت كان فيه البنادقة يعملون 


)۱( إسماعيل سرهنك» المرجع السابق» ص 0° 


العثمانيين» من أجل الحفاظ على مراكزهم ووجودهم في الشرق» هذا 
بالإضافة إلى اندلاع الحرب في الوه د 

ولم تمض ثلاث سنوات على تولية السلطان محمد الرابع حتى 
استطاع البنادقة بالتعاون مع فرسان القديس يوحنا إنزال هزيمة كبيرة 
بالأسطول العثماني في مياه باروس عام ٠١١١‏ ه/١٠٠‏ م» واحتلت 
جزيرتين عند مدخل مضيق الدردنيل تتحكمان فيه وتحميانه» وهما 
جزيرتا (تنيدوس) و (لمنوس)» وبذلك فقد تحكمت البندقية في هذا 
المضيق» وحالت دون وصول المواد الغذائية إلى استانبول من هذا 
المضيةفارفحت الأ عار 

وقامت ثورة في الأناضول بزعامة رجل يعرف قاطرجي أوغلي 
ودعمه كورجي وقد انتصرا على والي أحمد باشاء ثم توجها 
نحو استانبول» ولكن اختلفاء ففشلا في ثورتهما وقضى عليهما 
الا 

وفي عام ۷ ه/۷١٦٠‏ تولى الصدارة الحعظمى محمد كوبريليء 
فقتل كثيراً من الانكشارية حتى خضعواء وقام بعدة إصلاحات داخلية 
ومالية بثت في الدولة روحاً جديدة اتسمت بالحزم والقوة ضد جيرانها 
الشمال» عندما حاول أمير ترانسلفانيا جورج راغوجكي عدم الوفاء 
بالتزاماته المالية تجاه السلطانء فعزله السلطان محمد وولى مكانه 
میخائيل أبافي مما کان e‏ في قيام حرب تزعمها المجريون» ثم 
انضمت إليهم القوى الأوربية المتمثلة في عصبة أوجزبرج (اتحاد E‏ 
فظهرت بذلك الحرب الصليبية في أوروبا من جديد ضد العثمانيين 


)۲( محمود شاکر» مرجع السابق» ص ۱۳۷ . 
ار 


ودفع خطرهم» وما كان على العتمانيين إلا أن هبوا للدفاع عن كيانهم 
في أُوروبا فاجتاحت جیوشهم المجر عام ۱۰۳۷ هھ/۱۱۱۳ م» ثم انطلقت 
هذه الجيوش في زحفها تهدد فينا نفسها فتجمعت الجيوش الصليبيةء 
وخاض العثمانيون معهم معارك ضارية كتب لهم فيها النصر عند جبل 
غوتارد على نهر الزاب عام ۱٠۷۵‏ ه/٥1١٠‏ م» وبرغم هذا النصر الكبير 
فقد عقد السلطان محمد صلحاً معهم ليتفرغ لمناوأة السياسة الفرنسية 
التى أخذت فى معاداته تحت وطأة البابوية ورجال الكنيسة» وعندما 
تولى أحمد باشا الصدارة العظمى خافاً لوالده محمد كوبريليء قاد 
جيوش العثمانيين بنفسه واستطاع أن يحرز نصراً باهراً في موقعة إيوار 
عام ۱۰۷١‏ ھ/٤۱۱1‏ م» وهدم قلاعها وحصونهاء ثم تقدم أحمد باشا نفسه 
إلى حصار قندية آخر معاقل البنادقة في جزيرة كريت» وأحكم الحصار 
حولها حتی فتحها عام ۱۰۸۰ ھ/۱۱۷۰ د . 
وقد خاض العثمانيون من أجل انتزاع كريت من البنادقة حرباً 

دامية استطال أمدها خمسة وعشرين عام (۱۰۵۵ ۔ ۱۰۸۰ ه)» رغم 
كثرة المساعدات التي قدمتها فرنسا لهم بأسطولها الكبيرء وكذلك 
الامبراطور الألمانى» وبعض دوقيات أوربا طوال مدة الحرب فسقطت 
كريت في أيدي العثمانيين وطرد منها البتادقة رغم طول مدة الدفاع عنها 
والتحصن بها . وهكذا سيطر العثمانيون على شرق البحر المتوسط 
سيطرة كاملة بعد أن طردوا البنادقة من مراكزهم هناك. 

ووقعت الحرب بين السويد وبولونيا فطلب ملك السويد من 
محمد فريد بك المرجع السابق» ص .۲٠۵‏ 
بروكلمان» المرجع السابق» ص .0١۷‏ 
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۱۱۱ 


العثمانيين أن يعاونوه ضد بولندا (بولونيا)» وتكون تحت حماية الدولة 
العثمانيةء فاتجه العثمانيون إلى بولندا لإخضاعهاء فقامت بينهما معارك 
ضارية عام ۲ ۱۱۷۲/۵ م» فقد البولنديون قلعة فامنج القائمة على 
الحدود المشتركة بينهما بعد حصار قصير الأمد» واضطر ملك بولندا 
ميخائيل إلى عقد صلح تخلى فيه عن جزء من بودوليا وأوکرانياء ولم 
تلبث الحرب تھا لذلك أن أصبحت خا بين الفريقين» وامتد لهيبها 
واسخ راوها ى ر يوخا القالت اللىي حالف محال فا 
الحروب ضد العثمانيين» ولكن الهزائم توالت عليه» فاضطر أيضاً إلى عقد 
صلح تنازل بموجبه عن الجزء الباقي من أوکرانیا وبودوليا . 

توفي أحمد كوبريلي عام ٠٠۸۷‏ ه/۷۷٠‏ م» وخلفه في الصدارة 
العظمى صهره قره مصطفى» ولم يكن كسابقه من حيث الخبرة والقدرة 
على إدارة شؤون البلاد» فعملت تصرفاته على إثارة القوزاق وثورتهم ضد 
العثمانيين» وأنجدتهم روسياء فوقفت الحرب بين الطرفين ذلك أن الروس 
عملوا على توسيع نفوذهم في بلاد القوقاز وتكبد الطرفان خسائر فادحة, 
واستولى الروس على كييف والمناطق المحيطة بها وتم عقد الصلح 
بينهما عام ۲ ه/۸١‏ م» ثم اتجهوا بعد ذلك لإخضاع ما بقي من 
ال 

وسار الصدر الأعظم قره مصطفى عام ٠٠۹۲‏ ه/۸٠‏ لمهاجمة 
النمساء وانتصر الصدر الأعظم في عدة معارك» ثم سار نحو فينا 
وحاصرها مدة شهرين» وكادت تسقط أمام العثمانيين لولا تكاتف الدول 
الأوربية ضد العثمانيين بفضل نداءات البابا إلى الدول النصرانية"ء 


و ا ا 


1۲ 


وإثارة الهمم الصليبية» فوصلت قوات ملك بولونيا وأمراء صوفيا وبافاريا 
الألمان إلى العاصمة النمساويةء واستطاعت هذه الفرق أن تقف في وجه 
العثمانيين وتجبرهم على رفع الحصار عن فيناء ولم يقف الحال عند هذا 
الحد بل تدخل البابا وعقد حلفاً مع الألمان والبنادقة وروسيا وبولندا 
لطرد العثمانيين من المجر. فعملت کل دولة غل الاأنتباك مح 
العثمانيين لتوزيع جهودها في جهات متغددة. فاستطاع الألمان أن 
يستولوا على مدينة بودا عام ٠٠۹١‏ ه/۸1٠‏ ح» أما البنادقة فقد تمكنوا 
من الاستيلاء على أثينا عام ٠٠۹۷‏ ه/۳۸۷٠‏ م» ولكنهم اضطروا إلى 
إخلائها مرة أخرى والانسحاب منها أمام العثمانيين في العام التالي» أما 
البولنديون فلم يتمكنوا من إحراز أي تقدم حيال العثمانيينء وكذلك 
باءت محاولات الروس بالفشل في شبه جزيرة القرم والإخفاق 
والهزيمة وأمام هذه الهزائم الحسكرية أمر السلطان بقتل الصدر الأعظم 
قره مصطفى وإعطاء هذا المنصب إلى إبراهيم باشا عام ٠٠۹۵‏ ه/١۸٠.‏ 

وهكذا كانت خطة التحالف الصليبي الأوربي ترمي إلى توزيع 
جهود العثمانيين وعدم تجمعها في أرض واحدة» حتى أصبحت جيوش 
السلطنة موزعة في جميع الجهات دفاعاً عن كيانها أمام جيوش أورباء 
وما لبثت أن قامت الثورة في استانبول على الصدر الأعظم الذي عزل 
ونفي إلى جزيرة رودس» ثم امتد أثرها إلى المناداة بخلع السلطان 
محمد الرابعء فخلع وتولى بعده أخوه السلطان سليمان الثانيء عام 
2/۹ . 

وهكذا بدأت الدولة العثمانية تضعف شيئاً فشيئاً وتقهقر أمام 
(1) محمد فريد بك المرجع السابق» ص ۳۰۰ .٠٠۵١‏ 


)۲( برو کلمان» المرجع السابق ص 0° 
رش ارج 


۱1۳ 


القوى الصليبيةء وأخذ نفوذها ينحسر عن كثير من ممتلكاتهاء وبدأت 
تأخذ موقف الدفاع عن نفسها وإسلامها وكيانها أمام القوى الصليبية 
المحيطة بها من كل جانب. فخلال قرن ونصف من الحروب شبه 
الا خر الم ار اران راه رف مارات الم اي 
بذلت للقيام بالإصلاح. ففي عام ٠۹۱/۱١۸١‏ ه انتصر الروس على 
الدولة وانتزعوا منها أوكرانيا. وفي عام ۱١۹١/۱١۲‏ بدأت حرب طويلة 
مع النمسا ومعها حليفاتها البندقية وبولندا وروسياء وهزم العثمانيون أمام 
فينا. وأعقب ذلك تقهقر العثمانيين عبر سهول المجرء وفي خلال ذلك 
انتزع رس الأكر أزوفا شرف الجر الأسود". 


السلطان سلیمان الثاني ۱۰۹۹ ۱۸۷/۱۱۰۲ ۱۹۰ 


HEARSE ۸ E 


تولى الحكم بعد أخيه محمد الرابع عام ۸۷/1٠۹۹‏ وقد أكثر 
من عطايا الجند ولم يعاقبهم على ما فعلوه بأخيه» بل أراد أن يهدىء 
من ائرتهم. وقد كانت أحوال الدول مضطربة بسبب كثرة حروبها 
الا وا اا وع و غ 
السلطان وقتلوا قادتهم» وقتلوا الصدر الأعظم سياوس باشاء وسبوا نساءه 
فعين الخليفة صدراً أعظم هو مصطفى باش . 
انتهز الأعداء هذه الفوضى والثورات وأخذوا يهاجمون الدولة 
ویغیرون علیهاء فاحتلت النمسا بلغراد عام ۱۰۹۹ و ۱۱٠١‏ ه/۱1۸۷ و 
کا رلت اة غل لماحل ارق لسر لايك 
(دلماسيا) وبعض مناطق اليونان. وتوالت الهزائم. فعزل الساطان الصدر 
الأعظم وعين مكانه مصطفى باشا ابنه محمد كوبريلي المعروف» فسار 


1٤ 


على نهج بيه وأخيهء فحمی الأهالي من تصرفات الجندء وأعطى الجند 
حقهم» فأاحبه الناس وكذلك النصارى لأنه سمح لهم ببناء ما تهدم من 
کنائسهم» وأحسن الهم واستعاد بعض المواقع من النمسا ومنها بلغراد 
عام »1۸۹/11١١‏ كما أخضع خان القرم سليم كراي ثوار الصرب» وفى 
الوقت نفسه أعاد ثيكلي المجري إقليم ترانسلفانيا إلى الدولة 
العثمانية". وتوفي السلطان سليمان في عام ٠۱٠۲‏ ه/١۳۹٠‏ إثر مرض 
ألم به. وقد أعاد للدولة العثمانية هيبتها في أعين أوروبا بعد أن اعتراها 
الضعف لجهل الوزراء بأمور السياسة والإدارة. 


السلطان ا ا ا 1۰ اك 4 144 


BREESE 


الحکہ عام ۱۱۰۲ ھ بعد " أخيه سليمان الثاني وفقدت 
الدولة في أيامه الصدر الأعظم مصطفی کوبريلي الذي كان أملهاء حيث 
استشهد في ميدان القتال ضد النمساء غير أن الصدر الأعظم الذي تولى 
مكانه جي علي باشا (عربجي) كان ضعيفاًء واحتلت البندقية بعض جزر 
بحر إيجةء ولم تطل أيام السلطان فقد توفي عام ٠1۹4/٠١‏ وكان القتال 
في یامه القصيرة عبارة عن مناوشات» وتولى الحكم بعده ابن أخيه وهو 
مصطفى الثاني ابن محمد الرابع. 
السلطان مصطفی الثاني ٠٠١‏ ۰ ۹/۵ ۷۳م 


تولی الحكم عام ٠‏ بعد وفاة E PE‏ الثانىء وکان اغا 
قاد الجيوش بنفسه»ء فسار إلى بولونيا وانتصر عليها فى عدة معارك 
بمساعدة القوزاق. ثم انطلق إلى مدينة أزوف التي يحاصرها بطرس الأكبر 


HHRHAHRHENHMREHHHHHHHHHHRHHHHHHI 


ا 


القيصر الروسى فأجبره على فك الحصار عام ٠١١١‏ ه/١1۹١.‏ غير أن 
بطرس عاد فاحتلها عام ۱۱۰۷ ه/۱1۹1 ح. ثم توجه السلطان إلى بلاد 
المجر فهزم جیوشها أماشة غير أنه هزم مام القائد النمساوي (أوجين 
العثمانيين في نهر تيس» ودخل القائد النمسوي بلاد البوسنة . 

تولو الصدارة العظمى حسين کوبريلي» فسار نحو النمسا 
فتقهقرت أمامه جيوشها ودفعهم إلى ما بعد نهر السافاء وفي الوقت نفسه 
إيجة» ٹم عقدت معاهدة بين الدولة العثمانية ‏ والنمساء والبندقيةء وروسياء 
وبولندا بجهود فرنساء وذلك عام ۰ ھ/⁄۱1۹۸ء وعرفت تلك المعاهدة 
باسم معاهدة كارلوفيتس (فارلوفجة). 

وبموجب هذه المعاهدة زلف الدولة العثمانية عن مدينة آزوف 
لروسياء وتنازلت عن بودوليا وأوكرانيا لبولندا» وللنمسا عن المجر 
وترنسلفانياء وللبندقية عن المورة وعقدت هدنه م النمسا لمدة خمس 
وعشرین سنة»› ولم تبی أية دولة تدفع أ مبلغ كجزية الول 
العثمانية" . وبذا كانت الدول النصرانية كلها تقف فى وجه العثمانيينء 
والعمل على تقسيمها وذلك خوفاً من انتشار الإسلاء. 
بداية الانسحاب العثمانى من أوروياء كما أنه يسجل الانتقال إلى عصر 

إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص ۱۸۵ ۸۸. 


)۱( 
)۲( 
(۳) داأحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

.٠٤١ محمود شاكرء المرجع السابق» ص‎ )٤( 


1١7 


التفكك والاضمحلال السريع. وهذا الاتفاق يعتبر اعترافاً ضمنياً من قبل 
كل من السلطان وقيصر روسيا ضمنياً بمبدأ تدخل الدول الأروبية في 
نزاعاتهما من أجل مصلحة أوروبا. وعلى أثر تدخل الانكشارية 
ومطالبتهم بعزل الصدور ورفض السلطان لذلك. فقد قرروا عزله. 


اسن أحمد ا 0 2 ھ۷۳ ۴۰م( 


RRERERARAMNHGRALR 


ا لحکہ عام ٥۱ء‏ 8 لانکشارة وأعطاهم الهبات والعطاياء 
ووافقهم على قتل المفتي فيض الله حتى إذا تمكن من الحكم اقتص من 
قادتهم» وعزل الصدر الأعظم نشانجي أحمد باشا الذي اختاروه» وعين 
صهره حسن باشاء ثم لم يلبث أن عزلهء وتوالى على الصدارة العظمى 
الكثيرء وشغل الناس بذلك» وأعداء الدولة يخططون لقوتهم وحربهم لهاء 
وفي مقدمتهم قيصر روسيا بطرس الأكبر الذي انتصر على السويد. وقويت 
دولته ولم يوافق الصدر الأعظم نعمان كوبريلي دعم السويد ضد روسيا 
وقاد الصدر الأعظم الجيوش ضدهم»ء وأعلن الحرب على روسيا وتمكن من 
حصار القيصر وكاد أن يفتك به. ووقعت معاهدة بين الطرفين تعهد فيها 
القيصر بعدم التدخل بشؤون القوزاق والتخلي عن ميناء زوف ولكن عزل 
الصدر الأعظم السابق وحل محله يوسف باشا وعقد مع روسيا معاهدة 
جديدة تنص على عقد هدنة بين الطرفين مدتها خمس وعشرون سنة. 
غير أن الحرب كادت تتجدد لإخلال القيصر بالشروط. وتدخلت الدولء 
وعقدت معاهدة أدرنة عام ١۲٠۱۷۱۳/۱ء‏ تنازلت فيها روسيا عن كل ما 
استولت عليه على سواحل البحر الأسودء ولكنها تخلت في الوقت نفسه 
عما كانت تدفعه إلى حكام القرم". ٠‏ 


Creasy, Edwards., Op.cit, P.319. (1) 


11۷ 


ومن ناحية الغرب انتصر العثمانيون على البنادقة» واستولوا على 
كريت ويعض الجزر الأخرىء» فاستنجد البنادقة بالنمساء فطلب امبراطور 
ال و ا لك عا ع ا واا الي فت 
الدولةء وقامت الحرب بين الطرفين وانتصرت النمساء وسقطت بلغراد 
عام ۱۱۲۹ ھ/۱۷۱۷م ثم جرى الصلح بعد ذلك في عام ۱۱۲۰ ھ/۷۱۸امء 
وتوسطت بريطانيا وهولندا في الصلح. وعقد صاح بساروفتزء وبموجبه 
انتزع النمسويون بلغراد وأكثر بلا المدربة وجزءا من الافلاقء وتقى 
سواحل دالماسيا (شرق الأدرياتيك) للبندقيةء وتعود بلاد المورة 
العا ین کا أتاح الصلح لرجال الدين الكاثوليك في أن تدا 
مزاياهم القديمة في الأراضي العثمانية» مما تاح للنمسا التدخل في 
شون الدولة الحتمانية بلعم تخمايتهه» وقد نص اتقاق قصل على 
حرية التجارة لصالح تجار الدول الموقعة على المعاهدة. وهكذا حصلت 
النمسا على حق حماية التجار | الأجانب داخل الدولة العثمانية" . 

ولما رأى الروس ضعف العثمانيين طلبوا منهم السماح للتجار 
وزوار بيت المقدس بالمرور في أراضي الدولة العثمانية دون دفع أية 
رسوم فوافق العتمانيون على ذلك. واحتل العثمانيون بلاد أرمينيا وبلاد 
اکر بوا اختل بط ا كر باد عه ناغل رار 
الخربية بسبب ضعف الدولة الصفوية. وكادت الحرب أن تقح کن 
الطرفين لولا وساطة فرنسا بناء على طلب روسياء کل فريق في 
المناطق التي دخلها دون معارضة الفريق الآخر. غير أن الصفويين هبوا 
وقاتلوا العثمانيين» ولكنهم هزموا وفقدوا تبریز وهمدان وعدداً من القلاعء 
ئم جری الصلح عام ۱٤١‏ ھ/۱۷۲۸ e‏ هذه الفترة ثار الانكشارية 
وعزلوا الخليفة ونصبوا مكانه ابن اخ 


۱۸ 


وكان عدد قليل من العثمانيين قد نادى بالإصلاح للوصول إلى 
الوسائل التي حققت بها أوربا قوتها خاصة في التنظيم العسكري 
والأسلحة الحديثة. وكان الداماد إبراهيم باشا الذي تولى الصدارة 
العظمى في عهد السلطان أحمد الثالث هو أول مسؤول عتماني يعترف 
باحمية التخرف غاي وروا للا فة اتصالات منتظمة بالسفراء 
الأوروبيين المقيمين بالآستانة» وأرسل السفراء العثمانيين إلى العواصم 
الأوربية» وبخاصة فينا وباريس للمرة الأولى. وکانت مهمة هؤلاء السفراء 
لا تقتصر على توقيع لاتفاقيات الشجارية RE‏ الخاصة 
بالمعاهدات التي سبق توقيعها طلب منهم تزويد الدولة 
بمعلومات عن الدبلوماسية ا العسكرية. وكان معنى 
ذلك فتح ثغرة في الستار الحديدي العثماني والاعتراف بالأمر الواقع 
الخاص بأنه لم يعد بإمكان العثمانيين تجاهل التطورات الداخلية 2 
كانت تحدث في اُوروا“ 

وقد بدأ التأثر بأوربا في مجال بناء القصور والإسراف والبذخ 
اللذين شارك فيهما السلطان أحمد ذاته بنصيب كبيرء مما جعل الأغنياء 
وعلية القوم يسعون إلى اقتباس العادات الأوربية الخاصة بالأثاث وتزيين 
ادر وها ال ا ل كا خا هة ا ا 
الأدبية العشمانية فنشطت حركة الترجمة إلى اللغة التركية» كما أرسل 
السلطان أحمد مبعوثين إلى فرنسا للاطلاع على المصانع ومنجزات 
الحضارة الفرنسية. كما تم إنشاء مكتب للطباعة في استانبول 
السلطان ر الأول (۴ ۴ — N‏ ھ/ °“ — ۱۷0۸ م( 


PSE PE‏ ا URLHHREHRLI‏ 0 ازرد ززا زوز ررر را را ا 


تولی الحكم أن هدت الأحوال پسبب اضطرابات الانكشاريةء 


)۲( بروکلمان» امرجم السابق» ص 0۲ 


۱۹ 


فقرر السلطان محمود الأول استقدام مستشار أوروبي (فرنسي) للشؤون 
العسكرية واسمه الكسندر الكونت دي بونفال والذي أسلم وتسمی باسم 
أحمد. وقد عهد إليه بإحياء فرقة المدفعيةء كما أدخلت أنظمة جديدة 
للخدمة العسكرية على أسس فرنسية ونمسوية بهدف جعل الخدمة 
العسكرية من جديد مهنة حقيقية وذلك بتوفير المرتبات والمعونات. 
واقترح تقسيم فرق الانكشارية إلى وحدات صغيرة يقودها ضباط شبابء 
غير أن الانكشارية عارضوا تنفيذ هذه الخطة وأوقفوهاء مما أدى إلى 
تركيز بونفال على فرقة المدفعية واهتم كذلك بصناعة المدافع والبارود 
والبنادق والألغام وعربات المدافع» وافتتح مدرسة للهندسة العسكريةء إلا 
أن الانكشارية عارضوا كل المشروعات» وعلاوة على ذلك أنشاً مصنع 
للك هدو لاحات مرغان ا الد 

اتجهت الدولة العشمانية إلى قتال الصفويين فتغلبت على 
طهماسب الذي طلب الصلح عام ۱۷۴١/٠٠٤١‏ م» وتخلى للعثمانيين عن 
تبريزء وهمدان» ولورستان غير أن والي الشاه على خراسان وهو نادرشاهء 
لم يقبل بهذه المعاهدة. فسار إلى أصفهان» وعزل الشاه طهماسب وولى 
مكانه ابنه عباس وعين عليه مجلس وصاية» وسار لحرب العثمانيين 
فانتصر عليهم» وحاصر بغداد» وطلبت الدولة الصلح» وجرى الاتفاق عام 
۹ م في مدينة تفليس حيث أعلن نادر خان نفسه على 
الفرس» واتفقوا على أن يرد العثمانيون كل ما أخذوه إلى الفرس " 

اختلفت الدول بشأن بولنداء فأعلنت روسيا والنمسا الحرب على 
بولنداء واحتلتها روسياء ورغبت فرنسا التحالف مع الدولة العثمانية لإنقاذ 
بولندا. من كل من النمسا وروسيا. وأرضت النمسا فرنسا بمعاهدة 


.٠١١ ۱١۲ أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع الساہق» ص‎ )١( 
. ٠٤١ محمود شاکر» المرجع السابق» ص‎ (۲) 


۲۰ 


فيناء واتفقت من جهة ثانية لقتال الدولة العثمانية» وبدأت روسيا 
م الدولة العثمانيةء فتمکن العثمانيون من وقف تقدم الروس في اة 
البغدان. كما أوقفوا تقدم امسا في البوسنة والصرب والأفلاق؛ 
وانتصرت على الصرب» وعلى جيوش النمسا التي انسحبت من الحرب» 
وطلبت الصلح عن طريق فرنساء وتم توقيع معاهدة الصلح في بلخراد 
عام ۱۱٥۲‏ ھ/۱۷۳۹ م» تنازلت فيه النمسا عن مدينة بلغراد وعن بلاد 
الصرب والأفلاقء وتعهدت روسيا بعدم بناء سفن في البحر الأسود 
ميناء آزوف. كما اتفقت الدولة الحثمانية مع السويد ضد 
روسیا 


السلطان عثمان الثالكث )۷ WI‏ ھ/۷- (f WN‏ 


HAH 


ا الحکم وعمره 0۸ سنة, وبویع في جامع أبي أيوب 
الأنصاري» وهنأه سفراء أورباء وحکم ثلاث سنوات فقط لم یحدث فیها 
حروب ولا نزاعات خارجية واهتم بالإصلاحات الداخلية» وأصدر أوامر 
يمنع كل ما يخالف الشرع الشريف. وعين سعيد باشا صدراً أعظم وقد 
أسس مطبعة بعد عودته من باريس. وقضى على الثورات والانتفاضات 
التي قامت في أنحاء الدولة وخاصة ثورات الأكراد" . 


(Wr — ۷/۵ MY — W) السلطان مصطفى الثالكث‎ 


تولی الحكم وعمره ا e‏ سلة»› وکا على دراية واسعة 
بادارة الدولة فعين الوزير قوجه راغب ضرا أعظم لسعة اطلاعه وخبرته 
بشؤون البلاد. وقد استطاع الصدر الأعظم محمد راغب باشا من إخماد 
ثورة عرب الشام الذين اعتدوا على قوافل الحجاج. 


۱۲۱ 


أعد السلطان العدة لحرب روسياء فبدا يعد التنظيمات المزمع 
تنفيذها بالجيش العثماني حتى يصبح قادرا على مواجهة الجيوش 
الأوربية لذا فقد تمكن الصدر الأعظم من عقد اتفاق مع حكومة بروسيا 
N E E EST NP I‏ 
على توسيع نطاق التجارة البحرية والبرية. وعمل على وضع مشروع فتح 
خلیج لإيصال نهر دجلة بالآستانة وأن تستعمل الأنهار الطبيعية مجرى له 
ليسهل نقل الغلال من الولايات إلى دار الخلافةء ويساعد على نشر 
التجارةء إلا أن المنية عاجلته قبل البدء في مشروعه عام ٠١۷١‏ ه/۲١۷٠‏ 
م. وخلفه في الصدارة حامد حمزة باشا ثم خلفه مصطفى باهر باشا 
۷ ۱۷1۳/۵ م ثم بعد سنة تولى الصدارة محسن زاده محمد باشا 
V/A 1۷A‏ و 

خاضت الدولة العثمانية حرباً مع روسيا بسبب اعتداءات القوزاق 
على مناطق الحدود» ونجح خان القرم في غارته وهدم عدداً من الضياع 
وذلك عام ۲ ه/۱۷1۸ كما سار الصدر الأعظم بفك الحصار عن 
بعض المواقع التي يحاصرها الروس» ولكنه فشل فكان جزاؤه القتلء 
وهزم الصدر الذي أتى بعده» واحتل الروس إقليمي الأفلاق والبخدان. 
وأخذ الروس يثيرون النصارى من الروم الأرثوذكس للقيام بثورات ضد 
الدولةء فأثاروا نصارى شبه جزيرة المورة فقاموا بثورة غير أن الثورة قد 
أخمدت. كما هاجم الروس مدينة طرابزون وفشلوا في احتلالهاء ولكنها 
(روسيا) نجحت في اقتحام بلاد القرم والسيطرة عليها وذلك عام ٠۸١‏ 
ھ/۱۷۷. تم جرت مفاوضات الصلح ولکتها فشلت بسب هطالب 
روسيا التعسفية» وعادت الحرب وانتصر العثمانيون . 


۲۲ 


كما حاولت روسيا إثارة بعض الولاة العثمانيين مثل على بك 
الكبير والي مصر لمحاربة العثمانيين ومد نفوذه في بلاد الشام» وتقوم 
روسيا بمده بالسلاح والذخائر وذلك من أجل إحداث الفوضى في 
داخل الدولة العثمانية وطعنها من الخلف» وإمكانية قهرها في الجبهة 
الروسية» وحرك علي بك الكبير الجيوش نحو بلاد الشام واحتلها ثم 
توجه إلى بلاد الأناضول لمقابلة الروس الزاحفين من الشمال . غير أن 
ناثب علي بك الكبير وهو محمد أبو الذهب قد قام بثورة ضده فعاد إلى 
مصر وقاتل آبو الذهب لكنه هزم أمامه. فالتجا إل ظاهر العمر وَالي 
صفد واتفقا على محارية العثمانيين ودعمتهما روسيا وحاريا الدولة 
العثمانية بمساعدة الأسطول الروسي الذي خرب مدينة بيروت. ٿم عاد 
إلى مصر لمحاربة محمد أبو الذهب غير أن علي بك وقع أسيراً بيد أبو 
الذهب وقتل هو وأعوانه . وتوفي الخليفة عام ۱۸۷ ه وتولى مكانه 
أخوه عبد الحميد الأول. 


السلطان عبد الحمید الأول ۱۷۸۷ ۱۷۷۴/۱۲۰۳ ۱۷۸۸ 


تولى الحكم عام ۱۸۷ ه/۱۷۷۴ م بعد وفاة أخيه مصطفى 
الثالث» وكان محجوزاً في قصره مدة حكم أخيه مصطفى الثالث. 

أرسلت روسيا قوة كبيرة باتجاه مدينة فارنا فى بلغاريا على البحر 
لأسودء وقد انتصرت على العثمانيين» فطلب الصدر الأعظم الصلح 
والمفاوضةء وتم ذلك في مدينة قينارجة في بلغاريا عام ٠۷۷٤/۱1۸۷‏ 
اعترفت فيها الدولة العثمانية باستقلال تتار القرم» وإقليم بسارابيا 


(1) رأفت الشيخ» تاريخ العرب الحدیث» ص .٠١٤١ ۱٤١‏ 
9 ان عزت عبد الكري» دراسات فى النهضة العربية الحديشة» بيروت ۹۷١‏ 


۲۳ 


(إقليم في رومانيا)» ومنطقة قوبان في (القفقاس). على أن تكون الدولة 
العثمانية المرجع في الشؤون الدينية. وتعطى للسفن حرية الملاحة في 
البحر الأسود» والمتوسط, وتدفع الدولة العثمانية لروسيا غرامة حربيةء 
وکزان اروا خی اة الضارى اا كر 

كانت المعاهدة التي وقفت مع روسيا وهي کوجوك قینارجه ۲۱ 
يوليو ١۷۷م‏ (۸۸ه) من أقسى وثائق التاريخ العتماني» وهي في الواقع 
الأساس الذي بنيت عليه المعاهدات التي عقدتها الدولة مع روسيا. وقد 
اعترفت المعاهدة بمكانة السلطان من الناحية الدينية لدى المسلمين؛ 
فوصفت الخليفة (السلطان) بأنه يشغل في العالم الإسلامي المركز 
المخصص للبابا فى الكنيسة الكاثوليكية. وهكذا أعطت روسيا نفسها 
حتق التدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية خلال القرن التاسع عشر 
ونجم عن الحروب الروسية العثمانية أن البحر الأسود أصبح بحيرة عثمانية 
وأن روسيا حصلت على حق الاتجار الحر في الموانئ الإسلامية. 

وقد حققت روسيا ما تريد» غير أنها كانت تطمع في المزيد. وتعمل 
على إثارة الفتن والثورات في الان الول الها ها اشعلت 
الفتن في القرم وكانت روسيا تتحيْن الفرص للتحرش بالعثمانيين وإثارتهمء 
وإرسال الجواسيس في أنحاء الدولة. وإزاء ذلك أعلنت الدولة العثمانية 
الحرب على روسيا عام ١٠۷۸0/۲١م‏ وات ا ووا غین 
الدولتين (روسيا والنمسا) قد هزمتا أمام العثمانيين“. وقد شجع ضعف 
الدولة العثمانية على أن تقوم فرنسا بغزو مصر في حملة نابليون بونابرت. 
N RN‏ 

ف 

ومام ارول ادت کن 0 


Marriot, op.cit, P.151. (¥)‏ 
)£( محمود شاکر»ء امرجم السابق» ص ٠١٤‏ . 


٤ 


ومهما يكن من أمرء فإن هزائم العثمانيين قد أثبتت أنهم لم 
يعودوا مرهوبي الجانب» فقد قل خوف أوربا منهم بالتدريج منذ تقهقرهم 
من فينا ٿم جاء صلح قينارجة ليعلن صراحة أنهم فقدوا وحدتهم 
باعتبارهم دولة عظمی وتأکد ذلك من جدید في صلح با 


السلطان سلیم الثالث ۱۲۰۲ - ۱۲۲۲ ھ/ ۷۸۸ ۷۰۷م 


RRL 


تولی الاطة بعد 8" عمه عبد الحميد الأول عام ۱۲۰۲ ھ/ 
۸ واهتم بالإصلاحات وتقوية الأسطول. وكانت الأحوال السياسية 
مضطربة والحروب قائمة بين الدولة وروسياء فكرس وقته وجهده للقتال. 
غير أن ضعف معنويات الجنود من جهةء وتحالف روسيا والنمسا معاً 
ضد الدولة قد مكن هاتين الدولتين من السيطرة على بعض الأراضىء 
اولك روتيا على الأفلاق والتاان ماري راستطاعت الت 
احتلال بلاد الصرب» ودخلت بلغراد غير أن قيام الثورة الفرنسية عام 
۹ قد آنھی هذا التحالف وتركت النمسا حلفها مع روسيا وتصالحت 
مع الدولة العثمانية وأعادت للدولة بلاد الصرب وبلغراد . 

أما روسيا فقد استمرت بالحرب» واستولت على بعض المدنء 
وتم في النهاية عقد صلح بين الطرفين بوساطة انجلترا وهولندا وبروسياء 
فعقدت معاهدة (ياسي) عام ٠۲١١‏ و احتفظت روسيا بموجبها 
ببلاد القرم نهائياء وبسارابيا وجزءاً من بلاد الشراكسة. وأصبح نهر 
الاياتر فاصلا نين الذوا © . 

وبعد هدوء القتال انصرف سليم للإصلاحات الداخلية فبداً بتنظيم 


.٠١۹ أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص‎ )١( 
.٠١١ محمود شاكر» المرجع السابق» ص‎ )( 
.٠۷١١ أحمد عبد الرحيم مصطفى» المرجع السابق» ص‎ )۳( 


10 


الجيش للتخلص من الانكشارية الذين غدوا سبب كل فتنةء واتجه نحو 
تقليد أوربا التي تجاوزتهم كثيراً فاهتم بصناعة السفن والأسلحة وخاصة 
المدافع على الطريقة الفرنسية. وشهد عهده بدايات التعليم العسكري 
الغربى» وفى عهده نشبت الثورة الفرنسية والتي أحدثت تغييرات كثيرة 
ر أورويا وهي التعديلات التي بعضها الدولة العتمانية 
ین اقا ااال اون باوت ل 

رق عهكه جات الملة الفرنسية إلى مص ر بفيادة تابليون 
اه اف غل الاك ف مح هت افر اله اة 
للحملة وساندتها بريطانيا كما استطاع العثمانيون هزيمة الحملة الفرنسية 
في عكاء واضطر الفرنسيون أخيراً إلى الانسحاب من مصر بعد اتفاق 
العريش عام .1۸١1/١١١١‏ ورغم موقف فرنسا المعادي للدولة العثمانية 
فقد استطاعت فرنسا الحصول على امتيازاتها القديمة» كما اتفقت فرنسا 
وانجلترا في معاهدة امان عام ۱۰۲/۱۲۱۷ وخرجت انجلترا من مصر, 
وأصبح لفرنسا حق الملاحة في البحر الأسودء وأقيم في اليونان جمهورية 
E E E‏ 

وقد حاولت انجلترا استغلال الخلاف بين روسيا والدولة الحثمانية 
لتحقق ما تصبو إليه من أطماع في السيطرة على مضيق الدردنيلء 
فرفضت الدولة العثمانية طلبات انجلتراء وذلك بعد دعم فرنسا للدولة 
العثمانية وأجبر الانجليز على الخروج مئ مياه الدردنيل غير أن هذه 
الهزيمة قد جعلت الانجليز يرسلون حملة إلى مصر بقيادة فريزر 
عام ۱۸۰۷/۲۳۲م لکنها هزمت وخرج الانجليز من مصر بفضل كفاح 


۲٢ 


وصمود الشعحب المصري ومساندة العثمانيين لهم . وقد ساهم محمد 
علي في الدفاع عن مصر وإخراج الفرنسيين والانجليز من مصر واستطاع 
محمد علي بدعم من الأهالي الوصول إلى الحكم في ولاية مصر . 

ونظراً لإقدام السلطان سليم على الإصلاحات وإنشاء فرقة النظام 
الجديد» فقد ثار الجنود والانكشارية ويساندهم الأعيان ضد النظام 
الجديد» ورغم أن السلطان أصدر أمراً بإلخاء النظام العسكري الجديدء 
إلا أن الثوار قرروا عزل الخليفة وخلعه من الحک. 


تولى بعده اين عمه مصطفى الرابع الحكم مرشح المحافظين 
الذي سرعان ما أصبح ألعوبة في أيدي من وضعوه في مركز السلطة. 
ولم يمض وقت طویل حتى صدرت مراسيم تقضي بإلغاء النظام الجديد 
وكل المدارس والمؤسسات والإصلاحات المرتبطة به. ورغم ذلك فقد 
حصلت اضطرابات في عهده أدت إلى الإطاحة به" . 


السلطان محمود الثاني ۱۲۲٢‏ ے ۸۰۸/۱۲۵۵ ۸۴۹ م 


تولی الحكم وعمره ربح وعشرون سلة» أفاد من إقامته الجبرية م 
الجديد أرغم في البداية على الانحناء مام رغبات الانكفارية فامر 
بإلغاء كل الإصلاحات حتى يرضيهم إلى أن تحين الفرصة لتطبيق وتنفيذ 
خطط الإصلاح. وأخيراً فإن محموداً ذاته كان يتذرع بالصبر انتظاراً 
لاغ الخلاص من الانكشارية الذين هددوا كيان ,الدولة الختمانية. 
0 اد ا وداالسيد رجب حراز» الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصرء 

.٩۱ ص‎ 


(۳) أحمد عبد الرحيم مصطفىء مرجع السابق» ص .٠۸١‏ 


۲۷ 


ولكن الفرصة لم تتح له قبل مرور عدة سنوات» خاصة وأن عهده قد 
امتلاً بالحروب والتطورات الهامة التي استنزفت معظم جهوده وكافة 
إمكانياته . 

وعين السلطان محمود مصطفى باشا البيرقدار لمنصب الصدر 
الأعظم غير أنه قتل. وعین مکانه يوسف باشا ثم أحمد باشا بسبب 
اضطراب الأحوال الداخلية. غير أن الحروب التى واجهت الدولة كانت 
تحظى بالاهتمام الأكبر. ٠‏ 


الحرب مع روسيا: 


عقد السلطان محمود الثاني لحا مع انجلترا عام ١۱۲۲ھ/۱۸۰۹م‏ 
وحاول أيضاً عقد اتفاق مماثل مع روسيا ولكنه فشل» واشتعلت نار 
الحرب بينهماء وهزم العثمانيون واستولى الروس على بعض المواقع وعزل 
الصدر الأعظم ضياء يوسف باشا وتولى مكانه أحمد باشا الذي انتصر على 
الروس» وأجلاهم عن المواقع التي دخلوها وساءت العلاقات بين فرنسا 
وروسياء وكادت تقع الحرب بينهماء فطلبت روسيا الصلح مع الدولة 
العثمانية. وعقدت بين الطرفين معاهدة بخارست ۷١۲١ه/۱۸۲م‏ والتي 
نصت على بقاء الأفلاق والبغدان وبلاد الصرب تابعة للدولة العثمانية. وقد 
مکن الصلح السلطان محمود من القيام ببحعص الإصلاحات والقضاء على 
الثورات والتمردات في الدولة . 

ولما علم الصربيون بمعاهدة بخارست» وإعادة خضوعهم للدولة 
العثمانية. قاموا بالثورة غير أن القوات العثمانية أخضعتهم بالقوةوفر زعماء 
الحركة إلى النمساء لكن أحدهم وهو ثيودورفتش أظهر الولاء للعثمانيين 
وخضع للسلطة العثمانية. وحصل على امتيازات خاصة من الدولة". 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم المرجع السابق» ص ۱۸۸. 
0 فال ارك ا اا 0 
محرد شاك المرجع السابق: ص 11١‏ ے ١١١‏ 


۲۸ 


الدولة العثمانية والدولة السعودية الأولى فى الجزيرة العربية: 


كان العالم الإسلامي بصفة عامة ونجد بصفة خاصة قد سيطرت 
عليها البدع والخرافات التي علقت بالدين وأصبحت جزءاً من عقيدة 
الإشلام واللين متها برا وکر العام رالا رالدجالي الذين 
يحملون التمائم والتعاويذء وانصرف الناس إلى التبرك بالقبور والأشجار 
وغيرها من الأساطير. وفي ظل هذه الأحوال ظهر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ۰ بالعودة إلى تطبيق الإسلام الصحيح» واتباع العقيدة بشكل 
صحيح"". والعودة إلى سنة السلف الصالح واتباع منهج أهل السلّة 
والجماعة. وقد عارضها الجهلاء للإبقاء على نفوذهم. 

وتحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أمير الدرعية محمد 
ابن سعود الذي أيد الشيخ وسانده ونصره» وحارب البدع والمنكرات 
وكل مظاهر الشرك» فتم الاتفاق بينهما على أن تكون الأمور الدينية 
للشيخ وآله» وأن تكون الأمور السياسية ومظاهر الحكم للإمام محمد بن 
مو واو ا و خا ادت الاو ا ار وات 
على الج الحوية ها بعانها الحخارة ولك دحك ااا 
الإسلامية المقدسة في مكة والحجاز في حوزة آل سعود, الأمر الذي أثار 
العثمانيين وكلفت الدولة العثمانية والبها محمد علي باشا بالقضاء على 
الدولة السعودية الأولى» ونجح محمد علي في القضاء على الدولة التي 
استمرت اربع وسبعين سنة (۷٥۱۱-٤۲۳١ه/٤٤۱۸۸-۱۷م)‏ وبذلك تكون 
الدولة العثمانية قد أعادت الجزيرة العربية إلى حظيرة الدولة العثمانية'. 


)١(‏ انظر داعبد الله العثيمين» حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرياض .۱۹۸٤‏ داعبد الله 
الشبلء الشيخ محمد بن عبد الوهاب الریاض ۱۹۸۱ . 

(۲) انظر داعبد الرحيم عبد الرحمن» الدولة السعودية الأولى القاهرة داعبد الله العثيمين» 
تاريخ المملكة العربية السعوديةء الرياض .٠۹۸٤‏ 


۱۲۹ 


ثورة اليونان: 


وقد قام أهل اليونان (ومعظمهم نصارى أرثوذكس) بثورة ضد 
الدولة العثمانية بتحريض من روسيا والنمسا وبتشجيع من الجمعيات 
السرية. فكلف السلطان محمود الثاني محمد علي باشا والي مصر 
بإخضاع اليونان» وأصدر السلطان أمراً بتعيين محمد علي باشا والياً على 
شبه جزيرة المورة من بلاد اليونان» وجزيرة كريت» وهاتان المنطقتان 
مركز الثورة اليونانية' . 

سارت جيوش محمد علي باشا بحراً من الإسكندرية بقيادة ابنه 
إبراهيم باشا وانطلتق إلى شبه الجزيرة (المورة) وسيطر عليها واستطاع 
إبراهيم 6 يحرز النصر وان يفتح مدينة نافارين عام pA /A‏ 
وأن يدخل العثمانيون أُثينا عام ١١٤۲١ه/۱۸۲1م.‏ ثم تدخلت الدول الأوربية 
بحجة حماية اليونان بشكل ظاهر وحقد صليبي واضح. وعقد صلح مع 
الدولة العثمانية عام ۲٤۱۲ه/۸۲۱ام.‏ عير أن الفغال ما ليث أن تجدة 
بسبب رفض الدولة العثمانية تدخل هذه الدول في شؤونها الداخليةء 
ورن الأروة من ارات اها ال عن اال نش اها 
فاجتمعت أساطيل الدول الأوربية في ميناء نافارين وقضت على 
الأسطول العثماني والأسطول المصري» وقتل چزی ك عل این ال 
جندي مصري» فأمر محمد علي ابنه إبراهيم باشا بالانسحاب من اليونان 
بجنده ورفضت الدولة كل قرارات الدول الأجنبية والخاص بمنح اليونان 
استقلاله الذاتي ثم الاستقلال التاء . 

وقد واجهت الدولة العثمانية تحدياً كبيراً من الدول الأجنبية 
وبخاصة روسيا التي أعلنت الحرب عليها واحتلت البغدان والأفلاق 


(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص .٠۸۸‏ 


r 


فت جكاها من قبلهاء ثم احتلت فارنا في بلخارياء وكذلك احتلت 

قارص وأدرنة في الأناضول. وقد خشيت دول أوروبا من أن تحتل 

وا ا ا ی ی وا ا ی 

لروسيا ووقفتا أمامها وعقدث معاهدة أدرنة عام ۱۲٤١‏ ھ/۱۸۲۹. ومن 

أهم موادها إعادة الأفلاق والبغدان والبلغار والبلقان وقارص وأرضروم 

E Nala NOE 

الملا ف هر الااره من ع الر ي و لت رة ا 

الروسية في البحر الأسودء وعودة الامتيازات القنصلية لروسيا. 

كما واجه السلطان محمود الحركات الانفصالية فى داخل الدولة: 
فیا وی یا و ا وو 
رن الماك ن لرن وای ل وریا 

EEE EEE a E 

وأن يخضع أعيان الأقاليم الذين طردوا من أراضيهم وأرغموا على الإقامة 

في المدن. واستطاع السلطان محمود إلغاء نظام الانكشارية والقضاء 
على ثورتھ ‏ أما فيما يتعلق بأملاك الدولة في إفريقيا فقد عمدت 
فرنسا إلى احتلال الجزائر في عام (١٤۲٠ه‏ / ١١۸م)‏ وتطلعت إلى إقامة 

امبراطورية إفريقية' . 

وخلال حكم السلطان محمود قام محمد علي بتكليف انه 

ماعل م ار الفا ن 

(1) محمد عبد اللطيف البحراوي» حركة الإصلاح العشماني في عصر السلطان محمود الثاني 
۸ _ ۱۸۳۹ القاهرة ۱۹۷۸» ص ۱۸۲. قتل من ا EE‏ 
اتكهازي في الفاصمة ر وف ايام اكل شق مع ۷ رطرد لن الماح ٠‏ 
شخص. 

۳( عرضت فرنسا على محمد علي أن يخضع اجزائر ولكنه اعتذر عن ذلك حتى لا يثير 


الرأي العام الإسلامي ويغضب بريطانياء ولأن أطماعه قد انصبت على المشرق. 
انظر : احمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص ۸۹. 


۱۳١ 


ابراهیم باحتلال بلاد الشام» > ولم يتمكن السلطان العثماني من رده» 
فانتصر ابراهيم باشا على القوات العثمانية وزحف إلى الأناضول واحتل 
جبال طوروس وأضنة ودخل الأراضي التركية. وأصبحت أبواب استانبول 
مفتوحة أمامه» فخشيت الدول الأوربية من توسع محمد علي وبخاصة 
روا خی غل الشلغة الحمانة كعم وأرسلت الجلرد (ة الت 
جندي) لحماية استانبول» وطلبت انجلترا وفرنسا من السلطان الحثماني 
ی ا 
علي باشا في معاهدة کوتاهیه عام ۸۳۲/۱۲۲۸ وتنص على عودة 
محمد علي عن إقليم الأناضول ويعطى محمد علي ولاية مصر مدة 
حياته» ويعين محمد علي ولاة على ولاية الشام وجزيرة كريت وتعيين 
إبراهيم باشا والياً على إقليم أضنة المشهور بأخشابه . 

غير أن اتفاق كوتاهيه كان خطوة مرحلية خوفاً من تدخل الدول 
الأوربية. كما عقدت معاهدة خونكار أسكلاسي مع روسيا تعهدت فيها 
روسيا بالدفاع عن الدولة العثمانية. كذلك قامت ثورات في بلاد الشام 
ضد حكم إبراهيم باشا فأخضعها بالقوة» وكان محمد علي يرغب في أ 
تكون الولاية على مصر وبلاد الشام وجزيرة العرب له ولأولاده من 
بعده. ولکن مندوب السلطان وافق على أن تكون مصر وجزيرة العرب 
ملكا وراثياً لأسرة محمد علي» وبلاد الشام لمحمد علي مدة حياته غير 
أن السلطان لم يوافق على ذلك. فجرت حرب بين محمد علي والدولة 
العثمانية بقيادة إبراهيم باشا واستطاع أن يهزم الجيش العثماني في 
معركة نزیب ۵٥۱۲ھ/۸۳۹م‏ وتوفي الخليفة محمود الثاني قبل أن تصل 
إليه ا 
ز0 اف ال اا ار الا ن 2 
ا ف ارت 


۳۲ 


اهتم السلطان محمود بالإصلاحات» فأنشاً مكتباً للترجمة وأعاد 
افتتاح السفارات في العواصم الأوربيةء وحاول إصلاح أجهزة الدولة 
المركزية» كما وضع الأوقاف تحت إشرافه» ووجه ضربة شديدة إلى نفوذ 
رجال الدين» وأنشاً مجلس الأحكام العدليةء وقلد الأوربيين في ملب 
وشکله فقص لحیته وارتدی الطربوش والبنطلون'. 


السلطان عبد المجيد الأول Ml — 8 WY — ٠١۵۵(‏ م( 
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تول الخليفة الحكم وف E E u‏ هزيمة 
القوات العثمانية في معركة نصيبين (نزيب) وتدخل الدول الأوربية بشأن 
وقف محمد علي من التوسع» وإرجاعه إلى مصر وتم الاتفاق بين انجلترا 
وروسيا وبروسيا والنمسا في لندن عام ۱۸4۰/۱۸91 بضرورة انسحاب 
محمد علي من جميع الأراضي التي احتلها وعودتها للدولة العثمانية 
وإعطائه وراثية له ولأولاده من بعده. وأجبر محمد علي على 
تنفيذ الاتفاق ° 

وتم كذلك في عهده إلغاء معاهدة خونكار اسكلاسي التي عقدت 
مع روسيا عام ۸١١‏ وتنص المعاهدة على أن تبقى المضائق مقفاة أمام 
جميع الدول بدون استثناء وقد عرفت المعاهدة بمعاهدة المضائق 
a0۷‏ . 

وخلال حكم السلطان عبد المجيد جرت حرب طائفية بين 
الدروز والموارنةء فقد دعمت انجلترا الدروزء فى حين دعمت فرنسا 
الموارنةء واعتدى الدروز على الموارنة عام ٤/٠١۷‏ وقتل فيها عدد 


Shaw, Sranforad, op.cit P.61. (۱) 
Hurewitz, J.C, Diplomacy in the Near and Middle East, 2 vols. Newyork (۲) 


1956, vol 1 116 - 119. 
Ibid, P.123. 4 ۰ (۳) 


کبیر من الموارنةء وحصلت خلافات حول أوضاع جبل لبنان ومن 
سيحكمه» وأصر الدروز أن يكون الموارنة تحت حكمهم غير نهم رفضوا 
ت احتلت الدولة العثمانية منطقة جبل لبنان» وشكل مجلس يضم 
المجموعتين غير أن الاعتداءات“ ظلت مستمرة. حتى عام ۲۷۷١ه/‏ 
۱٦۸م‏ وتدخحلت فرنسا وأجرت السلطان على تعيين قائمقام ماروي . 

کما انتفض سكان وأهالى الأفلاق والبغدان لتكوين دولة واحدةء 
فأرسلت الدولة العثمانية جيشا لإعادة الوضع إلى ما كان عليه غير أن 
روسيا تدخلت واحتلت منطقتي الأفلاق والبغدان» وكادت تقع الحرب 
بين الطرفين» غير أن اتفاقاً قد عقد بين الجانبين في بلطة ليمان قرب 
استانبول عام ٤‏ ينض غلى أن يبق تخيين أمراء الإقليمين 
من حتق الدولة العثمانية. وأن يبقى فيهما جيش عثماني روسي لمدة 
سبع سنوات حتى يستقر الوضع . ا 


حرب القرم: 


كانت فرنسا بحكم الامتيازات القنصلية تملك الإشراف على 
الكنائس فى القدس وقد حصلت روسيا على هذا الإشراف أثناء حروب 
فما انهت رسا من رها ارات الخردة إلى الا راف عا 
الكنائس» وحصل خلاف بين رجال الكنائس الكاثوليك والأرٹوذكس› 
فشكلت الدولة العثمانية لجنة من رجال الكنائس من مختلف المذاهبء 
فأقروا بحق فرنساء وهددت روسيا بالحرب» وحاولت روسيا إعادة 
معاهدة خونكار اسكلاسي فلم يوافق السلطان على ذلك. وحاولت 
روسيا الاستعانة بانجلترا وفرنسا فلم يوافقا على الحعرض الروسي . 


.۲٣۵ ۲۹۰ إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص‎ )١( 


e 


كما رفض السلطان العثماني حق حماية روسيا للنصارى المقيمين فى 
الدولة العثمانية. وأعاد السلطان رشيد باشا إلى الصدارة الحعظمى وهو 
من المعادين لروسيا . 
هددت روسيا باحتلال الأفلاق والبغدانء وحركت الجيوش الروسية. 
واحتلت الإقليمين المذكورينء وتدخلت الدول الأوربية (النمسا وبروسيا 
وانجلترا وفرنسا) غير أن وساطة هذه الدول باءت بالفشل. واستمرت 
المعارك الحربية بين روسيا والدولة العثمانية ولم تجد محاولات الصلح. 
وكان موقف فرنسا وانجلترا ضد روسيا خوفاً على مصالحها لا حباً 
بالمسلمين . وجرى اتفاق بين فرنسا وانجلترا من جهة والدولة العثمانية 
من جهة أخرى بمساعدة الدولة العثمانية ضد روسيا وعدم تمكين الأخيرة 
من ضم أي جزء من الدولة العثمانية إليها. واستمرت روسيا في حربها إلا 
أن المساعدات والإمدادات التي وصلت للعثمانيين جعلت روسيا تنسحب 
من المناطق التي احتلتها ونقلت الدول المتحالفة إلى أرض روسيا. وأخيراً 
ا یس عام ۱۲۷۲ھ /۱۸۵1م. 
وتنص المعاهدة على ما يلي: 
- تخلى المناطق التي احتلت أثناء الحرب من كلا الطرفين» ويطلق 
سراح الأسرى ويصدر عفو عام عن جميع الذين تعاونوا مع خصوم 
دولهم. 
- تطلق حرية الملاحة في البحر الأسود للدول جميعاًء ولا تنشأً فيه 
قواعد بحرية. 
- تطلق حرية الملاحة في نهر الدانوب. 
د قى لأفلا والبخدان تخت اة الذرلة الكانة 


(1) إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص ۳۲٣‏ ۳۲۷. 
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- تبقى الصرب مرتبطة بالدولة العثمانيةء ولها استقلال ذاتي. 


وأوجدت الدول الأوربية مشكلات في الصرب والجبل الأسود 
اة والهركت لتفصلها عن الدولة العثمانيةء فبدأت تقوم الثورات 
بدعم من الدول الأوربيةء بل إن الدول الأوربية كانت تمنع الدولة 
العثمانية من قمع ذه التورات ٠‏ 


وقد حدٿ في أواخر ايام السلطان عبد المجيد اعتداء الدروز 
على الموارنة وقيام الفتنة الطائفية في الشام والتي أدت إلى مقتل عدد 
کبیر من الموارنة الذين ابتدؤوا بالعدوان» وربما كان بتحريك من الدول 
الكبرى» واستطاعت الدولة العثمانية القضاء على الفتنةء غير أن الدول 
الکبری فرنسا أرسلت جيوشها واحتلت بيروت وأجبرت الساطان 
لعثماني على منع جبل لبنان الاستقلال الذاتي ويرأسه رجل نصراني 


له فلات وات ولا يحق عزله إلا بموافقة الدول الأوروبية . 
وفي عهده تم إصدار مرسوم كلخانة ۸۳۹ ويقضي بإحداث 
تغييرات في نظام الدولة من حيث القيام بالإصلاحات وأهم ما جاء فيه: 
١‏ ضرورة إيجاد انات ن جميع رعايا على حياتهم 
وشرفهم وأملاكهم. 
۲ _ ضرورة إيجاد نظام ثابت للضرائب 
۳ ضرورة توفير نظام ثابت للجندية بحيث لا تستمر مدى الحياةء بل 
تحدد مدتها بفترة تتراوح بين أربع أو خمس سنوات. 
فقد أكد المرسوم لأول مرة المساواة بين جميع رعايا السلطان 


)۲( ا ا رحب 2 الشرق ارس فی ارت الحديث والمعاصر 
iE‏ 


۳۹ 


أمام القانون. اولذا فقد رفض المسلمون والمحافظون هذا المرسوم. 

كما تمخضت حرب القرم عن صدور المرسوم الهمايوني ٠١١‏ إثر 
أزمة القرم وقد تكررت فيه الضمانات السابقةء وأضيف إليه بعدم تطبيق 
عقوبة الإعدام على المرتدين عن الإسلام ومساواة جميع رعايا الدولة 
في الحقوق والواجبات. 

وقد نصت الوثيقتان ( (خطي شريف كلخانة ۱۸۳۹) وخطي 
همايوني )۸١1(‏ واللتان صدرتا عن السلطان عبد المجید الأول ٠۸۳۹(‏ 

)۸١ -‏ بأن الدولة كانت تراعي الأحكام اال 

ومنذ مائة وخمسين سنة أهملت الإدارة الأحكام الشرعية بسبب ما طراً 
من الحوادث. لهذا تحولت قوة الدول إلى ضعف» وأية دولة لا تقوم 
بحفظ القوانين الشرعية تؤول إلى الاضمحلال. ومن هنا يتضح لنا أن 
المجد الذي حققته الدولة العتمانية كان مرده التزامها بمبادئ الشريعة 
الإسلاميةء وأن الضعف والاضمحلال الذي أصابها نشا من إهمالها 
تطبيق مبادئ الشريعة. 

توفي الخليفة العثماني الج ٧‏ ذي الحجة عام 
۷ه/۱۸1م وتولی بعده أخوه عبد العزيز في أُواخر عام ۲۷۷٠ه.‏ 


السلطان عبد العزیز ۱۲۷۷ 71/۱۲۹۴ ۸۷1 


HRY 


ed TT 
وتم فتح‎ A1 ثورة في جزيرة کرت وأخمادت عام ھ7‎ 


Marriot, op.cit. P.251. (۱) 
Miller, wilham, The ottoman Empire and its Successons 1800 - 1927 London (¥) 


P.204 - 207.‏ 1966 
(۳) داعبد الکرے غرايبة» سوريا فى القرن التاسع عشر القاهرة »۱۹٦7۱‏ ص ۲۷ .۳١‏ 
د. اعد العزيز الشناوي» المرجع السابق جا. ص ° 


۳۷ 


قناة السویس عام ١۱۲۸ھ‏ /۸1۹ام» . وصدرت مجلة الأحكام العدلية وقانون 
التجارة البحرية في أوائل عهده» وزار أُوربا وفكر في الاستفادة من 
خلاف الدول الأوربية فيما بينهاء لكنه وجد أنها تتفق جميعاً ضد الدولة 
لأنها دولة إسلامية. ولم يستطع الأوربيون أن ينسوا الحقد الصليبي 
المغخروس في نفوسهم» غير أنهم كانوا يختلفون فيما بينهم حسب 
مصالحهم الخاصة. وتعرض السلطان للشائعات بالتبذير والإسراف. 
فعزلوه عام ۳ ھ/۱۸۷1م وقتل بعد ذلك. وتولى أمر الخلافة بعده 
ابن أخيه عبد المجيد وهو مراد الخامس والذي لم را فقد 
حکم مد مو تلان اشير وعزل بسبب اختلال عقله کما أشيع في حينهء 
وبویح بعده أخوه عبد الحميد الثاني. وسنفرد للسلطان عبد الحميد 
فصلا خاصاً يتناول عصره والتحديات التي اها 


9 ۲۲+ إسماعيل سرهنك» المرجع السا‎ )١( 


۴۸ 


الدولة العثمانية والمسالة الشرقة 


بداية اضمحلال الدولة العثمانية. 


HERRO UIE OK E 


LT E O 2 E 

السلطان نهان القانوني عام (٤۹۷ھ‏ / ۵11ام)» فقد خلف على 
الخر ن سالا مو الها احا الاو هح ا 
للاضمحلال ظهرت آثاره في القرن الثامن عشر. فمنذ وفاة 
سليمان القانوني عام (٤۹۷ه‏ / 1١١۱مح)‏ إلى اعتلاء سليم الثالث العرش 
عام (١١١١ه‏ / ۷۸۷ام) وافتتاحه عهد الإصلاحات والمقتبس 
انماطها من مصادر فرنسية والتى انصبت على التدريب العسكري 
لااب الات و ا ع ا 
سبعة عشر سلطاناً لم يوفق من بينهم سوى ثلاثة فقطء 


)١(‏ يعزى ضعف الدولة إلى انغماس السلاطين في الملذات والترف» وضعف الكقاءةء والمقدرة 
والخبرة بشؤون الحكم» وإهمال قيادة الجيوش» وسيطرة الحرم السلطاني والصدور العظام 
فلن زرو الور ر ذلك فام اكمار رالعلف انضرا الاي خت الدرة 
انظر دارجب حرازء المرجع السابق» ص ۸۸ .۸٩‏ ۰ ۰ 

(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


۱۳۹ 


هم: محمد الثالٹ (۱۰۱۲-۱۰۰۵ھ / ٩۳-۱۵۹١۱1م)‏ ومراد الرابع -٠١۳۴(‏ 
۰ھ /۱۱۲۳ - ١٤۱م)‏ ومصطفی الثالث (۱۸۷-۱۱۷۱اھ / ۱۷٥۷‏ - 
^( 

والواقع أن كل شيء كان يؤذن باضمحلال الدولة» فالسلاطين 
الذين يتوقع التوفيق كانوا يموتون سريعاً. وفضلا عن ذلك» فقد تولى 
العرش في تلك الفترة سلاطين في سن الطفولةء فأحمد الأول -٠١٠١(‏ 
۲ھ / ۱۷-۱۰۳م) وعثمان الثاني (۰-۱۰۳۳٥۱۰ھ‏ / ۱1۲۳۲-١٤1ام)‏ 
کانا في الرابعة عشرة من عمرهماء ومراد الرابح كان في الثانية عشرةء 
ومحمد الرابع (۱۰۹۹-۱۰۵۸ھ / ۸٤۱1۸۷-۱1م)‏ کان ابن سبع سنین. 
وكانت عهود هؤلاء القصر فرصة لحكم النساء والمحظيات (الحريم 
السلطاني) كما كانت فرصة لفقدان النظام في القوات العسكرية. 

ولأول مرة في تاريخ العتماية لاان وف لك ان 
عثمان الثاني أغضب الانكشارية والسباهية بقسوته وبخله» فثاروا عليه 
وسجنوه ثم قتلوه. وقد قتل بعد ذلك عدد من السلاطين. 


وفي هذه الفترة وحدها عزل أربعة سلاطينء > هم مصطفى الأول 
وإبراهيم الأول ومحمد الرابع وأحمد الثالث. (ويلاحظ أن إبراهيم الأول 
قد عزل وشنق). وكان مصطفى الأول أول سلطان يعزل بفتوى من مفتي 
الساظنة: مع أن حکم أحمد الثالث الذي أدخل المطبعة إلى البلادء 
ولم تعدل ا عن استعمالها إلا لأن العلماء الأتراك اعتبروها «بدعة»» 
ولم تعد المطبعة إلى الدولة العثمانية إلا في عهد السلطان عبد الحميد 
الأول عام (۱۹۹١اه‏ / ٤۷۸ام).‏ ورغم ذلك فقد استتب ب النظام لمدة 
محدودة» وأحرز العثمانيون بعض الانتصارات بفضل الصدور العظاء . 


.٠١١ أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص‎ )١( 
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المسألة الشرفية: 


القرن الثامن عشر شغل أذهان الساسة في أوروبا التفكير في مصير هذه 
الدولة ووراثة أملاكها. ومن ذلك الوقت المبكر. وخلال القرن التاسع عشرء 


ا 


(۱) 


بريطانيا التي أرادت تأمين طرق مواصلاتها إلى الشرق الأقصى 
والهند خصوصاء وتأمين تجارتها معهاء سواء عن طريق السويس 
والبحر الأحمرء أو عن طريق الخليج العربي ونهري دجلة والفرات. 
روسيا القيصرية التي أرادت أن تجد لها منفذاً من البحر الأسود إلى 
e E a E A‏ 
ومضايق البسفور والدردنيل» والتي أرادت كذلك أن يكون لها النفوذ 
الأكبر في شبه جزيرة البلقان لتؤسس بها دولة سلافية كبرى. 
فرنسا التي أخذت على عاتقها من زمن مبكر حماية مصالح رعايا 
الدولة النصارى الكاثوليك في بلاد الشام بصفة عامة والمارونيين 
O‏ 
المنطقةء ثم استعلاء نفوذها في أملاك الدولة الأخرى في الساحل 
الشمالي الإفريقي» وبالتحديد في تونس والجزائر. 
وفيا عدا الدول اللات لري ية ال دكر تاعا فان دول احرف 
مثل النمسا ويروسياء اهتمت بمصير الدولة العثمانيةء التي بات من 
المتوقع هلاكها وزوالهاء فسميت لذلك برجل أورويا المريض'. 
وعلى العموم» فقد أخذت الدول الأوروبية عند النظر في مصير 


الدولة العثمانية بعين الاعتبار دائماً ضرورة المحافظة على توازن القوىء 


Marriot, Sir J.R., The Easern Question, oxford 1958, P.189. 


٤١ 


أي عدم الإخلال بالتوازن الدولي في أوروبا. وترتب على محاولة 
التوصل إلى حل لمشكلة مصير الدولة العثمانية وأملاكها في القرن 
التاسع عشر ‏ وحتى أوائل القرن العشرين - أن برز إلى عالم الوجود ما 
صار یعرف باسم «المسألة الشرقية» والتي تضافرت على خلقها عوامل 
١‏ - أن الطريق الذي تستطيع روسيا بواسطته الوصول إلى المياه الدافئة, 
هو الطريق الذي يصل البحر الأسود ببحر مرمرة» ثم ببحر إيجةء 
وأخيراً بالبحر المتوسط, أي بالمرور من مضيقي البسفور 
والدردنيل» وهما في حوزة الإمبراطورية العثمانية. 
- إن الدولة العظمى التي يكون لها قواعد قوية في البحر الأسود. 
ويتسنى لها السيطرة على المضايقء تصبح ذات مركز ممتاز تتمكن 
بفضله من بسط سلطانها على بلاد الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط. وعلى طرق المواصلات والتجارة من البحر المتوسط إلى 
ا ارق لاقت 
٣‏ إن الدولة التي تمد نفوذها إلى البلقان» تفرض سيطرتها على 
الشعوب البلقانية بعد تقلص سلطان العثمانيين عن هذه المنطقة. 
وتصبح كذلك ذات مركز ممتاز يمكنها من الاستيلاء على 
الا ها وة واخلال: الارن الدولي فى اوو : 
وفي خلال الربح الأول من القرن التاسع عشرء كانت سياسة 
الدول - باستثناء روسيا وفرنسا ‏ تدور حول المحافظة على كيان 
الإمبراطورية العثمانية لأسباب ناشئة من وجود العوامل التي ذكرناها. 
Ibid. (1)‏ 


1 - ۹٤ 


٤۲ 


وكانت بريطانيا فى مقدمة الدول المتمسكة بمبدأً المحافظة على كيان 
ADANA SSN ag‏ 
صورته النهائية أثناء الثلاثينات من القرن التاسع عشرء حين كانت روسيا 
تهدد بوضع الدولة العتمانية. ومضايق البسفور والدردنيل تحت حمايتهاء 
إذا ثبت أنها عاجزة عن تسديد ضربة قاضية إليها. وحين كانت فرنسا 
أن في مقدورها الفصل بين مسألة القسطنطينية بمحاولة منم 
روسيا من تنفيڏ مآربهاء وبين س الإسكندرية وذلك بمعاونة محمد 
علي والي مصر على الانفصال عن تركيا . 

ولقد كان من أقطاب سياسة المحافظة على كيان الدولة العثمانية 
كل من بلمرستون (ع01ءإء"1ه۴) وزير الخارجية البريطانية -٠۲١١(‏ 
۷ھ / ۱-۸۳۰٤۱۸م)‏ والسفیر البريطاني في القسطنطينية (استانبول) 
لورد بونسونبي (yاد0یده۴)‏ (۲۸٤۱۲۵۸-۱۲ھ‏ / ۱۸۳۲ ۔ ٩٤۱۸م).‏ فقد 
کان عليهما أن يتخذا قراراً حاسماً فيما يجب اتباعه إزاء مشروعات 
روسيا وفرنسا التي تهدد الدولة العثمانية في الثلائينات من القرن التاسع 
عقن فكان أن تا ن ذلك الها الدئ ادى باستقلال الدواة 
والمحافظة على كيانها . 

ویری بلمرستون في هذا المبدأً: تأمين مصالح انجلتراء وتأييد مركزها 
في البحر المتوسطء وسلامة مواصلاتها مع الهند. وإيجاد الأداة أو الوسيلة 
المناسبة لوقف مطامع روسيا وفرنسا. وإلى جانب هذا كله فقد كان من. 
مزايا أو منافع هذا المبداً وقف المنازعات المتوقع حصولها بين الدول حين 
زوال الدولة وانهيارها والنظر في توزيع أملاكها فيما بينهم. 


)١(‏ دامحمد فؤاد شکري» واو بين البورحوازية والاقطاع ۹ س ۱۸٤۸‏ العلد الثاني 
ص ا١٥٤ ٤۸۲‏ ئا ن الدولة العثمانية وشبه جزرة العرب للدكتور السيد. رجب 


. ۱۱ حرازء ص‎ 
Kedourie, E., England the Middle East, London 1956 P. 10. () 


€۳ 


ولقد كان من أثر الرغبة في تجنب هذه المنازعات خصوصاء أن 
بقيت الحكومة البريطانية متمسكة بمبدإ المحافظة على كيان الدولة 
حتى في الوقت الذي كانت تعتقد فيه أن من الخير حقيقة زوالهاء أو 
من المتيسر التوصل إلى اتفاق أو تفاهم بشأنها مح E‏ 
تلك إذن كانت أصول مبداً المحافظة على كيان الإمبراطورية 
العثمانيةء وهو مبداً ظلت بريطانيا متمسكة به طوال القرن التاسع عشر 
ذلك نهار لدا العبدا ف نرات متفاوتة عادد من الدول 
الأخرى» طالما كان التمسك به سارياً على الدولة وأملاكها في البلقان, 
حتى إذا تخلت بريطانيا وسائر الدول عن هذا المبدأء ويات ممكناً ملء 
الفراغ الذي ينجم من تقلص النفوذ العثماني عن البلقان بصورة لا تخل 
بالتوازن الدوليء استطاعت الدولة بالفعل تصفية القسم الأكبر من هذه 
المسألة باستقلال دول البلقان. وكان من بين الدول البلقانية المستقلة 
حتى نهاية القرن التاسع عشر: اليونان ورومانيا وبلغاريا والصرب'. 
حركة الإصلاح والتجديد العثمانية 


ا الجديد: 


غير انه کان واضخا أن مجرد التمسك بمبداً المحافظة عل کیان 
الدولة العثمانية لا يعنى نجاتها وسلامتها أو ضمان حياتها وبقائها. 
E O E E O N‏ 
مستعصية» مبعثها عجز الدولة العثمانية عن الدفاع عن نفسها ضد 
أوروباء التي ازدادت قوتها بسبب تقدم العلوم والمعارف وحدثت بها 


Kedourie,E., OP.cit.,P.10. (۱) 
Marriott, J.A., OP.cit., PP. 341 - 345. (1) 


٤ 


الثورة الصناعية (اف استخدام الآلات في الصناعة نتيجة كتاف 
OSE EE N EES‏ 
بإنشاء جیشسش عثمانی على النظام الأوروبى الحديث› وهو اعتقاد کان 
یشارکهم إياه رجال الإصلاح في الدولة العثمانية ذاتها. 

وکان EO:‏ أ تتحه الرغبة في إصلاح الدولة العتثمانية نحو 
الجيش ا فالحكم العثماني في طبيعته حکم عسکري» والجيش هو 
أداة للحكم والخرب معا أذ كانت الخكرهة العتمانة جيشا قبل أي 
(ومن هنا جاء القول الذائي بأن الحكومة العثمانية والجيش العثمانى 
وجهان لعملة واحدة. وفضلا عن ذلك فان مظهر الضعف العثمانى کان 
ريا كما أن الأخطار التي أحاطت بالدولة والهزائم المتتالية التي نزلت 
بها كانت تتطلب البدء بإصلاح الجيش)'. 

وکان E‏ أن يتضصمن إصلاح الجيش ا 
E Cl‏ حقيقة الأمر أن الانكشارية لم يلعبوا دوراً كبيراً في عصر 
الإمبراطورية ا > وهو عصر بناء الدولة وتوسعهاء إلا أنه قدر لهم أن 
يلعبوا دور المحافظة على الدولة والإبقاء عليها وقت ضعفها وتدهورهاء 
أي خلال القرن الثامن عشر. ولذا فقد أخذ عدد الانكشارية الذين أخذ 
عددهم داد شا فا خي اخرا في مطلع القرن التاسع عشر 
وبالذات فى عهد السلطان محمود الثانی (۲۵۵-۱۲۲۳١ه‏ / ۱۸١۸‏ 


1۹ م) قوة حربية ذات وزن. 


)١(‏ الدكتور السيد رجب حراز الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب» القاهرة »۱۹۷١‏ ص 
¥٤‏ وانظر ذلك Gibb M.and Bowen, H., Islamic Society and the west, vo1.1‏ 
oxford 1953, PP. 56 - 103. )‏ 
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على أنه ف الوقت الذي کان يزداد فيه عدد الانكشارية» کان 
اا ب ن مف ركان و اش الى سات على هن 
الفساد» أن الدولة سمحت لأفراد الانكشارية بالزواج» وهي خطوة ترتب 
عليها أن أصبح الانتماء إلى الانكشارية وراثياً بصرف النظر عن المقدرة 
العسكرية» كما تلا هذه الخطوة خطوة أخرى» هي السماح لأفراد 
الانكشارية بالاشتغال بالتجارة. وكان من نتيجة ذلك أن أخذ ارتباط 
الانكشارية بنكناتهم يتضاءل» فصار عديدون منهم لا يذهبون إلى الثكنات 
إلا لتسلم المرتبات. وكان مما زاد الطين بلة أن الانكشارية ما كانوا 
يعترفون بضرورة التعليم العسكري» بل كانوا ينكرون فائدته قائلين: «أن 
ولي الله» الحاج بكتاش كان قد بارك جماعة الانكشارية عند تأسيسها 
ودعا لها بالنصر الدائي . 

وعلى كل حال» فإن حركة إصلاح الجيش على النظام الأوروبي 
الحديث بدأت فى عهد السلطان مصطفى الثالث (١۷١١-۱۸۷١ه‏ / 
۷۷۲-۷ام) . ولكن هذا السلطان تجنب الانكشارية واتجه إلى تنظيم 
وتنسيق أمور البحرية والمدفعية. واستعان في هذا الصدد بطائفة من 
الضباط والخبراء الأوروبيين» وخصوصاً الفرنسيين. ولم تثمر إصلاحات 
مصطفى الثالث الثمرة المرجوةء لأنها لم تتناول القوى الرئيسية في 
الجيش وهي الانكشارية. 

ومع أن محاولات إصلاح الجيش CR OEE‏ في عهد 
السلطان عبد الحمید الأول (۱۱۸۷-٤۱۲۰ھ‏ / ۱۷۸۹-۱۷۷۳٠ح)‏ إلا أنها لم 
تلبث أن دخلت في طور جديد في عهد خليفته السلطان سليم الثالث 
(٤۲۲۲-۱۲۰١ه‏ / ۷-۱۷۸۹٠۱۸م)‏ الذي كان يؤمن منل حداثته بضرورة 


Marriott, J.A. op. cit., PP.102 - 103. (۱) 
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إصلاح الجيش على أساس النظام الأوروبي الحديث. وعلى ذلك فما 
كاد يعتلي سليم الثالث عرش الساطنة حتى راح يعمل في هذا الاتجاهء 
إلا أنه عندما أدرك صعوبات إصلاح الانكشاريةء عمد إلى إنشاء فرق 
جديدة من المشاة دون أن يمس الانكشارية» وسمح لهؤلاء الأخيرين 
بأن ينضموا إلى الفرق الجديدة إذا شاؤوا . 

والواقع أن سليم الثالث قد اهتم بالجيش الجديد كل الاهتمامء 
فاتخذ له الزي الأوروبي» وشيد ثكنة خاصة به» واستقدم من أجل تدريبه 
وتعليمه بعض الضباط والمعلمين الأوروبيين. ولم يكتف الساطان 
ورجاله بإنشاء «النظام الجديد» في عاصمة السلطنة وحدهاء بل سعى 
إلى إدخاله في الولايات العربية. فيذكر المؤرخون أن والي بخداد 
سليمان باشا الكبير أخذ بفكرة السلطانء فاستقدم ضابطاً انجليزياً من 
الهند وعهد إليه بتعليم وتنظيم الجيش الجديد» كما يذكرون أن والي 
مصر خسو باشا أخذ أيضا بفكرة السلطان» وشرع في إنشاء ثكنة 
خاصة بجيش «النظام الجديد» وأخذ كذلك بهذه الفكرة أحمد باشا 
الجزار والي عكا. 

توان سليم الثالث لم يلمت أن ضصادف ماعب وففباتف كثية 
في بلاده» إذ انضم العلماء ورجال الدين الأتراك إلى جماعة الانكشارية 
في معارضة النظام الجديد. وكان العلماء الأتراك يرون أن كل ما يرد 
من النصارى مضاد للإسلام. وكانوا يرددون الحديث الشريف: «كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» كما کک أخذوا 
يقولون: «إن من مبادئ الإسلام أن من تشبه بقوم» فهو منھم»' 

وات هذه الأقوال وغيرها على عقول الناسء وانفسح المجال 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاریخ العثماني» ص ۱۷۳ .۱۸١‏ 


(۲) نفس المرجع. 
(۳( ا ا لحصريء» المرجع السابق ص ۷۸ .۸٠‏ 


٤۷ 


لدسائس ومؤامرات الوصوليين من رجال الدولةء وانتهى الأمر بأن ثار 
الانكشارية عام (۲۲۱١ه‏ / 1٠۱۸م)‏ وحاصروا قصر السلطان وأرغموه على 
إلخاء «النظام الجديد» وإعدام مؤيديه من رجال الدولة» كما أرغموا الفرق 
الجديدة على الانسخاب إلى آسيا الصخرى» ولم كتف الانكشارية 
بذلك» بل استصدروا فتوى من شيخ الإسلام بوجوب عزل السلطانء 
وعزلوه بالفعل في عام (۱۲۲۲ھ / ۱۸۰۷م) حتى لا يتركوا له فرصة إحياء 
النظام الخد : 

وكان من الطبيعي أن تعود الفوضى أدراجها إلى الجيش في عهد 
السلطان مصطفى الرابع )I1-aIYTھ‏ / a e (aA‏ 
الانكشارية محل السلطان سليم الثالث المخلوع. وكان من الطبيعي أن 
تتوالى هزائم الدولة أمام أعدائها. فلما تولى السلطان محمود الثاني 
عرش السلطنة عام (۲۳١١ه‏ / ۸٠۱۸م)ء‏ أدرك آنه لن يتمكن من إصلاح 
الجيش إلا بالتخلص من الانكشاريةء ولكن تريث في الأمر وراح يستعد 
لهذه المهمة الخطيرة» خصوصاً وأن الانكشارية كانوا يستمدون نفوذهم 
وسطوتهم من البكتاشية. وهم من أكبر فرق الطرق الصوفية في البلاد . 

وفي بادئ الأمرء حاول محمود الثاني إقناع الانكشارية بقبول 
التعليم العسكري على النظام الأوروبي والانضمام إلى فرقة «العسكر 
الجديد» التي أنشأهاء وعرض معاشاً على كل من يرفض منهم الانضمام 
إلى هذه الفرق» ولکن دون جدوی. وفيما بين عامي (۱۲۲۰ و ۲۲۲١ھ‏ 
/ 4 و ۸1م) استطاع السلطان أن يتخلص سرا من جماعات 
صغيرة من الانكشارية. وسرعان ما هيأت المقادير للسلطان محمود 
الثاني الفرصة للتخلص من الانكشارية حيث اندلعت ثورة في بلاد 


(۲) دا محمد عبد اللطيف البحراوي» حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثانی: ۱۸۰۸ ۱۸۳۹ القاهرة ۱۹۷۸» ص ۱۸۲ . 
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اليونان ضد الحكم العثمانيء فأرسل السلطان إلى بلاد اليونان قوات 
كبيرة من الانكشارية بقيادة خورشيد باشاء إلا أنها فشلت في إخضاع 
الثوار» مما جعل السلطان يستعين بمحمد علي والي مصر لإخضاع 
اليونانيين. ولبى محمد علي طلب السلطان وأرسل ابنه إبراهيم على 
را لةه كت من إخماة الثورة الوانة: 

وفي هذه الظروف التي أصبح فيها الانكشارية موضع احتقار 
وكراهية الشعب نتيجة لفشلهم في إخماد ثورة اليونانيين» انتهز السلطان 
ف ق وحاصر ثكناتهم» ودكها بالمدفعية» وتمكن من 
إبادة أكثرهم وتشتيت فلولهم وإنهاء هذه الفئة . ويسمي الأتراك هذه 
الحادثة «بالواقعة : الخيرية لأنهم تفاؤلوا بھا جدا 

ويعد القضاء على الانكشارية. سار السلطان محمود الثانى فى 
ا ا ل ن ا ا 
لقذريب القوات البحرية وبالضباط الألمان لتدريب القوات البريةء والى 
ا للعلوم الخسكرية وغدد مين 
المدارشن الحسكرزة العالية والتاوية والإغدادية" . 

ولم تقتصر إصلاحات محمود الثاني على الجانب العسكري 
فحسب» بل أنشاً كذلك مدرسة للطب فى إستانبول» وأرسل البعثات 
العلمية إلى أوروباء وأوجد نظاماً جديداً ا ووسح نطاق الشرطة 
الوطنية» ووزع على الأهالي نشرات ومطبوعات» تحوي معلومات عن 
الأمراض المعدية وطرق الوقاية منهاء وأمر بإبطال العادة القديمة في سد 
(۷) دا محمد عبد اللطيف البحراويء المرجع السابق» ص ۱۸١‏ 
)۲( ) يبلغ عدد القتلى منهم حوالي أربعة آلاف في القاهرة > وشنق منهم بعد ذلك ۷٠٠١‏ نسمة 

وطرد من العاصمة حوالي غشرين ألفاً. انظر محمد البحراويء المرجع السابق ص .٠۸۲‏ 


Lewis, Sernard, The Emergence of modern Turkey, Oxford, 1961, PP. 75 - () 
101. 
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عجز الخزانة بمصادرة أموال الموظفين وأملاكهم. كذلك عمل محمود 
الثاني في سبيل صبغ الدولة العثمانية بالصبغة المدنية وفرض الزي 
الأوروبي على رعاياه. غير أن أوامر السلطان بارتداء الزي الأوروبي 
قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الشعب» ولم يستطع السلطان فرض 
هذا الزي إلا على رجال البلاط والحكومة فحسب. ورغم ذلك فإن 
نجاح حمود الثاني في القضاء على الانكشارية وإنشاء «النظام 
الجديد»» كان كافياً وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح في الدولة 
الحا 

التنظيمات العنمانيه: 


REESE 


I TED 
الحديث فى دولة تفتقر إلى الإدارات المنظمة لإعداد هذا الجيش‎ 
بحاجاته» كما تبين أن الدفاع عن الدولة وإبعاد خطر الانحلال عنهاء‎ 
أمران متعذران طالما بقيت هذه الدولة مقسمة إلى ولايات يحكمها‎ 
حکام شبه إقطاعيين› يكتفون بإرسال الجزية السنويةء وإرسال الفرق‎ 
العسكرية عند الطوارئ. ولذا فقد كان ضرورياً إذا أريد إنقاذ الدولة‎ 
العمانيةء ألا يقتصر الإصلاح على الجيش وحده» بل يجب أن يشمل‎ 
الدولة بأجمعهاء وأن يبدأ هذا الإصلاح الشامل في التو والساعةء وأن‎ 
يجري على قواعد أوروبية".‎ 
تلك عقيدة سترانفورد كاننج دي ردكليف السفير الإنجليزي في‎ 
إستانبول والذي عهد إليه من بريطانيا ببذل قصارى جهده لتأييد‎ 
الإصلاحات التي درست دراسة كافية» وذلك حتى تجد حكومة السلطان‎ 
ساطع الحصري» المرجع‎ 00۸ ٠٤١ ص‎ »١ عبد العزيز الشناويء المرجع السابق» ح‎ )١( 
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عبد المجید (۱۲۷۸-۱۲۵۵ھ / ۹١1-۸١۸م)‏ الاستقرار والثبات اللازمين 
ل . 

وكان معنى الإصلاح المطلوب إقامة الحكومة الرشيدة التي تحترم 
القانون والتي تعامل رعاياها على قدم المساواة. وكان معنى الإصلاح 
المنشود من إزالة الفوارق والمزايا التي تميز فريقاً من رعايا الدولة على 
فريق آخرء ثم في نهاية الأمر إنشاء الحكومة الذاتية المسؤولية التي 
يشترك فيها كل القوميات المختلفة فى أنحاء الامبراطورية. والقصد 
من الإصلاح المساواة بين أهل الذمة والمسلمين وإعطاؤهم كافة 
الحقوق التي للمسلمين وهذا يناقض أحكام الشريعة الإسلامية. 

ولقد عمدت الحكومة البريطانية. من خلال سفيرها في إستانبول, 
إلى الإصرار على ضرورة هذا الإصلاح» وهو إصلاح کو في 
أساسه مع نظم الحكم والإدارة التي درجت عليها الدولة منذ نشأتها 
وقيامهاء واستندت عليها الإمبراطورية العثمانية في فرض سيطرتها على 
الشعوب التي دانت لها بعد أن أخضعتها بحد السيف وحده. وتلك نظم 
الك اوكا كات رعا الذولة الملين من الحقرق ازات 
ما جعلهم متفوقين على غيرهم من الشعوب غير الإسلاميةء أي أهل 
الذمة. 

وكان مرد الضغط على الدولة العثمانية لتأخذ بأسباب الإصلاح 
على المبادئ الأوروبيةء أن الأوروبيين كانوا يرون أن الدولة العثمانية 
EG Neg a‏ 
الإصلاح لتبلغ مرتبة الدول الأوربيةء بمعنى أن يكون لها إدارة مركزيةء لا 


> 


Kedourie, E., England and the Middle East, P. 11. (١ 
.۲١ داالسید رجب حرازء امرجم السابق» ص‎ )۲( 
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تنفرد بسلطة استبدادية» بل يجب أن يشارك الشعب بجميع طوائفه 
وفتاته وقومیاته في هذه السلطة حتى تمارس الحكومة الحكم بالعدل مع 
جميع أفراد الشعب دون تمييز في الخضر الم الل والكين : 
وعلى كل حال» فإن المعالم الرئيسية لحركة الإصلاح والتجديد 
العثمانية تدور حول نقاط ثلاث هامة: 
O E a‏ 
الحكم والإدارة. 
۲ الاتجاه بالمجتمع العثماني نحو التشكيل العلماني . 
الاتجاه نحو مركزية السلطة في ا 
وعلى العموم» فقد استندت حركة الإصلاح والتجديد العثمانية أو 
حركة «التنظيمات» إلى مرسومين سلطانيين أساسيين» كان لهما الفضل 
في إنقاذ الدولة العثمانية من أزمتين تعرضت لهماء بعد أن اشتد بها 
الضعف وتوقع الكثيرون هلاكها وزوالها. وقد صدر المرسوم الأول في ۲ 
نوفمبر عام (۱۲۵۵ھ / ۱۸۳۹م) في بداية عهد الساطان عبد المجيد. 
وصدر المرسوم الثاني ئ ۸ فبرایر عام (۱۲۷۴ھ / ۱۸۵1م)ء ا في 
عهد الساطان عبد المجيد كذلك. 
as‏ 


الكحانة. وود كر هاا الل السلطان رالود وار وجل اين 
والإدارة والجيش› کما حضره بطاركة النصارى وحاخام اليهود ورؤساء 


.۸١ ساطع الحصريء» المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ٠۹۲ داأحمد عبد الرحيم مصطفى» المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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طوائف أرباب الحرف» وممتلو الدول الأجنبية. وقد أعلن السلطان 
صراحة أمام الحفل الكبير بأن الإمبراطورية بدأت تتداعى منذ مائة 
وخمسين عاماً لانصراف الناس عن تطبيق الشرع الشريف. وهذا يدل 
كما ذكر السلطان عبد المجيد الأول أن المجد الذي حققته الدولة 
العثمانية في عصورها الذهبية إنما مرده إلى التزامها بمبادئ الشريعة 
اسلاس واا فحنت مسب اها ت معاد الأريهة : 
والواقع» أن منشور الكلخانة كان أول عهد دستوري في تاريخ 
الدولة العثمانية وضع قواعد الإصلاح على المبادئ الأوروبيةء من حيث 
إنه كفل تأمين شعوب الإمبراطورية على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم 
مهما تنوعت دياناتهم وجنسياتهم» ومن حيث كذلك أنه قرر نظماً جديدة 
لتقدير الضرائب وجبايتها حسب الثروة والربح» کما قرر نظماً جديدة 
للخدمة العسكرية (التجنيد) وتحديد مدتها بخمس سنوات» وأنشأ إدارة 
مركزية قوية يكون لها إشراف وثيق على الإدارات الإقليمية فى أنحاء 
ااا 
ولا شك أن التعهد بإعطاء أهل الذمة من رعايا الدولة نفس 
الحقوق التى كانت للمسلمين» كان ثورة خطيرة. من حيث إن هذا 
المبدأ قد كفل لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية المساواة أمام القانون 
بين المسلمين والذميين في الدولة. ومع ذلك فإن الحكومة العثمانية 
تستطع أن تطبق هذا المبدا بحذافيره» فظلت الخدمة العسكرية 
مقصورة فا وقانوناً - على المسلمين وحدهم» مع تحديد مدة 
الخدمة بخمسة اعوام ls‏ أهل الذمة فقد ظلوا يدفعون ضريبة «البدل 
العسكري»» كما ظلت وظائف الدولة العامة - وخصوصاً الوظائف الإدارية 


0 عبت اریز الشبارئ الم الان نے :ا 
Lewis, B., The Emergence of Modern Turkey, PP.103 - 105. (۲)‏ 
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ا ی ی ن ا کن 
ومما يستلفت النظر أن استصدار خط شريف كلخانة كان 
«الثمن» الذي حصلت غه بریطانيا والدول الأوروبية من السلطان 
العثماني في تسوية وبين ٣‏ کک علي 
العلاقات المصرية العثمانية المعروفة (۱۲۵۷-۱۲۵۵ھ / 1-۸۳۹٤۱۸م)ء‏ 
وهي تسوية تقوم على أُساس المحافظة على کیان الدولة العثمانية 7 ۰ 
وينبغي ألا يفهم من ذلك 8 الضغط الأوروبي بوجه عام والبريطاني 
بوجه خاص» کان هو وحده e‏ حركة التنظيمات أو حركة التجديد 
والإصلاح العثمانية. خلال القرن التاسع عشر, فقد أسهم في هذه الحركة 
عامل آخرء هو اقتناع رجال الدولة المستنيرين والمتأثرين بالثقافة والحضارة 
الأوروبية بضرورة إصلاح جهاز الدولة وتجحدیدہ على ساس اقتياس النظم 
الأوروبية أو استلهامها من غير مساس بالأحكام ومن هؤلاء مصطفی 
رشید باشا (۱۲۷۵-۱۲۱۵ھ / ۱۸9۸-۱۸۰۰م) ) الذي يعتبر المهندس الحقيقي 
لمنشور كلخانة, والذي عرف بسعه تة اطلاعه وباجادته اللغة الفرنسيةء کا ا 
عين و للخارجية لرک عام (۲۵۵ھ / (a۹‏ فوضح مسودة منشور 
الكلخانة الذي سبقت الإشارة إليهء وكان أول منشورات الإصلاح الكبرى التي 
عرفت في التاريخ العثماني باسم التنظيمات. 
Shaw, Stanford, History of the oHoman Empire and Modern Turkey (۱)‏ 
(London 1977) P.60.‏ 
يذكر المؤرخ ستانفورد شو إلى أن خط شريف كان قد احتوى على كثير من المبادىء 
العامة للاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر في عام ۱۷۸۹. كما اعتبر بعض 
الأوروبيين خط شريف كلخانه مثابة العهد الأعظم بالنسبة إلى العثمانيين. 


)۲( د/السىد رحب حرازء المرجع السابق» ص .۲١‏ 
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وھکذا ادى صدور خط شریف كلخانة ات ردود فعل قوية خاصة 
بين المسلمين حیث اعتبروا أن المرسوح مناف للقران وأن مساواة 
اللصارى بالمسلمين من شأنها ا تير القلاقل بين رعايا السلطان. وقد 
قامات دات فض الشساطان داه 
التنظيمات الخيرية: 


وأما المرسوم الثاني الذي تستند إليه حركة التنظيمات العثمانية. 
فقد صدر عقب حرب القرم (۲۷۳-۱۲۷۱١ه‏ / 4١1-۱۸١۱۸م)‏ التي بدأتها 
a NOE‏ 
إمبراطوريتها فى الهند مرتبطة بسلامة الدولة العثمانيةء فانحازت إلى 
جانب ترکياء وسا فرنسا فى هذه الحرب» ضد روسيا. وكان الثمن 
N NS‏ 
دار خط شرف همایونی بتار ۸ رار ام 1۷۴ھ )۲ وهو 
الخط الذي عرف «بمنشور التنظيمات الخيرية» . 


وقد أكد السلطان فى هذا المنشور الأخير المبادئ الإصلاحية 
التي قام علا مار الكلنة عام (۱۲۵۵ھ / ۱۸۳۹م)ء أي مجموعة 
القوانين والأنظمة التي تأسست على هذا المنشورء لتأمين رعايا الدولة 
على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم دون تفرقة طائفية أو دينية وذلك بتقرير 
المساواة أمام القانون» واحترام حق التملك» وتقرير المساواة في دفع 
الضرائب» إلى غير ذلك من المبادئ والقواعد المستمدة من الأنظمة 
الأوروبيةء والتي تكفل إصلاح شؤون الدولة على المبادئ الأوروبية. 
وكان من أهم ضروب الإصلاح التي وعد بها منشور التنظيمات الخيرية. 


Miller, OP.cit., P. 204, & P. 207. (۱) 
Ibid. ) (۲) 
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تمثيل الطوائف غير الإسلامية في المجالس المحلية في القرى والأقاليمء 
وفي مجلس القضاء الأعلى» ثم التعهد بالقضاء على مساوئ الإدارة 
خا الو وسات اة الأخرى. 
وعلى ذلك فإن معاهدة باريس عام (۱۲۷۳ه / ۱۸۵1م) التي 
أنهت حرب القرح قد أقرت مبداً المحافظة على كيان الدولة الحثمانية. 
وبمقتضى المادة السابقة من هذه المعاهدة تعهدت الدول الأوروبية كل 
من فرنسا والنمسا وبريطانيا وبروسيا وروسيا باحترام استقلال السلطنة 
التركية والحفاظ على أراضيها . 
وعلى هذا النحو استطاعت بريطانيا أن تنقذ الدولة العثمانية من 
الأخطار المحيطة بهاء ولكنها استمرت تضغط عليها لكى تواصل 
الإصلاح NA E CD NEE‏ 
المسؤولة التي دشترك فيها كل القوميات المختلفة في أنحاء 
NA E A‏ 
لأهل الذمة حتى يمارسوا سلطات الحكم والإدارةء إنما كان معناه: 
ولا - إضعاف سلطة الحكومة بوضح عدد من القيود عليهاء ا تقییدهاء 
وذلك في نظام يقوم على طاعة المحكومين التامة للسلطات 
الحاكمة. 
ثانياً- إشاعة الاضطرابات والفوضى التي تنجم من تصادم مختلف الطوائف 
في داخل الدولةء مع بعضها البعض» ثم من الحكومة المركزية في 
الآستانة لدرجة أن استشراء هذه الفوضى» ونجاح مطالب القوميات 
المختلفة. سوف يؤديان حتماً إلى انحلال الإمبراطورية العثمانية. 
)ا( Miller, W., The Ottoman Empire and its Successors.1801 - 1927, Cambridge‏ 
PP.298 - 299.‏ ,1927 


(۲) محمد فريد بك الحعامي» تاريخ الدولة العلیةه ص ۲۷۷ ۲۷۸. 
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وهكذا فإن الإصلاح على المبادئ الأوروبية الحديثة» كان من 
الفا الاك ال اغد تغل هلاك لدو تحال راطا : 
N E E‏ 
كل تلك المتالب كانت قائمة وقت اتساع الإمبراطورية العثمانية وبلوغها 
أوج المجد ارف . ومع ذلك فقد استمرت هذه الإمبراطورية قائمة. 
وكان في رأي كثيرين من المؤرخين أن السبب الحقيقي لزوال الدولة 
هو الإصلاح على النمط الأوروبي من ناحية وأطماع الدول الأوروبية 
التي أرادت تسام أملاكا من اة أخرى :وقي أك الشاطان عد 
العزيز مرة أخرى أن ابتعاد الدولة عن أحكام الشريعة الإسلامية هو الذي 
E‏ ا من القوة والمجد. 

وقد واجه المنشور ردود فعل قوية» فقد عارض شيخ الإسلاح 
الخط الهمايوني» وانتقده رشيد وانتقده عثمانيون آخرون مما أدى إلى 
NE O‏ 
اهارن مسار بال كال برب رل الي الارن بها تعن 
عليه من تقاضيهم مرتبات ثابتة وتوقفهم عن فرض هبات ومساهمات 
على رعاياهم. كما أن المساواة القانونية بين المسلمين وأهل الذمة 
جاءت فى وقت غير مناسب» حيث انتشرت القومية بين الأقليات 
الدينية التي اهتمت بلغاتها وآثرت الانفصال على الاندماج'. 


فشل التنظيمات, 


E WAT / AAI) عهد ا عبد العزيز‎ E 


Lewis, B., OP. cit., P.119. (1)‏ 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص .۲٠٤‏ 
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إذ ما كاد السلطان عبد العزيز يعتلى العرش حتى أكد عزمه على 
مواصلة السير فى الطريق الذي سلكه أبوه محمود الثاني وأخوه عبد 
الإصلاحات. وکان من أهم الإصلاحات الإدارية فی عهده صدور قانون 
ولایات» وکل ولاية إلى صناجق (ألوية) وكل صنجق (لواء) إلى أقضية 
(جمع قضاء)› وکل قضاء إلى مدیریات . وکان راس الولاية الواليء وهو 
يخصح مباشرة للباب العالى. وأما الصنجق أ اللواء فیحکمه متصرف› 
فیحکمها اللي وفي عاصمة الولايةء توجد إدارتان زتیسیتان: الإدارة 
المدنية برئاسة الوالى والإدارة المركزية القضائية برئاسة قاضى القضاة أو 
رئيس الهيئة القضائية. ويساعد الوالي مجلس إدارة مكون من رئيس 
الهيئة القضائية ورئيس المالية ورئيس لديوان الرسائل ورئيس الشؤون 
الخارجيةء وأربعة أعضاء آخرين» اثنان منهم منتخبان من قبل المسلمين 
والآخران من قبل غير المسلمين . 

وفى مجال الإدارة أيضاًء أنشئت محكمة عليا قضائية (ديوان 
الأحكام العدلية)» كما أنشئ عام (٥۱۲۸ه‏ / ۸1۸م) مجلس للدولة 
على النسقى الفرنسي ا «شوراي دولت» اي مجلس شوری الدولةء 
وكان من أهم اختصاصاته مناقشة الميزانية. 

أما فى مجال التعليم» فقد أسست مدرسة ثانوية عام ١۲۸١ه‏ / 
برامج المدارس الثانوية الأخرى. وكانت كل المواد التي تدرس فيها 


(۱) أحمد عبد الرحیم مصطفیء» المرجع السابق» ص ۲۲۵ - ۲۲۷. 
(۲) کارل ہروکلمان» المرجع السابق» ص .٤۹۲ ٤۹٤۰‏ 
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باللغة الفرنسية فيما عدا اللغة التركية. وكانت الغاية من إنشائها هى 
قرم طاففة فن الشباب التادر على حمل عبء الرظاتف العامة 
وكان هؤلاء الشباب من العتمانيين من مختلف الدياناتء فالأغلبية من 
المسلمين» ولكن كان بها اليونان والأرمن» وهم نصارى» كما كان بها 
أيضاً أعداد من اليهود. والواقع أن الطلاب قد أقبلوا على هذه المدرسة 
حتی بلغ عددهم عام 4 ستمائة طالب مسلمين ونصارى وبهود' . 

ورغم هذه الخطوات الإصلاحية التي تمت في عهد السلطان عبد 
العزيزء إلا أن الدول الأوروبية لم تعتبرها كافية لتنهض دليلا على أن 
الدولة العثمانية إنما تريد الإصلاح حقاء وتعمل لتحسين أحوال رعاياها 
النصارى» ولإزالة المفاسد التي استشرت في نظام الإدارة والحكومةء 
وهي مفاسد كانت في نظر الكثير من المعاصرين الأوروبيين تهدد بانهيار 
الدولة في النهاية . 

واعتقد فريق كبير من البريطانيين وغيرهم من المعاصرين» أن 
زوال الدولة العتمانية قد بات ضروريأء حيث إنها قد فشلت فى الأخذ 
ابات الإصلاح الأوروبيء فقال لورد كلارندون Clarendon‏ وزير 
الخارجية البريطانية في عام :۸1١‏ إن الطريقة الوحيدة لإصلاح أحوال 
العثمانيين هي بإزالتهم من على سطح الأرض كلية». وهذا يؤكد 
حقد الغرب على الدولة العثمانية لأنها دولة إسلامية قهرتهم منذ فتح 
القسطنطينية. 

ومهما كان الأمر» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا فشلت 
الدولة العثمانية في الأخذ بأسباب الإصلاح الأوروبي؟ إن السبب 
الرئيسي والحقيقي لذلكء إنما هو انعدام كل صلة بين المبادئ الأوروبية 


Lewis, B., The Emergence of Madern Turkey, P. 119. (۱) 
Kedourie,E. England and the Middle East, P.15. (¥) 
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التي ريد أن يستند الإصلاح إليهاء > وبين س العتمانية الشرقية 4 التي 
قامت عليها الإمبراطورية. ا عن ذلك عوامل أخرى جانبية› 
لعل أهمها ما يلي: 


ت 


ندرة المتعلمين النابهين في الدولة فلم يكن المصلحون يجدون 
من يعتمدون عليه في التنفيذ الذي هو أساس الإصلاح» لهذا كان 
السلطان يقرر ثم لا يجد من يفعل بل إن الشعب التركي لم يكتف 
بهذا الموقف السلبي» وإنما حرص على أن يأتي من الأمور ما 
يعارض أوامر الحكومة الجديدة» ظناً منه أن هذه «التنظيمات» 
رجس من عمل النصرانية فلا بد من اجتنابه . 

افتقار الدولة للمال وللكفايات التي تستطيع الهيمنة على مواردها 
وتحسن التصرف فيها على نحو يهيئ لها المال اللازم للمشروعات 
الإصلاحية. هذا إلى جانب حيرة الدولة في أساليب جمع الضرائب 
وإعطائها للملتزمين تارة» وتكليف رؤساء العشاء والأقاليم بجمعها 
تارة أخرىء» والاعتماد على القادة العسكريين فى جبايتها تارة ثالثةء 
ا ا ال ا ا ا م ا هف وجو یال 
E N‏ 
ا ا ی و ا و 
الرشاوى وميلهم إلى اختلاس أموال الدولة" . 

لم تكن الدول الأوروبية بوجه عام خالصة النية فيما كانت تعلنه من 
العطف على مصلحة الدولة العثمانية والأخذ بيدها في طريق 
الإصلاح» إذ لم تزودها بمستشارين وخبراء من ذوي الكفاية 
والإخلاص. ولا شك أن سماح هؤلاء للدولة بإصدار أوراق مالية 


دون رصيد» إنما يدل على كلا الأمرين» كما أن بخلهم على الدولة 
بالنصح في مسائل النظام المالي والميزانية يؤكد أنهم كانوا يخادعونهء 
لأن تلك الأمور من أوليات التنظيم الأوروبي المالي» يعرفها رجل 
الشارع لا المستشار الذي يندب لتنظيم أمور دولة بأسرها" . 

اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى عرقلة حركة الإصلاح في الدولة 
العثمانية وتعطيلها. فقد كان الوزير النمساوي مترنيخ لا ينظر 
بارتياح إلى هذه الحركة» ولم يتردد في إعلان استيائه منها وعودة 
تركيا إلى ما كانت عليه كذلك لم تكف روسيا عن إقلاق تركيا 
والتدخل في شؤونها ومحاريبة رجال الإصلاح صراحة والعمل 
على إفساد ما بينهم وبين السلطان. ويرى المؤرخ فيلكس فالي 
yله۷‏ ×ذاه۴ في كتابه «أورويا فى آسيا الصغرى» أن هذا التدخل 
الأوروبي المربك کان من اقا الرئيسية لفشل حركة التنظيمات 
العثمانية. ويقول إن روسيا عندما وجدت نفسها عاجزة عن القضاء 
بضربة واحدة على قوة الإسلام السياسية ممثلة في الدولة 
الحعثمانيةء ابتدعت بعد مؤتمر باریس عام (۱۲۷۳ھ / ۱۸۵1م) 
وسيلة كانت تعني ببساطة التخلص من تركيا بالموت البطيءء أو 
حسب تعبيره بالانتحار عن طريق تقطيع أطرافها طرفاً طرفاًء وذلك 
بإثارة النصارى في ولايات الدولة الأوروبية عليها. مما نجم عنه 
قیام اضطرابات وثورات ضد الحكم العثماني في البلقان . 

هناك عوامل أخرى يمكن أن يعزى إليها فشل حركة التنظيماتء 
وهي عوامل يتحمل مسؤوليتها قطاع المثقفين الأتراكء الذين 
حسین مؤنس» المرجع السابق» ص .۲١١ ۲٣۰‏ 


Valyi, Felix, Europe in Asia Minor, PP.21 - 22. 
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حملوا لواء حركة الإصلاح والتجديد في القرن التاسع عشر. ويرى 
الدكتور أوريل هايد لره1 فى كتابة «أسس القومية التركية» أن 
A N E e‏ 
أعدائها الخارجيين يستلزم إصلاح جهازها العسكري ونظامها 
القضائي وينائها الاقتصادي ووسائل التعليم بهاء ولكنهم لم يحاولوا 
أن يتبينوا ما يجب أن يقبل من أوروبا وما يجب أن يؤخذ من 
التقاليد والتراث الوطني. وكان من نقائص رجال التنظيمات 
الخطيرة ة أنهم لم يفهموا الحضارة الغربية فهماً ف a‏ 
استقى معظمهم معلوماتهم عن تلك الحضارة من مخالطتهم بسکان 
حي الليفانت في الآستانة (استانبول) ولذلك قلدوا بصفة رئيسية 
المظاهر الخارجية أو الشكلية ‏ والوطنية غالباً - للحضارة الغربية 
دون ان يتعمقوا في فهم أسسها الفلسفية والعلمية ويمضي الدكتور 
أوريل هايد في رأيه فيقول: إن رجال التنظيمات بقبولهم الأفكار 
والقيم الأوروبية» ودون أن يراعوا حالة الشعب التركي» قد فشلوا 
فى حل مشكلة الثقافة التركية. فقد ظلت الطبقة المثقفة التركية 
الخاد تمثل الصفوة النابهة التى تفصلها عن جماهير الشحب وعن 
N E U e A Ey‏ 
تعيش على التراث العربي والفارسي» كانت جماهير الشعب التركي 
تعيش على أساليب و E‏ وفي نفس الوقت كانت 
الطبقة المتقفة الجديدة. أي الطبقة الحاكمة من رجال الإصلاح 
تعيش على أفكار وقيم أوروبية باهتة 


Heyd, Urel, Foundations of Turkish Nationalism, (London 1950) PP.74 - 77. (1) 
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تعذر الاتفاق على حل المسالة الشرفية: 


ولف كان في الستينات من القرن التاسع عشر أن كادت تتفق 
كلمة السياسيين ا أن الدولة العثمانية صارت مريضة» وأن 
من الواجب أن تنتهي هذه الدولة. وكان بهذا المعنى المحددء أن برزت 
في هذا الحين «المسألة الشرقية». وواضح أن مبعث هذا الحل الذي 
صار الاتفاق عليه لإنهاء هذه المسألةء كان اليأس الذي استبد برجال 
اساسا في أوزوتا ت وخ هرا في بريطانيا - من إمكان نجاح الإصلاح 
في ترکيا 

وكان ممن ناقشوا سياسة إرغام الدولة العثمانية على الأخذ 
باساب الإصلاح الأوروبي» السفير البريطاني في الآستانة (استانیول) 
لورد بونسونبي» الذي شغل منصب السفير بها في الفترة من ۲١۸(‏ إلى 
۸ھ / ۸۳۲ إلی 41م( فقد رکز على توزیع ا المتعاسة 
بحيث يجيز لرعايا الدولة النصارى نصيب فيهاء مما يؤدي إلى الإطاحة 
بنفوذ المسلمين وسلطته. . 

وعلى العمومء فقد دارت المناقشات التي استمرت من أيام أزمة 
العلاقات العثمانية المصرية (١١۲٠-۷٥۲٠ه‏ / (ASIA‏ إلى وقت انهيار 
الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولىء حول إمکان نجاح 
الإصلاح من عدمه. وفي بريطانياء كان كل من سالسبوري وجلادستون 
من القائلين بأن الإصلاح لن يؤتي ثماره في تركيا. فقد اعتقد زعماء 
حزب المحافظين أن الدولة العثمانية تسير نحو الهاوية بسرعة كبيرة» وأن 
من الضروري وقف هذا التدهورء باستخدام كل وسائل الضغط والقوة 
لمنع تنظيم الدولة خشية إثارة المنازعات الدولية. أما زعماء حزب الأحرار 


Kedourie, E., op. Cit., PP.15 - 16. (۱)‏ 
)۲( د/السيد رحب حرازء» المرجع السابى ص ۳۵ 
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فكانوا يؤيدون الإصلاح والمحافظة على استمرار هذه الدولة وبقائها" . 

وهكذا كان من الواضح أن كلا من المحافظين والأحرار يتفقون 
خا في الرأي» من حيث إن الدولة العثمانية «رجل أورويا المريض»› 
يحتاج إلى طبيب لا يقتصر واجبه على وصف العلاج اللازم» بل يشمل 
واجبه الإشراف على تطبيق هذا العلاج وتنفيذه. 

وکان وزير خارجية بریطانیا لورد سالبوري من (۲۹۸-۱۲۹۲اه / 
۱۸۸۰-۷م) یری هدم الإمبراطورية العثمانية. ثم تقسيم الأنقاض وتوزيعها 
على الدول التي بهمها الأمر. ومن هنا فقد کان تقسبم ا و 
الحل الذي ارتآه سالسبوري لإنهاء المسألة الشرقية أیغبا الحل الذي 
صار نادي به عام (٩۱۲۹ھ‏ / ۱۸۷۸م) إبان انعقاد مؤتمر برلينء الذي 
خلت فة تصفة ممتلكات العتمانيين:الباشانية الحل الذي نادى 
به سولسبوري لاحقاً بسبب حوادث مذابح الأرمن والثورة في جزيرة كريت 
ضد الدولة العثمانية والتي أدت إلى قيام الحرب بين تركيا واليونان عام 
(1ھ ⁄ 7)۹۷ . 

غير أن اقتراح سالسبوري لم بحظ بالموافقة وقتفذ» بسبب موقف 
ألمانيا ومساندتها لتركيا. فقد أخذ النفوذ الألماني يشتد ويقوى منذ عام 
(۳۰۱ھ / ۱۸۸۸م)» وقد حصلت آلمانیا بعد عشر سنوات (۳۱۷اه / 
۹م( على امتياز سكة حديد برلين بغداد. وأخذت ألمانيا تهدد ببسط 
السيطرة العثمانية الألمانية على الخليج العربي» وتهدد بزوال السيطرة 
الإنجليزية من تلك الجهات» علاوة على تهديد مواصلات الإمبراطورية 
البريطانية عن طريق قناة السويس والبحر الأحمر. فلم تكن ألمانيا تقبل 
بزوال الدولة العثمانية وتقسيم أملاكها. 


Kedourie, E. op. Cit., P.16. (۱) 
Ibed, PP.20 - 21. (۲) 
Miller, W. The Ottoman Empire and its Successors, PP.427 - 438. () 
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وهكذا كان من المتعذر حتى نهاية القرن التاسع عشر الاتفاق 
على حل المسأالة الشرقيةء بإنهاء الإمبراطورية العثمانية وإزالتها من 
الوجود كلية عن طريق تقسيم أملاكها وفق تخطيط بريطانياء وذلك 
لتناقض المصالح بين بريطانيا والدول الأوروبية ولصعوبة اتفاقها بشأن 
المسألة الشرقية آنذاكء وظل الوضع على ما هو عليه حتى قيام الحرب 
العالمية الأول . 


Marriott, J.A., The Eastern Question, PP.395 - 404. ()۱( 
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لعركة الفومية الأركبة ولإصلا اللستوري 


نشأت الدولة العثمانية نشأة إسلامية خالصةء مشبوية بإيمان عميقء 
متوجهة إلى أهداف عقائدية صريحة» تخوض حروبها بحمية دينية شديدة. 
وكانوا ينادون بعبارة «إما غاز.. وإما شهيد». فمنذ بداية تأسيسها أطلق 
على زعيمها لقب الغازي - أي المجاهد فى سبيل الله - وظل هذا اللقب 
يسبق كل الألقاب ويبعث كل أسماء ان العظام. وكانت غايتها 
الدفاع عن الإسلام ورفع رايته على الأنام في جميع العهود . 

SS E UE aE 
وتشريعاً وثقافة ونهجا وضميراً هدفاً ورسالة بصبخة إسلامية خالصة منذ‎ 
النشأة وعلى مدى سبعة قرون. والفكرة الإسلامية كوطن وملة وجنسية‎ 
وتاريخ كانت هي الكيان الأساسي للاأمة والفرد» حية في الذاتء‎ 
الصريح» وما كانوا ينتسبون إلى الأتراك بالمعنى العرقي أو القومي بل‎ 
بالجد وأكد الأتراك أنهم لا ينتسبون إلا للإسلام وتراث الإسلام وحضارة‎ 


.٥٤ محمود ثابت الشاذلى» المسألة الشرقيةء القاهرة ۱۹۸4۹» ص‎ )١( 
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المسلمين» وأنهم مسلمون وبعيدون عن العرقية والقبلية والشعوبية. 
وجميع المسلمين كانوا يسجلون في سجلات المواليد وفي بطاقات 
او رن او الس ا ا ا ات 
تدعى العثمانية وليست التركية» وقد أسهمت في تكوينها لخات 
المسلمين الرئيسية كالعربية والفارسية والأوردية والتركية. وشكلت اللخة 
العربية أكثر من ستين بالمائة من اللغة العثمانية. وهكذا قطع الأتراك 
كل صلة لهم بماضيهم قبل الإسلام وانتسبوا لإسلام وتباهوا به وبتاريخ 
الإسلام 

وقد حققت الدولة العثمانية آمالا عظيمة تمثلت برفع راية الإسلام 
على قلاع كثيرة من عواصم أورويا الكبرى وإخضاع كثير من الممالك 
ولإمارات للحكونة الإسلاسة واخد طل الإسااه بعد حى ارت 
جيوش المسلمين في شرق أوروبا وغربها أن تسيطر على العالم. 

ومما يجدر ذكره أن الدولة العثمانية هي التي قاومت الاستعمار 
الغربي ا الاستعمار الإسباني والبرتغالي وغيرهم» واستعادوا 
موانوء وشواطوء العرب لتكون عربية إسلامية. ويعلم الصليبيون واليهود 
ا ای ا ی ف 
العثمانيون وليس غيرهم. فأخذ المستعمرون يعملون لتقويض الدولة 
العثمانية من خلال عملية الغزو الفكري والتغريب ٠‏ 

وكانت دعاوى القومية والوطنية من بين وسائل الغزو الفكري ذلك 
لأن العقيدة الإسلامية عقيدة جهاد. فنشر المستعمرون القومية لتحويل 
حركات الجهاد الإسلامي إلى حركات وطنية لأن الحركة الوطنية تنظر 
إلى العدو غ ایو وان ک0 کا ا ادت ی کات 


)۱( محمود الشادذليء مرجع السابق» ص 0٤‏ 
اشن شاک سعبد العريان» محمد عطا تركيا والسياسة العربيةء القاهرة »۱۹٦۲‏ ص .٤١‏ 
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الجهاد إلى حركات سياسية عن طريق تحوبلها إلى حركات وطنية وتيسير 
عملية التخريب من خلالها حيث إن عملية التغريب أو الغزو الفكري 
ان ل ا و ا و ا 
والقضاء عليه لأنه يفقد إيمانه بادته وبالدين» وينظر إلى عدوه نظرة إكبار 
وإجلال وأي ضعف أكبر من فقدان المسلم لإيمانه بدينه وعقيدته. 

وأدت عملية التغريب إلى فقدان المسلم لعقيدته وأخلاقیاته ونقل 
عن الغرب الأوروبي ما يضر وما يفسد وعجز عن نقل ما ينفع» لذلك 
نقل المستغربون عن الخربيين وسائل اللهو والعبث والمجون» ولم ينقلوا 
ا ی و ف و 
وصل بهم الأمر آنهم كانوا يتباهون بالانسلاخ عن دينهم ووطنهم 
وعقيدتهم وأخلاقهم . وان ذلك تفيدا دققا لوصية الملك لويس التاسع 
الذي سجن في المنصورة حينما أوصى الغرب بغزو المسلمين غزوا 
فكرياً بدلا من الغزو العسكري غير المجدي'. 

ا کاو ده الحركات القومية في العالم حركات علمانية 
حيث إن القومية ألغت الدين من حسابهاء وجعلت الاجتماع على 
الأرض واللغة هو الأصل» ورفضت كل ما يعارض ذلك من دين وخلق 
وفضيلةء فإذا قلت لهم إن الله كرم بني آدم وجعلهم قبائل وشعوياً 
ليتعارفواء» وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم وأتبعهم لشريعته» وجعل الدين 
هو جنسية المسلمء فهو صاحب منهج وعقيدة قبل أن يكون عبداً للوطن 
والقوميةء إذا قلت لهم ذلك لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستكبرون» وقال قائلهم كفرنا بما تدعونا إليه» وإذا حذرتهم من عذاب 
الله من جهنم أصروا على موقفهم من الكفر . 

.۲۸۰ ۲۷۹ محمد قطب» مذاهب فكرية معاصرة» القاهرة ۱۹۷۷»› ص‎ )١( 


(۲) داصالح العبودء القومية العربية على ضوء الإسلام القاهرة ۱۹۷۳» ص .٠٠١‏ 


۹ 


ففي خلال الصف الأول من القرن التاسع عشرء سنحت الفرصة 
لحدد من الأتراك بالسفر إلى الغرب لتلقي العلم» فوجدوا ضالتهم في 
الصناعة والعلوحم (في المصانع والمدارس)» وقد تأثروا كثيراً بالنهضة 
الأوروبية. وعلى هذا الأساس انصبت إصلاحات محمد علي ومحمود 
الثاني ومن تلاهما بهدف الحصول على المال والقوة وإيجاد قوات 
مسلحة حديثة. ولكن ما أن أدخلت الإصلاحات على النمط الأوروبي 
حتى سحبت وراءها المؤثرات الأوروبية الأخرى» ويخاصة الأفكار ونظم 
الحكم وأساليب الحياة الأوروبية. وعملوا على إدخال مفاهيم القومية 
والوطنية في وعي العثمانيين . 
حرڪۀ ترڪيا ت 
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حرص ا ا بزعامة بريطانيا على إنهاء الدولة العثمانية 
وتوزیع أملاكها» فعمل على إنشاء حركات قومية على أيدي المتنورين 
والمثقفين الأتراك الذين تعلموا فى الغرب وفق الأساليب العلمانية. 
والحركة القومية التركية حركة RE E‏ على وعي الطبقة 
المتوسطة وقطاع المتقفين منهاء وهو القطاع المتأثر بالآراء والأفكار 
الليبرالية الأوروبية وهو الذي تولى أفراده مناصب الحكم والإدارة في 
الإمبراطورية» وكانت هذه الحركة تعمل من أجل تحقيق أربعة مبادئء 
هى: الحرية والنظام الدستوري» وهدم الإقطاعء والتحرر الوطني 
e‏ ا 
وعلی ذلك. فإن الطيقة الحاكمة أو الصفوة النابهة من قطاع 
المتقفين الأتراك» راحت تكافح في سبيل إقامة الحياة الدستورية ووقف 


.۲٠١ ۲۲٤ أحمد عبد الرحيم مصطفیء المرجع السابق» ص‎ )١( 
١ ۲ سد ات رالتاي الى لري فن‎ 0 
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استبداد السلاطين. ولا شك أن حركة التنظيمات قد ساعدت على ذلك 
كثيراً أولا بهدم الإقطاع في أشكاله القديمةء وثانيا باستخدام الأنظمة 
الخربية فى كافة الإدارات العثمانية والجيش بالذات» وثالتاً الاتجاه نحو إقامة 
حكم مركزي في تركيا نفسهاء وفي الولايات التابعة للدولة العشمانية”). 

ورغم أن تاريخ الحركة التركية ضد استبداد السلاطين بدأ عام 
(١۱۲۷ه‏ / ۸0۹م)ء عندما اكتشفت في هذا العام مؤامرة كانت تستهدف 
عزل السلطان عبد المجيد أو اغتياله إذا لزم الأمرء مما أدى إلى إلقاء 
القبض على زعمائهم وزج بهم في السجونء فقد كانت الآراء التحررية 
والدستورية معروفة من قبل في الدولة العثمانية. وقد ظهرت هذه الآراء 
فی كتابات صادق رفعت باشا التى كان لها تأثيرها على إصلاحات 
السلطان عبد المجيد ومصطفى ا باشا. كما أن محمد على باشا 
والي مصر قد انشا مجلس الشوری عام (١۰٤۲اه‏ / ٤۸۲ام)ء‏ وكان يتألف 
من 1١1‏ عضواً من كبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيانء وينعقد في 
السنة مرة واحدة قد تستمر بضعة يام لاستشارته في شڙون الإدارة 
والتعليم والأشغال العمومية" . 

كذلك انشا السلطان عبد المجيد نفسه في عام (۲١۲١ه/0٤۱۸م)‏ 
خا في الآستانة يضم أعيان الولايات بواقع اثنين عن كل ولاية. وذلك 
بهدف التعرف على الولايات ومدى حاجتها إلى الإصلاح وفي عام 
( ۱۲۷0ھ / (AOA‏ أصدر باي تونس (محمد باشا) د سمي عهد 
الأمان وفي عهد الصادق باي ويفضل جهود الوزير خير الدين باشا تم 
تعديل هذا الدستورء وأسس مجلس تشريعي ٠١(‏ عضواً) له سلطات 
Ram Saur, E,E, The Young Turks. Prelude to The Revolution of 1908, P.4. (۱)‏ 


مقتبسة من کتاب الدولة العثمانية وشبه جزبره العرب. ص ٣‏ س E۳‏ 
(۲) السيد رجب حراز, الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب» ص .٤٤‏ 
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واسعة» منها حق خلع الباي إذا خالف بتصرفاته أحكام ال 

وفي عام (۱۲۸۳ھ / ۸11م) قام إسماعيل باشا في مصر بأول 
تجربة لتأسيس مجلس نيابي منتخب» وهو مجلس شورى النواب (۷۵ 
عضواً)» وسلطته محدودة» ولم تکن قراراته تعدو أن تکون رغبات ترفع 
إلى الوالي وله فيها القول الفصل. 

وها یکن من ا فقد ظهرت في الستينات من القرن التاسع 
عشر انتقادات لأعمال الحكومة وبرنامجاً للإصلاح الدستوري. وقد ظهر 
ذلك فى دوائر الأدباء والشعراء والمستنيرين الأتراك بصفة عامة ومن 
أبرزهم نامق كمال وضياء باشا وإبراهيم شناسي. وقد وجدت هذه الآراء 
ت ماف هة الخ ٠‏ وها جرا رادت ور خان أخزال :و رة 
وعين وطن وغير ذلك. 

والواقع أن نامق كمال وزملاءه من متنوري الأتراك كانوا من وراء 
الحركة المطالبة بالإصلاح الدستوري في عهد السلطان عبد العزيز 
)11۷ھ / .(@AVT-AT‏ حقيقة أن السلطان عبد العزيز قد عمل 
على صبغ الدولة العثمانية بالصبغة العلمانيةء وبدأً تنفيذ بعض 
المشروعات العامة النافعة. وأدخل بعض التحسينات على وساثل 
المواصلات» واهتم باستثمار الموارد الطبيعية في إمبراطوريته» وأوجد 
نظاماً تعليميا علمانيا يتألف من المدارس الابتدائية والثانوية وهي 
مدارس كانت مفتوحة لكل التلاميذ على اختلاف دياناتهم. وفضلا 
عن ذلك» فقد أصدر عام (١۲۸١ه‏ / ۸1۸م) محكمة عليا قضائية 
E‏ ۳+« ص ۲۳ وانظر کكliلكThe Lewis, B.‏ 

Emergence of Modern Turkey, PP110 - 111. 


(۲) أحمدعزت عبد الكري» دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحديثة» ص ٠٤٤‏ 
0٤0‏ 


(۳) السيد رجب حرازء المرجع السابق» ص .٤١‏ 
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(دیوان الأحكام السلطانية) كانت تتكون من عدد متساو من الأعضاء 
المسلمين والنصارىء وأنشأً في العام نفسه مجلسا للدولة على الطراز 
الفرنسى» كانت له اختصاصات تشريعية وإدارية» ويتكون أعضاؤه من 
e‏ الا 

ومع ذلك فقد كان السلطان عبد العزيز غير جاد في إصلاحاتهء 
وكان يريد إقناع الدول الأوروبية بأن ثمة إصلاحاً على المبادئ الأوروبية 
يجري في الدولة العثمانيةء لعل هذا يؤدي إلى اقتناع هذه الدول 
بصلاحية الدولة العثمانية فى البقاء» فتكف يدها عن التدخل فى شؤونها 
ا اا ار 

ويقول ساطع الحصري: «قامت الدولة العثمانية بإجراء إصلاحات 
واسعة النطاق في عهد التنظيمات» على أساس الاقتداء بالغرب» 
واقتباس النظم والأساليب العصرية من الخرب» إلا أن الدولة العثمانية لم 
تتخل عن صفتها الإسلامية» وبقيت دولة عثمانية إسلامية بكل معنى 
I O NI E‏ 
eS EEN N Sa‏ 
أبداً. وأما فكرة القومية التركيةء فما كانت تجول إلا في خواطر رجال 
و و ف ان مود الج وع الاي 

ويظهر من كل ما تقدم أن الأتراك العثمانيين كانوا مرتبطين بفكرة 
الوطنية العثمانية الإسلامية ارتباطاً شديداً أو بعيداً عن الشعور بالقومية 
التركية حتى الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني )۷ھ( 


Marriott, Sir. J.A., The Eastern Question, PP.311 - 312. ( 

) محمد أنيس» المرجع السابق» ص .۲٠۲‏ 

) ساطع الحصري» محاضرات في نشوء الفكرة القومية» بیروت »۱۹۱٩۲‏ ص ۱۲۹ .١۳۲‏ 
) ساطع الحصري» محاضرت في نشوء الفكر القومية ص .٠٤١ ١۳۲‏ 
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وعلى العموم» فإن الحركة القومية التركية وبالتالي المطالبة بالإصلاح 
الدستوري» إتما ترتبط فى مبدأً نشأتها بحركة تركيا الفتاة (تركيا الحرة أو 
الليبرالية). وقد عمد لقائمون بهذه الحركة إلى تأسيس جمعية سرية لكي 
تضع دستور الحركة وبرنامجها. ففي یونیو عام (۲۸۲اه / ١۸1ام)‏ اف 
مجموعة صغيرة من العناصر التركية الوطنية ذوي الميول الليبراليةء والتي 
کان يبلغ عددها ستة من أبرزهم نامق كمال والأمير مصطفى فاضل من 
أسرة محمد علي وشقيق الخديوي إسماعيل» بعقد اجتماع سري اتفق فيه 
ف تأسيس جمعية سرية (جمعية شباب العثمانيين). ومما يستلفت 
النظر أن جمعية تركيا الفتاة أو جمعية شباب العثمانيين قد اتخذت لنفسها 
برنامجاً على غرار جمعية الكاربوناري الإيطالية. كما أنها نمت بسرعةء 
وأصبح عدد أعضائها في رقت من الأرقات ۲٤١‏ عضرا : 

ومن الجدير بالذكر أن قيام حركة تركيا الفتاة كان يعني أن الطبقة 
المثقفة التركية قد شعرت بأن الحاجة باتت ماسة لوجود قوة من العناصر 
الوطنية تتولى فرض الإصلاح فرضاً على السلاطين العثمانيين» بحيث لا 
يترك مصير حركة الإصلاح في أيديهم» كما أن قيام حركة تركيا الفتاة 
كان يشير إلى إحساس الطبقة المثقفة التركية بقوتها الذاتية وحاجتها إلى 
التعبير عن ا 

وقد نشط أعضاء الحركة في النقد لبرامج الإصلاح من خلال 
كتاباتهم الأدبيةء فظهرت في كتابات الأتراك تعبيرات جديدة على الفكر 
التركي» مثل «الحرية الفردية» و «الوطن» و «الدستور» والبرلمان وغيرها. 
ولما تحول دعاة الأفكار الجديدة من النقد إلى الثورةء ونظراً لسياسة 
السلطان عبد العزيز الاستبدادية وكراهيته لكافة الاتجاهات الجديدة 


.٤١ السيد رجب حرازء المرجع السابق: ص‎ )١( 
Ramsaur, E - E. The Young Turks, P.3. () 
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فقد هرب أعضاء الجمعية إلى الخارج وخاصة باريس وأقام بعضهم فيها 
في حين أقام آخرون في لندن'. وتتفق هجرة زعماء تركيا الفتاة إلى 
أوروبا الخربية مع بداية تحول الحركة القومية التركية من مجال الأدب إلى 
مجال السياسة. ففي عام (۲۸۵١ه‏ / ۸1۸ام) ظهرت في ن اول 
جريدة تعبر عن اتحاد الأتراك الأحرار (جريدة الحرية)» وكان رئيس 
تحريرها رفعت بك وقد صدر العدد الأول منها وكان يحتوي على مقالين . 
رئيسيين كتبهما نامق كمال. أحدهما بعنوان الوطنية والآخر الشورى 
ويركز في المقال الأول على الفكرة الوطنية والقومية» في حين يركز في 
المقال الثاني على ضرورة قيام حكومة عثمانية مسؤولة أمام الشعب. 
وظلت معظم المقالات تركز على الوطنية وتعرض أعضاء الجماعة للنفي 
والاعتقال والاضطهاد . وذلك لأن أفكارهم كانت تلقى استجابة وصدى 
واسع النطاق لدى الناس الناقمين على الدولة. 

عرزل ال ا 


وکان مدحت aE‏ لحركة تركيا الفتاة في تركيا 
ERS MIEN a E‏ 
٠‏ ويعتبر مدحت افا ET‏ المثقفة الجديندة 


yT Se 
الباب العالي وقام بعدة زيارات إلى عواصم أوروبا. وبعد عودته شغل‎ 
عذة وظائف حكومية. وغين حاكما في عام (۱۲۸۲ھ / ١۱۸1م) على‎ 
ولاية الدانوب الجديدة» وأسندت إليه في عام (۱۲۸۵ھ / ۸1۸ح) رئاسة‎ 


.٤۸ سيد رجب حرازء المرجع السابق» ص‎ )١( 
Lewis, B., op. Cit., PP.151 - 152. (1) 
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مجلس الدولةء ثم عین حاكما على ولاية بغداد (۱۲۸۹-۱۲۸1ھ / ۱۸1۹ 
م). وفي جميع هذه المناصب التي و ایر 
دراية ومقدرة وکفادة: مما آدی إلى ازدذياذ و 

وكان السلطان العثماني عبد العزيز قد عهد محمود ندیم 
باشا بمنصب الصدارة العظمى وهو من المحافظين وتربطه علاقات 
وطيدة بالسفير الروسي . وقد ظهر تياران رئيسان في الدولة الحثمانية في 
عام (۱۲۸۸ھ / ۷۱م)ء وكلاهما يتصارعان حول مسألة الإصلاح ونظام 
الحكومة فهناك فريق الإصلاح ويقابله الفريق المحافظ الذي كان يرى 
عدم المساس لساطة السلطان والعناصر الإسلامية للمحافظة على 
تماسك الدولة. وكان الصدر الأعظم محمود نديم باشا قد وفر للسلطان 
الفرصة بتعزيز رأي المحافظين وتأكيد ادعاءه بالخلافة لمساندة حكمه 
E E SE‏ 

ق ارا اا طن 
الاستبداديةء وازداد القلق بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وإعلان إفلاس 
الحكومة العتمانية. وقد أدى ذلك الوضع إلى انتشار أفكار الدستور 
والبرلمان والعثمنةء وفي الأفكار التي روج لها مدحت باشا وغيره 
وجرت مناقشتها على صفحات الجرائد. أما المحافظون فقد عزوا 
متاعب الدولة إلى التنظيمات والعلمانية ونفوذ الأجانب» وتدخلهم في 
شؤون الدولة ومساواة غير المسلمين بالمسلمين» مما أدى إلى انتعاش 
إسلامي كان من نتيجته التضييق على المنصرين وطرد المعلمين 
والخبراء الأجانب» والتضييق على المدارس الأجنبية. وجرى الاعتداء 
على الأجانب في الشوارع لأول مرة منذ عهد سليم الثالث واشتدت 


)١(‏ انظر سيرة مدحت باشا بقلم أبنه علي حيدر في الكتاب التالي: 
Midhat, Ali Haydar, The life of Midhat, London 1903.‏ 


(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفیء» المرجع السابق» ص ۲۲۹. 
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المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية والوضع لف کان یتمتع به الأجانب. 
وفى الوقت الذي اضمحلت فيه جملة التنظيمات جاءت أحداث البلقان 
ا 

وإزاء تردي الأوضاع في البلادء أقال السلطان الصدر الأعظم 
محمود ندیم باشا وعین بدلا منه هفحت باشا فی اغسطس عام 
(۱۲۸۹ھ / ۸۷۲م) صدراً أعظم. ولكنه أعفي من منصبه بعد شهرين 
ونصف لاختلافه مع السلطان في الرأي والفكر. وأسندت إلى مدحت 
باشا عدة مناصب وزارية لم يكن يستمر فيها طوياا. 

وفى أثناء ذلك كان مدحت باشا وزملاؤه من أحرار الأتراك قد 
ق ا ضرورة وضع حد للازمة الاقتصادية ووضع حد لساطة 
السلطان عبد العزيز المطلقة» وذلك لوضع دستور يحد من سلطة 
السلطان» كما أن الدستور يعمل على منع انهيار الدولة وتدهورها. 

دو ان العمل في وضع الدستور قد بدأ على الفور بعد أن 
انضم مدحت باشا عام (۱۲۹۳ھ / ۱۸۷1م) إلى وزارة رشدي باشا. وقد 
جاء الدستور مشابهاً للدستور البلجيكي الصادر عام (۷٤۱۲ه‏ / ١۸۳ام)ء‏ 
وكان مدحت باشا ومعه مجموعة من كبار موظفي الحكومة ويساعدهم 
ضباط الجيش قد قاموا في ۲۰ مایو ٩۱۸۷م‏ (۲۹۳٠ه)‏ بخلع السلطان 
عبد العزيز وعزله بانقلاب أبيض عززته فتوى شيخ الإسلام. وولى 
الثائرون السلطان مراد الخامس الذي كان على علاقة بأعضاء تركيا 
ا و ال الان الد 

وكان السلطان مراد الخامس على جانب كبير من الذكاء والثقافة 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 


(۲) السيد رجب حرازء الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب» ص .0٥*‏ 
Lewis, B., op. Cit., P.160. (۳)‏ 
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التركية والغربية. كما أبدى اهتماماً بالأدب والعلوم والشؤون الأوروبية. 
وزار أوروبا والتقى ببعض الأوروبيين» وانخرط في سلك الماسونيةء وکان 
غل اتصال بنامق كمال أحد أعضاء الحركة وغيره. ويبدو أنه کان مال 
إلى الدستور والليبرالية والعلمانية. وكانت هذه الاتصالات معروفة لدى 
أخيه عبد الحميد وعمه السلطان عبد العزيز الذي حدد حريته في أواخر 
عهده مما جعل مراد يسرف في شرب الخمر كان تعن 
تساوي المسلمين بالنصارى قد نفر منه بعض العثمانيين المحافظين. 

وان هلو اا ور کا ارت غا الساطان مراد مها ادى إلى 
اختلال قواه العقلية بعد توليه الحكمء وخاصة بعد انتحار عمه السلطان 
عبد العزيز ومقتل عدد من الوزراء على يد الأمير يوسف عز الدين ابن 
عبد العزيز. وإزاء ذلك قرر مدحت باشا والوزراء عزل السلطان مراد 
الخامس على أساس اختلال قواه العقلية. وفي ۳١‏ أغسطس عزل مراد 
غين خد عي دالحميك اطاا باسم عبد الحميد الثانيء وذلك بعد أن 
قبل فكرة الحكم الدستوري . 
إعلان الدستور: 

عين السلطان عبد الحميد الثاني مدحت باشا صدراً أعظم ثم 
أعلن في ۳ دیسمبر (۲۹۲اه / ١۱۸۷م)‏ الدستور الذي يضمن الحريات 
المدنية وينص على مبداً الحكومة البرلمانية. وبموجب هذا الدستورء 
كان البرلمان يتكون من مجلسين: مجلس النواب أو المبعوثان ثم 
مجلس الأعيان أو الشيوخ. 

غير أنه سرعان ما عزل السلطان عبد الحميد مدحت باشا في ٠‏ 


Lewis, B, op. Cit., P.159. (۱) 
Ibid. (۲) 
Lenzowski, G., The Middle Eest in World Affairs, P.26. (7) 


۷۸ 


فبرایر عام ۱۸۷۷م (٤۲۹اه)»‏ وأمر بنفيه خارج البلاد. وقد برر السلطان 
عمله هذا استناداً إلى الدستور الجديد» وقد تم ذلك في وقت تعرض 
فيه مدحت لهجوم من المحافظين الأتراك ومن أحرار الأتراك المنادين 
بالدستور فلم تحدث ردود فعل إزاء عزله . 

تنص السرر غل قفا لاطا ن حت الك ۷ 
المضمون» كما أن التخييرات التي طرأت على نظام الحكم طبقاً له 
كانت من قبيل التطورء فلم يفكر أحد في تقليص حق السلطان في 
السيادة. كما نص الدستور على أن شخص السلطان مصونة لا تمس 
وأنه لا يسأل أمام أحد عن أعماله» ومن ثم كان الدستور مرتهناً 
. فله وحده حق تعيين وإقالة الوزراءء كما أنه هو الذي يعقد 
المعاهدات ويعلن الحرب ومعاهدات الصلحء وهو القائد العام للقوات 
المسلحة. ومن حقه كذلك إصدار كافة القوانين فى شتى المجالات 
دون الرجوع إلى البرلمان. وهكذا ظل السلطان عبد الحميد الثاني 
(۳۲۷-۱۲۹۲١ه‏ / ١۹-۱۸۷٠۹م)‏ يتمتع بالسلطة التي سبق لأسلافه أن 
تمتعوا بهاء بحيث إن مدحت ذاته كان أول الضحايا. كما أن 
الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور للسلطان حدت من سلطة 
رئيس الوزراء بحيث لم يتح له أن يلعب سوی دور ثانوي في تسيير دفة 
الحكه. 

ونص الدستور على حرية أعضاء البرلمان في إبداء آرائهم وفي 
التصويت» وكان لا يمكن محاكمتهم إلا إذا تجاوزوا حدود قوانين 
المجلس. وحدد الدستور اللغة التركية العثمانية باعتبارها اللغة الرسمية 


E 


Miller, W. op. Cit., P.368. (۱)‏ 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص .۲۳٤‏ 
(۳) أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص .۲٠٤‏ 
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للدولة التي يجري بها الحديث في كل الجلسات» كما نص على أن 
یکون التصويت سرياً أو علنياً بحسب الظروف» وعلى أن يقر مجلس 
النواب العيزاة دون تخل من جانب السلطان بعكس الحال فيما 
يتعلق O‏ 

وأما بالنسبة لحقوق الأفراد فقد أعلن الدستور أن العثمنة هي 
السياسة الرسمية للدولة ف إطار بدا المساواة الذى نصت علب 
التنظيمات فقد خلع الل ا الان عل كل رعا الول ا 
كان دينهي» ونص على تمتعهم بالحرية الشخصيةء وعلى تساوي كل 
العثمانيين امام القانون وعلى منحهم نفس الحقوق مع إلزامهم بنفس 
الواجبات. ونص الدستور كذلك على استقلال القضاء وأبقى على 
E‏ 
المسائل المتعلقة بشؤونهم الل 

وق أ الشاطان ل الخما ن يوضع الدستور موضع اة 
وبأن تجري انقتخابات عامة. كانت الأولى من توعها في التاريخ 
العثماني. وقد اشترك في هذه الانتخابات أهالي الولايات العربية. 

ونظراً للصعوبات التى كانت تواجهها الدولة بسبب أحداث البلقان 
قرر مدحت ألا تكون الانتخابات مباشرة. بل أن يجري انتخاب النواب 
غ أيدي مجالس الولايات والمحافظات» وعلى أن يقرر الباب العالي 
مبعوثي كل محافظة بحسب عدد السكان وأن يقرر حاكم كل ولاية 
E E A E‏ وین ت دل جری متيل 
ال( لا واا ى 7 م رالو( اغ 


.'٠٠١ أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص‎ )١( 
.1١ ساطع الحصريء» البلاد العربية والدولة العثمانيةه ص‎ )۲( 


۸۰ 


اجتمع اول برلمان عتماني في ۲۹ مارس ۱۸۷۷م (٤۲۹اه)ء‏ 
وكان مجلس الأعيان والشيوخ يتكون من ۲١‏ عضواً بالتعيين من بينهم 
O‏ في حین کان مجلس النؤاتب يتكون من مائة وعشرين 
وف وقد قام ڊ بعض النواب العرب بور هام خلال المناقشات . ٠‏ غير 
ن مجلس المبعوتان لم RE‏ فقبل ان يتم المجلس دور 
انعقاده الثانية. طلب النواب في ٠۳‏ فبراير عام ٠‏ ( نيهل 
الموجهة إليهم» فما كان من السلطان عبد الحميد إلا أن عطل المجس 
وأمر بعودة النواب إلى بلادهم» وقام بنفي وإبعاد البارزين متهي . 

وبذلك بلغت مدة انعقاد المجلس خلال دورته الأولى والثانية 
عشرة شهور وخمسة وعشرين توا ولم یلع هذا المجلس للاجتماع 
ثانية لمدة ثلاثين عاماء لم تفتح خلالها قاعة المجلس ولا مرة 
اا 
و © چ 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية قد ساهمت بطريق 
اغل روسيا الحرب على تركياء ودخلت القوات الروسية في هذا اليوم 
نفسه حدود تركيا الأوروبية الآسيويةء وتوالت الهزائم بالقوات العثمانية 
حتى انتهت الحرب بتوقيع معاهدة سان استفانو في مارس ۱۸۷۸م 
(۲۹7هھ() ). وقبل التوقيع على هذه المعاهدة قام السلطان بتعطيل 
مجلس المبعوثان وایقاف الحياة الد 

کا ا ااا ع ا الطريق لكي يحكم الاد كما 


Lewis, W. op. Cit., PP.164 - 165. (۱) 
٠٠١-۹۹ ساطع الحصري» البلاد العربية والدولة العثانية» ص‎ )۲( 
Miller, W. op. Cit., PP.373 - 377. (۳) 
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مطلقاء فأبعد الكتاب والصحفيين عن العاصمةء وقاوم كافة الاتجاهات 
المتحررة فى ولايات الدولة عن طريق بث عيون له في كل مكان» وعن 
امل لج سا د اچاد مجم د بعلو ای 
القوميات عن طريق الاهتمام بالمؤسسات الدينية والعلمية وبذل الأموال 
الكثيرة لإصلاح المي لن وة الاد 

وبدأت ف التاريخ العثماني حقبة هامة هي فترة حكم السلطان 
عبد المجيد الذي اتهمه الخرب بالحاكم المستبدء والواقع أن الذي دفعه 
إلى ذلك هو رفض التنظيمات والعودة إلى نظام الحكم وفق التعاليم 
الإسلامية لمنع التدخل الأوروبي في شؤون الدولة والذي سبب كل 
الأزمات للدولة. وحقيقة أن الساطان عبد الحميد وافق على الدستور 
مضطراً لمواجهة الدبلوماسية الأوروبية» ثم ما لبث أن أوقف الحياة النيابية 
ليطبق الشريعة الإسلامية. ولما شعر بالتآمر عليه أخذ يتعقب الشباب 
الأحرار ودعاة الدستور» ومنهم مدحت باشا ونامق كمال وغيرهم 

(Y) د‎ 


وشردهم 


Ramsaur, E.E., op. Cit., PP.24 - 25. (۲) 
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عهد السلطان عبد الحميد 


۲ ۹ ھ (1۷71 ۔ ۵۱۹۰۹( 
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a N E a 
م» وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته الثانية‎ ۸٤١ (أيلول) عام‎ 
فقد أمه ولم يتجاوز عمره سبع سنوات» تعلم اللختين العربية والفارسية‎ 
ون کا عر لکت ردي علي اادد ته‎ 
٠٠/ه‎ ۱۲۹۳ بویع بالخلافة بعد اخیه مراد» یوم الخمیس ۱۱ شعبان‎ 
أغسطس ۸۷1 م. وكان عمره آنذاك أربعاً وثلاثين سنة» وحضر‎ 
لمبايعته الوزراء والأعيان وكبار الموظفين من مدنيين وعسكريين فى‎ 
N E EE 
المدافع بسائر أطراف السلطنة احتفالا بهذه المناسبةء وأقيمت الزينات‎ 
بجميع جهات استانبول ثلاثة أيام وأرسل الصدر الأعظم برقيات إلى دول‎ 
العالم لإعلامها بذلك» وبعد أسبوع تقلد الخليفة السيف بجامع الصحابي‎ 
ا أيوب الأنصاري قلده إياه نقيب الأشراف بحضور شيخ الإسلام‎ 


.١١ مذکرت السلطان عبد الحمید الثائی: ےہ ۱۲ء پیروت ۱۹۷۹ ض‎ )١( 


A۳ 


والوكلاء كالمعتاد ثم عاد في E REE‏ 

تولى الخلافة في وقت كانت الدولة غارقة في الديون التي بلغت 
أكثر من ۲,١‏ مليار ليرة عثمانية» وكان عليه أن يقوم بعمل ما لمواجهة 
الموقف أمام تحديات الدول الأجنبية فاستقدم عدداً من الخبراء الماليين 
الأوروبيين لحل هذه الأزمة. 

ويعتبر عبد الحميد أعظم سلاطين الدولة العثمانية في عصر 
الانحطاطء ولا شك أنه قام بأعمال وخدمات جليلة للدولة العثمانية في 
مجالات متعددة من أجل أن ينقذ الدولة من الانهيار والانحطاط, إلا أن 
الظروف والتآمر الدولى والصهيونى والقومى حالت دون ذلك» وأدت إلى 
لاطا جک 1 
اعماله الداخلية و الإصلاحات: 


3 ARAIRHERERARRRRSSEE 


n‏ ا ا عشر الميلادي من تاريخ الدولة 
الحثمانية» عهد الإصلاح العثمانيء حيث إن الدولة قد سارت في طريق 
إصلاح مؤسساتها العسكرية والمدنية على النمط الأوروبي الحديث من 
أجل الحفاظ على تماسك الدولة وخوفاً من انهيارهاء وفي محاولة من 
الدولة العثمانية لإقناع ا 1 الا تیر فاق 
طريق الإصلاح وتحسين أحوال الرعايا النصارى حتى تكف هذه الدول 
عن التدخل في TR‏ 

وجاء في بیانات ۰ اقا مارات اران غر اة 

وإعلان المساواة في المعاملة بين جميع الطوائف ومنع استعمال الألفاظ 
)١(‏ إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 


(۲) مذكرت السلطان عبد الحميد الثانى» ص .١١‏ 
Miller, William, op.Cit., P.298. (¥)‏ 
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التي تحط من قيمة أهل الذمة وتأمين الحرية الدينية لكل طائفةء وكذلك 
فتح المجال لكافة رعايا الدولة في الوظائف واستفادتهم من خدمات 
الدولة التعليمية كما وعدت التنظيمات كذلك السماح شاچ 
بالتملك في الدولة العثانية» وتنظيم ميزانية الدولة عن طريق التقيد 
بتنظيم إيرادات ومصروفات الدولة وتسجيلها بدقة في سجلات خاصة . 

ورغم استمرار الإصلاحات والتغييرات طيلة عهد عبد الحميدء 
فإنها اختلفت في نواح كثيرة عما كانت عليه في السابق. فهي من 
ناحية كانت ثمرة تخيير استمرت طيلة ما مضى من القرن التاسع عشرء 
كما كانت بمثابة رد فعل لهذه التغييرات. ورغم استمرار الإصلاحات إلا 
ل عهد عبد الحميد كان يتميز بعداء الغرب ويالحكم الاستبدادي. 
ولكن هذا الأستداد ٠‏ وهده المركزية كانا من مسعلزمات المجافظة على 
وحدة الإمبراطورية وبقائهاء كما أنهما لم يكونا بالشيء الجديد بعد أن 
أزاحت حركة التنظيمات الخيرية العوائق التى كانت تحد من استبداد 
ENN LSE E‏ 
ENE E as‏ 
الإمبراطورية وعلى الإسلام في وجه التحديات الأورويية؟. 

فرغم أن السلطان عبد الحميد وعد في بداية حكمه بإقامة الحياة 
الدستوريةء فإن الظروف التي أحاطت بتوليه العرش» وعدم ثقته في 
نزاهة وكفاءة ساسة الباب العالى والأزمات الداخلية والخارجية التى 
المت ار هيا وف إلى د ر الا ف يده با و 
الإدارة بطابع الحكم المطلق''. 


Miller, William, op. Cit., P.298. (۱) 
.۲١١ ۲٤٣۰١ أحمد عبد الرحيم مصطفیء» المرجع السابق» ص‎ )۲( 
E 
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على أن عبد الحميد لم يكن معادياً لأي إصلاح لا يهدد ساطهه: 
وهو لا يريك من الغزب الخضارة لأنه كان يري :أن للشرق خضرت 
الإسلامية الخاصةء إنما كان يريد (ما يهم فقط) من العلوم الحديثة 
بالتدريج. فالإسلام - في رأيه - لم يكن ضد التقدم» ولكنه كان يعتقد 
أن الأمور القيمة يجب أن تكون طبيعية وأن تأتى من الداخل وحسب 
الحاجة إليهاء ولا يمكن أن يكتب لها النجاح إذا كانت على شكل 
تطعيم من الخارج' 

عمل السلطان عبد الحميد على تطبيق المركزية الإدارية على 
جميع ولايات الدولة المختلفة. ويموجب ذلك أصبح الوالي موظفاً من 
قبل السلطان مع تقیید صلاحیات الوالي العسكرية والمالية. وتم تقسيم 
الولايات إلى سنجقيات (متصرفيات) والمتصرفية إلى أقضيةء والقضاء 
إلى نواحي» والناحية هي الوحدة الإدارية الصخرى. ويحكم الولاية والي 
يساعده مجلس الولاية المحلي» والمتصرفية (متصرف) والقضاء (مد 
أو قائمقام) والناحية (مختان". 

وفي (۲۹۹١ه‏ / ١۸۸م)»‏ ونتيجة لازدياد أهمية بيت 
المقدس,» أنشأ الباب العالي سنجقية منفصلة وهي سنجقية بيت 
المقدس تابعة للباب العالي مباشرة'. 

أا السلطة الحسكية فقد فصلت عن السلطة المنتية. وكان 
التجنيد يتم بطريق القرعة على المكلفين بالخدمة العسكريةء إلا أن 
المكلفين كانوا يثورون على السلطة عندما تحاول إجراء القرعة فى بعض 
ا ا ااا ع الخ حر عمكون ل 
TT yT‏ 
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نفس المرجم.‎ )۳( 
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لتدريب الجيش العثماني» وأرسل بعثات عسكرية إلى ألمانياء کما افتتح 
المدارس الإعدادية والعمسكرية وجهز الجيش بالأسلحة الحديثة ولعل 
ذلك يدحض آراء المفترين والحاقدين من أعداء الإسلام ويبرئ ساحة 
السلطان عبد الحميد من التهم التي ألصقت به من أنه رجعي ولا يحب 
التطوير والإصلاح. 

أما السلطة القضائية فقد امتدت إليها يد الإصلاح» وانفصلت أيضاً 
عن السلطة التنفيذية والسلطة العسكرية. وبموجب الإصلاح انتشرت 
المحاكم المدنية في عاح (١١٠اه‏ / ۷۸۹١م)»‏ وكانت المحاكم العدلية 
على ثلاث درجات ابتدائية واستتنائية ومحكمة التمييز (النقض) فى 
e N EE EE‏ 
بقي قانون الأحوال الشخصية خاضعاً لأحكام الشريعة الإسلاميةء وكذلك 
التنظيمات الروحانية بالنسبة للطوائف الدينية الأخرى. وبهذا يكون قد تم 
ربط السلطات السياسية والعسكرية والقضائية والتنفيذية» وهو ما كانت 
تهدف إليه حركة الإصلاح من مركزية الإدارة . 

وهكذا فاد عبد الحميد من الغرب بطريقته الخاصة وبحسب 
حاجات الدولة كما كان يراها فقد أنشاً كلية للعلوم وكليات الآداب 
والحقوق والعلوم السياسية وأكاديمية الفنون الجميلة ومدارس عليا 
للتجارة والزراعة والبيطرة والغابات والتعدين والتجارة البحرية والمعلمين 
العليا ومدارس متوسطة وابتدائية وثانوية علياء ومدرسة الفنون النسوية 
وكذلك مدارس للصم والبكم والعميء کما أُقام مدارس عليا في دمشق 
وبغداد وبيروت وسالونيك وقونيه وغيرها وأوفد البعثات العلمية إلى كل 
من فرنسا وألمانيا. وإلى جانب التعليم العام أنشاً مؤسسة حديثة للمياه 
0 مذكرات السلطان عبد الحيد الثاني ص ١١‏ 
يوشت الک امرجم السابی صن ۳۴ ٠٠٠:‏ 


AY 


وغرفاً للصناعة والزراعة والتجارةء كما أقام البلديات ومد خطوط البرق 
وأنشأ إدارة للبريد ومد السكك الحديدية وأدخل الترام واهتم بتعزيز 
المواقع العسكرية في منطقة الدردنيل. وكذلك أنشاأً مستشفى للأطباء 
ودار العجزة» ودار الفنون» ودار النفوس العامة ومعمل الخزف وكذلك 
وک ا خا 

ورغم التطور الثقافي الذي شهده عصر عبد الحميد, فإنه أنشاً 
قسماً للرقابة في وزارة المعارف مهمته تطبيق قوانين الصحافة 
والمطبوعات على المدارس ومطبوعات الوزارة. وقد امتلأت مناهج 
المدارس بالفقه الإسلامي والتعاليم المدرسية وتفسير القرآن والأخلاقء 
اعتقاداً من عبد الحميد بأن المسلمين الحقيقيين لا يمكن أن يصبحوا 
ثوريين خطرين. ومع ذلك فإن سيل المطبوعات كان أقوى من الرقابة. 
فقد كان يعدل اسم الكتب والصحف التي تصادر بحيث كانت تصدر 
من جديد. كما أن صحف أخرى كانت تصدر في الخارج وترسل 
بالبريد الأجنبى إلى الداخل. وكانت النتيجة صدور سيل من القصص 
والمقالات والكتب. كانت من التنوع بحيث إن حكم عبد الحميد كان 
من أخصب الفترات الثقافية في التاريخ العثماني. 


تمردات وثورات فی البلقان: 


كانت الثورة قد اشتعلت في بلاد الهرسك عام (۲۹۳١ه/۱۸۷1م)‏ 
بتحريض من سكان الجبل الأسود والصرب غير أن الثورة قد أخمدت»› 
بفصل القضاء عن السلطة التنفيذيةء وتعيين القضاة بالانتخاب عن طريق 
)١(‏ مذكرت السلطان عبد اميد الثاني ص 


(۲) نفس المرجع. 


A۸ 


الأهالي» والمساواة في الضرائب بين المسلمين والنصارى... ولم يرض 
ذلك السكانء فعادوا إلى الثورة التي قمعت أيضاًء ولكن النمسا التي 
كانت وراء الثورة وترغب في ضم البوسنة والهرسك إليها استمرت في 
تحريض السكان ضد الدولة العثمانية» فعملت النمسا مع روسيا وألمانيا 
وفرنسا وانجلترا على الطلب من السلطان بالقيام بإصلاحات فوافق عليها 
السلطان» ولكن نصارى البوسنة لم يقبلوا بذلك . وهذا يدل على المطالبة 
بالإصلاحات ليست سوى مبررات واهية» وحقيقة الأمر أنهم يريدون 
التدخل في شؤون الدولة بشكل مباشر وغير مباشر لإضعافها والإطاحة 
0 

وكما قامت تورة البلغار في نفس الوقت الذي قام فيه نصاری 
البوسنة والهرسك بثورتهم بدعم من النمسا والدول الأوروبية وخاصة 
روسياء فقد تأسست جمعيات في بلاد البلغار لنشر النفوذ الروسي بين 
النصارى الأرثوذكس والصقالبة وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح» 
وتبذل هذه الجمعيات بدورها جهدها لإثارة سكان الصرب والبوسنة 
والهرسك» وتحرضهم على الثورة ضد العثمانيين. وعندما أنزلت الدولة 
العثمانية بعض الأسر الشركسية احتج البلخار على ذلك فقاموا بثورة 
وساعدتهم روسيا والنمسا بالسلاح والأموال. فتمكنت الدولة العثمانية 
من القضاء على الثورةء فأخذت الدول الأوروبية تثير الشائعات عن 
المجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد النصارى والعكس هو الصحيح. 
وبهذه الشائعات أثير الرأي العام الأوروبي ضد الدولة العثمانيةء وطالب 
الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمانيين ومنها حصول 
البلغار على استقلال ذاتي وتعيين حاكم نصراني لهي . 


E E 


۸۹ 


وكذلك شجعت روسيا والنمسا وألمانيا الصرب والجبل الأسود 
للقيام بحرب ضد العتمانيين» إذ كانت روسيا تريد توسعة حدودها من 
جهة بلغارياء والنمسا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة والهرسك› 
ووعدت هذه الدولة أمير الصرب والجبل الأسود بالدعم. وبدأأت الجنود 
الروسية تتدفق سرا على بلاد الصرب» والجبل الأسود وتمكنت الدولة 
العثمانية من الانتصار على الصرب وحلفائهم» فتدخلت الدول الأوروبية 
وطلبت وقف القتال وإلا فالحرب الواسعة . 

واجتمع مندوبو الدول الأوروبية في استانبول وقدموا اقتراحات 
للدولة من أهمها: تقسيم بلاد البلخار إلى ولايتين ويكون ولاتها من 
النصارى» وألا تحتل جنود الدولة العثمانية سوى القلاع وبعض المدن 
الكبرى» وأن تشكل الشرطة البلخارية من النصارى» وأن تشكل لجنة 
دولية لعفيد القراراتة وان تطى هذه الاهارات لإهارتي: البوسةة 
والهرسك أيضاًء وأن تتنازل الدولة عن بعض الأراضى ارت والجبل 
N SE N NE‏ 
منفرداً مع الصرب سحبت نتيجته جهوشها من بلاد الصرب» وان رفع 
العلم ا والصربي دليلا على السيادة العثمانية" . 


حاو ا 
اأوروية لھا بلاتغاق انجلتر طلبات 
AV‏ 4/0 هھ» وهي تطالب ب u‏ اللات في الدولة 


.۲٤١ أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص‎ )١( 


14۰ 


الحتهانة :و غير ها ف فت الول الها داك 

غير أن روسيا قد وقعت اتفاقاً سرياً مع رومانيا (الأفلاق والبغدان) 
وضعت رومانيا بموجبه جمیع إمکاناتها تحت تصرف روسياء ثم قطعت 
روسيا العلاقات السياسية مع الدولة العثمانيةء وأعلنت الحرب عليها بناء 
على رفض الباب العالى للمطالب الأوروبية فقامت الجيوش الروسية 
باحتلال رومانيا واخترقت تهر الدانوب» وانتصرت على العثمانيين فى 
ع مارك ن رفت ب لاه واقاب رقع الجيرشن الا 
من الدفاع إلى الهجوم» ثم تمكن الروس بعد ذلك من تحقيق النصرء 
واضطر القائد العثماني عثمان باشا إلى الاستسلاء . 

أما في شرقي الأناضول فقد جرت عدة معارك بين الطرفين 
(روسيا وتركيا) وحقق العثمانيون انتصاراً فى بادئ الأمر» غير أن مجىء 
وا ت و کو کی ن 
بعض المدن مثل قارص وغيرها بيد الروس» مما شجع الصرب على 
فان لحري ا ا و ا ا 
وأدرنة وانطلقوا نحو استانبول وانقض النصارى على المسلمين يفتكون 
بهم ذبحاً وقتلاء وتوقف القتال في مطلع عام (۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸م). 

وإزاء هذه التطورات» تدخلت بريطانيا لمنع روسيا من احتلال 
استانبول حتى لا تصل روسيا إلى مياه البحر المتوسط الدافئة عبر 
مضيقي البسفور والدردنيل. وعقدت بين روسيا والدولة العثمانية 
a‏ ستفانو (۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸م)(“. 


.۳۷١ إسماعيل سرهنك المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ۲٤٠١ أحد عبد الرحيم مصطفى» المرجع السابق» ص‎ )۲( 
.٠۹۳ ۱۹۲ محمود شاکرء المرجع السابق» ص‎ )۳( 
.0٠١ كارل بروكلمان» المرجع السابق» ص‎ )٤( 


۱۹۱ 


معاهدة سان ستفانو ۱۵ فقبرایر ۸۷۸م (۵۱۲۹۵.) 


التقى مندوبو الدولة العثمانية ومندوبو روسيا فى بلدة قرب 


استانبول على بحر مرمرة تسمی سان استفانوس› وذلك بعد محادثات 
تقدم فيها الروس قليلا عن خط وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه ونقل 
أيضاً مركز المحادثات من أدرنة إلى هذه القرية. 


قدم المندوب الروسي شروطاً مسبقة» وطلب التوقيع عليها 


ی 


ت 


۳ 


-۸ 


تعيين حدود للجبل الأسود لإنهاء النزاع» وتحصل هذه الإمارة على 
الاستقلال. 

تستقل إمارة الصرب وتضاف إليها أراض جديدة. 

تستقل بلخاريا استقلالا ذاتياً إدارياًء وتدفع مبلغاً محدداً إلى الدولة 
العثمانية ويكون موظفو الدولة والجند من النصارى فقط . وتعيين 
الحدود بمعرفة العتمانيين والروس. وينتخب الأمير من قبل 
السكان. ويخلي العثمانيون جنودهم نهائياً من بلغاريا. 

تحصل دولة رومانيا على استقلالها التام. 

يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن النصارى من الأكراد والشركس . 
يقوم الباب العالي بإصلاح أوضاع النصارى في جزيرة كريت . 

تدفع الدولة العتمانية غرامة حربية قدرها ۲٤٥‏ مليون ليرة ذهبيةء 
ويمكن لروسيا أن تتسلم أراضي مقابل هذا المبلغ . 

تبقى المضائق (البسفور والدردنيل) مفتوحة للسفن الروسية في 


ا 


4۲ 


۹ يمكن للمسلمين في بلغاريا أن يهاجروا إلى حيث يريدون من 
أخزء الدولة الحتماة : 

وهكذا جرى تفتيت أملاك الدولة في أوروياء وإن يكن تكبير 
N E‏ 
كما استاءت بريطانيا لازدياد النفوذ الروسى فى البلقان واستعدت 
ابره ورا وات ن الذرلة الات على حن حال جر 
قبرص (يونيو ۸۷۸) وإدارتها على أن تبقى تابعة للدولة العثمانيةء وذلك 
في مقابل تعهدها بالدفاع عن أملاك الدولة في آسيا في وجه أي مزيد 
من التهديدات الروسية» بشرط أن يتعهد السلطان من جانبه بإدخال 
الإصلاحات اللازمة في أملاكه الآسيوية بالتشاور مع بريطانياء وقد 
تعهدت بريطانيا بالجلاء عن قبرص في حالة جلاء الروس عن المناطق 
اى اترما اا : ٠‏ 


ولعل إقدام بريطانيا على هذا الإجراء كان بدافع الحرص على 
مصالحها في الهند ومنع الدول الأوروبية وخاصة روسيا من تحقيق 
أطماعها فى هذه القارة» علاوة على أن بريطانيا كانت تنظر بحذر إلى 
تحرکات الدول الأوروبية وأطماعها. فروسيا كانت تريد احتلال المضائق 
(البسفور والدردنيل) والوصول إلى المياه الدافئة فى البحر المتوسط أما 
E E‏ 
وإیطالي فلم تكن لهما مصالح تذكرء وكذلك فرنسا وقفت على 
الاد 
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4۹۳ 


موتمر 


res 


برلین ( ۱۳۰۵ھ / ۱۸۸۷م ): 


E E‏ ا عقلد مؤتمر فى برلین» ولت الدعوة جمیح 


الدول الأوربية الكبرى (انجلتراء فرنساء روسياء ألمانيا والنمسا)» وجرى 
البحث فى هذا المؤتمر تعديل معاهدة سان ستفانو التى عقدت بين 
زوش لدو اا و و ع ا ا 
لأنها لا تتفق مع مصالحها الاستراتيجية.. واتفق المؤتمرون على تعديل 
معاهدة سان استيفانو وعقلدت معاهدة برلين والتى تنالت الشروط 
التالية: 


ات 


اک وا و کے جوا ن 
N E‏ 
سياسياً وعسكرياًء ويحكمها نصراني» يعين لمدة خمس سنوات 
باتفاق الدول. وتبقى قوة لروسيا في بلغاريا والروميللي الشرقي 
وتحدد بخمسين آلف جندي . 

تقدمت حدود اليونان قلا إلى الشمال مع العلم بأن اليونان لم 
تدخل في موضوع القتال» ولم تشمل معاهدة سان استفانو أي 
جزء منها. 

ضم البوسنة والهرسك للنمسا. 

ضصم بسارابيا إلى روسيا بعد اقتلاعها من رومانياء وتضم مقاطعة 
دوبرجيه وبعض الجزر إلى رومانيا ومنحها الاستقلال التام. 

استقلال الصرب والجبل الأسود. 

ضم مدن قارص وردهان وباطوم لروسيا. 

قرر المؤتمر الإبقاء على الغرامة الحربية التي قررتها معاهدة سان 
AIR OLN E‏ 


1٤ 


۸- تعهد الباب العالي بأن يقبل بلا تمييز في الدين شهادة جميع 

رعایاه أمام المحاكم. 
٩‏ الموافقة على تحسين أوضاع النصارى في جزیرة کریف ‏ : 

وكان المستشار الألمانى بسمارك هو الذي دعا إلى عقد المؤتمر 
خشية أن يؤدي تصدي بریطانيا لروسيا إلى نشوب حرب أوروبية عامة 
وتهديد الاتحاد الألماني الذي جاهد كثيراً من أجل قيامه» فإنه دعا 
الدول العظمى إلى المؤتمر في برلين لمراجعة صلح سان ستيفانو 
وتسوية نتائج الحرب التركية الروسية. واشتركت الدول العظمى في 
المؤتمر» وفي كواليس المؤتمر عرض بسمارك تقسيم الإمبراطورية 
العثمانية على مذبح السلام الأوروبي» فعرض على بريطانيا مصر وعلى 
فرنسا تونس والشام وعلى النمسا البوسنة والهرسك وعلى روسيا 
البوغازين (البسفور والدردنيل) وغير ذلك من أملاك السلطان. غير أن 
هذه العروض لم تدرج في مقررات المؤتمر'. 
وهكذا فإن مؤتمر برلين من المعالم البارزة لتدهور الإمبراطورية 

العثمانية التي أرغمت على التنازل عن مساحات واسعة من أملاكها. 
O E a a E‏ 
العثمانية. غير أن بريطانيا وفرنسا قد كشفتا عن نواياهما الاستعمارية. 
فقد احتلت فرنسا تونس في عام (۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱م) نظیر احتلال 
بريطانيا لقبرص واحتلت بريطانيا مصر عام (١٠۳اه‏ / ١۸۸م)‏ معلنة أن 
احتلالها مؤقت. وفي عام (۱۲۹۹ه / ١۸۸م)‏ حصلت اليونان على 
)۱( عن موقر برل Safwat. M.M. Tunis and the Great Power, Medticatt. pl‏ 

W.N, "he Berlin Congress and after‏ وانظر كذلك أحمد عبد الرحيم مصطفىء 

م ازا لمال اللصرية .۱۸۸١ ٠۸۷١‏ القاهرة ١۱۹۷م‏ إسماعيل سرهنك المرجع 
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بعض أراضي الدولة بما في ذلك تسالياء وفي عام (۴۳٠۳اه‏ / ١۱۸۸م)‏ 
ضحت بلغاريا المحققة بالحكم الذاتي منطفة الروميللي. وأدرك الساطان 
عبد الحميد أنه لا يستطيع الوقوف بمفرده بل آثر الإفادة من التنافس 
الناشب بينها والإيقاع بين كل منها والأخرى. فهو شديد الخوف من 
تدخل الدول الأوروبية» حريص على الاحتفاظ بما فى يديه من أملاكء 
قلق من أن يؤدي نشوب الثورة من جانب بعض الأقليات إلى ثورات 
أخرى قد تساندها الدول الأوروبية". وهكذا حصلت كل دولة أوروبية 
على ما تريد من الدولة العثمانية فى تلك المرحلةء وكان ذلك إيذاناً 
بتدهور الدولة العثمانية. ۰ 

ولمواجهة هذه الأوضاع المتردية كان غليه أن یحکم حکماً مطلقاً 
ا ب اة لرا هة اليا ت اليد وعمل على اا 
الجامعة الإسلامية لكي يعمل على تكتل كافة المسلمين من حوله في 
لقال فى الحا 

و ا ا سا ق اها و 
لدى المسلمين الذين اعتقدوا أن ضعف الدولة العثمانية مرجعه ضعف 
الشعور الديني عند المسلمينء» الأمر الذي دفع فيه أعداء الإسلام 
للزحف على دار الإسلام ونهبها بلدا تلو الآخر. على أن حركة الجامعة 
الإسلامية قد امتدت لتشمل العالم الإسلامي غير العثماني. فقد تطلع 
المسلمون في كل مكان إلى أن يعلن الخليفة الجهاد ليقوموا بمحاربة 
الكفارء فالأتراك يتطلعون لمحاربة روسيا ومسلمو الهند يميلون إلى 
إعلان الجهاد ضد بريطانياء وساهم العرب في هذه الحركة لمقاومة 
الزحف الاستعماري على بلادهم في تونس وشمال إفريقيا. 


.٠١ مذكرت السلطان عبد الحميد الثانى» ص‎ )١( 
3۷ تفش امرجم صن‎ )( 


۹1 


وهكذا أصبحت الجامعة الإسلامية سلاحاً لمواجهة الاستعمار 
الغربي والحركات النصرانية والقومية التي تهدد الإمبراطورية العثمانية. 
وقد نجح السلطان عبد الحميد في کو أنصار إلى جانبه من العالم 
العربي نتيجة لهذا الاتجاه الإسلامي» فاهتم بالمساجد في الأماكن 
المقدسة وعين بعضاً منهم (العرب) استشاريين لديه". وقد نجحت 
الحركة في وقف الزحف الاستعماري بعض الوقت. 
سياسه السلطان عبد الحميد الثاني الإسلامية (الجامعة الإسلامية): 
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ا سار عبد el‏ الثاني على سياسة إسلامية إبان حكمه. 
وكان الدافع لهذه السياسة الإسلامية يرمي إلى تقوية مركز عبد الحميد 
معارضيه في الداخل» ومواجهة أعدائه في الخارج» بإبراز السمات الدينية 
لمنصبه وإحياء الخلافة الإسلامية وتقويتها بشخصه كزعيم لكل المسلمين 
حتی يضمن ولاءهم في مواجهة التيار الفكري عزد التقدميين من رعايا 
الإمبراطورية المتأثرين بالثقافة الغربية"» ثم إذابة جميع القضايا القومية 
الحربية والكردية وغيرها وإغراق هله القضايا في خصم العالم الإسلامي 
وسياسة الخلافة والجامعة الإسلامية في الوقت الذي كانت فيه 
الإمبراطورية تفقد ممتلكاتها في البلقان الواحدة تلو الأخرى . 

اما من الناحية الخارجيةء فإن هذه السياسة الإسلامية : تخ اجا 


.٠٠۲ ۲۵٣۰ أحمد عبد الرحيم مصطفیء المرجع السابق» ص‎ )١( 
E اعربي الآسيوي» القاهرة‎ e محمود منسي»؛ حر كة‎ (۲) 
.۷١ والعاصن ص‎ 


۹۷ 


للضغط على الدول الأجنبيةء بإثارة المسلمين الخاضعين لفرنسا فى شمال 
ا و 
E E RO‏ 
إمبراطور ألمانيا الذي أراد استغلال الأتراك في القتال ضد دول الوفاق . 

والحقيقة أن العالم الإسلامي كان يموج هند أواغر القرن الثامن 
عشر الميلادي بحركات دينية قوية جاءت كرد فعل لحركة الاستغراب في 
الشرق» وكرد فعل لاعتداءات الدول الأوروبية على بعض أجزاء من العالم 
الإسلامي. ومن هذه الحركات الحركة السلفية (الوهابية) في شبه جزيرة 
A E E‏ 

غير ن الربع الأخير من القرن التاسع عقر اللات هد را 
فكرياً إسلامياً وهو «الجامعة الإسلامية» على يد المصلح الديني 
والفیلسوف السیاسی جمال الدین الأفغانی (۵٥۱۲-٣۳۱اھ‏ / ۱۸۳۹ 
۷م)» وقبحه في نفس الخط مجموعة من المفكرين منهم عبد 
الرحمن الکواكبي (۱۳۲۱-۱۲۱۱ھ / ۹٤۹۰۳-۱۸ام)‏ ومحمد عبده -۱٠۲١١(‏ 
۴٣ھ‏ / 4٩٤۱۹۰۵-۱۸م)‏ ورشید رضا (۱۲۸۲-٤۱۳۵ھ‏ / ٥۱۹۳۵-۱۸1م)‏ 
وغيرهم من المفكرين. رغم أن هذه الحركة هي امتداد للحركات 
الدينية السابقةء إلا أنها تعتبر أقوى حركة فكرية عالجت المشكلات 
الدينية والدنيوية في الشرق وهي حركة إصلاح ديني وإصلاح سياسي 
في نفس الوقت . 


)١(‏ وقد عرف عند العرب باسم غليوم الثاني. 

(۲) يقصد بدول الوفاق هتا فرنسا وروسیا اللتین عقدتا خلال عامی ۱۸۹۳ و ۹۸۹4 تحالفاً 
تى على أن تق كل درل ها الساعكة العش كرية إلى الا عزى في عالة مرها 
لهجوم من قبل ألانيا. انظر )1939 - 1871( Somervell. D.C: Modern Europe‏ 
London 1945, PP.50 - 51.‏ 
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۹۸ 


وكانت الدوافع التي دفعت جمال الدين الأفغاني للقيام بهذه 
الحركة هي الأخطار التي كانت تحيط بالعالم الإسلامي من الزحف 
الاستعماري الخربي في هذه الفترة الزمنية لذلك فإنه أخذ يدعو إلى تقوية 
الحكومات الإسلامية وتوحيدها في حكومة واحدة مع إدخال الأفكار 
والنظم الخربية التي هي سر قوة الخرب إلى الدولة الإسلامية» حتى تواجه 
هذه الأخطار بنفس السلاح مڻ العلم والتقدم قي النواحي الاجتماعيةء 
والرد على دعاة الذين يرون الدين الإسلامي بأنه غير قابل 
لاستيعاب روح العصر"". فالأفغاني يدعو جميع المسلمين إلى الالتفاف 
حول الخلافة الإسلامية التى تتمثل فى آل e‏ للك فان ك 
الجامعة الإسلامية تختلف عن الحركات الدينية السابقة في دعوتها 
بالالتفاف حول الدولة العثمانية وتقويتها في مواجهة الاستعمار الخربيء› 
على حين أن الحركات السابقة كانت تتجه إلى محاربة السيطرة 
ا 

وقد كون الأفغانى جمعية سرية دخل فيها مجموعة من الأعضاء 
A ea a‏ 
الوثقى»» وقد أصدرت الجمعية في باريس صحيفة بهذا الاسم» ولم يظهر 
منها سوی ثمانية عشر عدداً بین (۱۳ مارس ٤۸۸م‏ - ۰۲٣۳اه‏ 
و ٠۷‏ أكتوير من نفس العام)(“. 

ET‏ الأفخاني قد مر بمراحل فكرية: أولى هذه ا 
عندما كان يرفض إعطاء أي وزن للفكر القومي والخصائص القوميةء 


)١(‏ محمد عوض حسن» جمال الدين الأفغاني وأثره في العالم الإسلامي الحديث» رسالة 
مأاجستير غير منشورة» جامعة الإسكندرية ۱۹۵0۵» ص ۵٤‏ 0۷. 
) محمد عمارة» الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني. القاهرة ۱۹٩۸‏ ص .٥۲‏ 
(۲) محمد انیس المرجع السابق» ص ۲۳۹. 
) محمد صالح منسي» المرجع السابق» ص .٥۸‏ 


۹۹ 


مكفا بوخدة الحفدة ٠‏ وف هذه الرخلة نجل الكر من ارات ال 
رت ف محال لير ار ل بارا عة ال اا فر 
القومية» و «لا جنسية للمسلمين إلا في دينهم». ون رابطة المسلمين 
الملية أقوى من الرابطة العنصرية واللغوية. 

أما المرحلة الثانية لآراء الأفغاني» فهي المرحلة التي أخذ يقدر 
فيها الرابطة القومية فصار يعتبر اللغة المشتركة والرابطة الدينية عنصرين 
جوهريين من عناصر الرابطة القومية. وقد اهتم باللغة الخربية بصفتها لخة 
الدين الإسلامى واللغة التى نزل بها القرآن» ووجه نداء إلى الدولة 
N NEN E‏ 
الرسمية» كما طلب من الأتراك انس أن مسر و کون رة 
اخ فالخرب وارك ي خصائص واحدة مشتركة. هي رابطة اللخة 
E‏ 

وعندما رأى الأفغانى صعوبة تكوين دولة إسلامية واحدة» لجأ إلى 
ا دا وهو ات ا اا ی م کت ا 
داخل المجتمع الإسلاميء وكان: دعو اله الخاف: زعامة اكير 
وأقوى دولة إسلامية وهى الدولة العثمانية. فكانت خطته تتضمن تحويل 
لأاو ا ا ا و ی ی 
وذلك بتحويل الولايات إلى (خديويات) أي على نمط الخديوية 
المضرة وب خر الاعت اة اة الاسهة اللخلافة الما 
«فإذا قویت هذه الخديويات» فإنه سرعان مأ تنضم إيران وافخانستان 
والهند» ويصبح الإسلام قوة عنيدة يرهب الخرب جانبها 
E Ty‏ 
TEL‏ کک > المرجعم ا ص ۵٥۳‏ . 
) 
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وتهداً ثائرته على الإسلاء . 

وكان الأفغاني معجباً بالنظام الدستوري» فكان يرغب بأن يكون 
الاتحاد الإسلامي تادا دوا أي تروع الشعرب الإسلاة زايا 
النظام الدستوري حتى ترغم حكامها على وضع الدستور» حتى لا يكون 
منحة من حكامهاء فإن الشرق لا يحها بدوله وإماراته إلا إذا أتاح الله 
لكل منها ا قویاً عادلاء ا عادلا E OD‏ مع 
العدالة . 

ولكن هذه المفاهيم التي نادى بها جمال الدين الأفغاني لم تلق 
الاستجابة لدى السلطان عبد الحميد الثانى» فالاتفاق بينهما حول توحيد 
المسلمين أصبح أمراً متعذراً. ويبدو أن الأفغاني كان متأثراً بمبادئ 
الثورة الفرنسية فمزجها بمبادئ الإسلام" وهذا ما جعل السلطان عبد 
الحميد الثاني يختلف معه بشأن هذه التفصيلات . 


أما السلطان عبد الحميد الثاني فقد أخذ يستغل دعوة الأفغاني 
في توحيد العالم الإسلامي والالتفاف حول الخلافة العثمانية من ناحيةء 
والحج الى بحت انه الحرام في مكة والمدينة من ناحية ثانيةء لأن دعوة 
الأفغاني ترتكز على ثلاث دعائم هي: ١‏ - الرابطة الإسلامية ۲ رابطة 
الحج ١‏ _ رابطة الخلافة. 

ويخصوص الخلافة فقد أخذ السلطان عبد الحميد يعيد هيبة 
الخلافة في شخضة واخذ يضفي على حياته الخاصة الكثير من مظاهر 
التقوى والورع والتخلي عن كثير من الأعمال المنافية للدين والتي كان 
يعملها أسلافه» كما أحاط نفسه برجال الدين» واستصرخ المسلمين في 
محمود صالح منسي» المرجع السابق» ص ١٤‏ . 
نفس المرجع. 


( 
( 
N A aa 

) محمد حسن عوض,» المرجع السابق» ص .٠١‏ 


۲۰١ 


كافة أنحاء العالم إلى الالتفاف حوله. كما أنشأً مدرسة للوعظ لتدريب 
المبعوثين الذين أخذ يوفدهم إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي للدعاية 
لفكرته الإسلاميةء كما أخذ يبذل المساعدات المالية بسخاء للمدارس 
الدينية في داخل الدولة وخارجهاء إلى جانب تسخير الصحافة للدعاية لهذه 
الاس 

أما الركن الآخر من أركان سياسة عبد الحميد الثانى الإسلاميةء 
وهو الحج فقد دفع شريف مكة لنشر الدعوة بين الحجاج» كما اهتم 
بإنشاء الخط الحديدي الحجازي بين دمشق والمدينة ومكة» وذلك 
لتسهيل طريق الحج. وقد عهد عبد الحميد إلى الخبراء الألمان في 
تنفيذ هذا المشروع الذي بدا العمل به في عام (۱۳۱۹ه / ١١۹ام)‏ 
وانتهی في عام (۱۳۲ه / ۱۹۰۸م) حيث احتفل بوصول هذا الخط إلى 
المدينة المنورة" إلا أن سياسة السلطان عيد الحميد الثانى إزاء هذا 
e‏ ات د ۰ 

أولا: الوقوف أمام الرأي العام الإسلامي بمظهر الخليفة الذي 
یرعی الشؤون»› الإسلاميةء فيجذب إليه القلوب› وقك نجح یل الحميد 
في كسب عطف E‏ تأييد هذا المشروع والذين أخذوا يتسابقون 
في في التبرع ل 

ثانياً: أن تنفيذ هذا المشروع ذو قيمة استراتيجية في سياسة 
السلطان عبد الحميد الثاني عامة» فإن هذا المشروع يوطد حكمه في 
بلاد الشام والجزيرة العربية. إذ سوف يكون هذا الخط وسيلة سريعة 
لنقل الجيوش وتحركها لحماية ولايات الدولة العثمانية و 
) محمد أنيس» المرجع السابقء و e‏ 
) محمد رفعت» التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديثةء القاهرة »۱۹١4‏ ص .٠١‏ 
۳) محمد بديع شريف» دراسات في تاريخ النهضة العربية الحديئة'القاهرة »۱۹٦۳‏ ص ۳۷. 
Atiyah, Edward, the Arab, Beirut 1968, P.89. (‏ 
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وفى إطار سياسته الإسلاميةء اهتم السلطان عبد الحميد الثاني 
بالعرب وذلك لأن بلاد العرب تضم أهم الأماكن المقدسة (مكةء 
المدينة القدس) وهم أصحاب الرسالة وبلختهم نزل القرآن. لذلك قام 
بتزيین وإصلاح المساجد کک مكة والقدس»› منه 
بحلب»› وعزرت باشا العابد من le E ٠‏ کک له 
وكذلك الأخوين: نجيب وسليم ملحمة وهما مارونيان ومن أقرب الناس 
للسلطاد ١‏ 

ومما قاله جمال الدين الأفغاني في السلطان عبد الحميد الثاني 
الذي کان يجالسه کر ما بل «ان السلطان يد الحميد لو ورن 
بارتغة من نوابع رجال العصر لرجحهم: دکاء ودهاء وسياسة»› خک وا 
في تسخير جليسه. ٠٠‏ ولا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام في ملكه من 
الصعاب من دول الغرب» ويخرح المناوئ له من حضرته راضياً عنه 
وعن سيرته مقتتعا بخجته: سوام فى ذلك آلملك والأمير والوزير 
الى 
ر الول قي عه عة الح 
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شعر ا الأتراك المعجبون بأورۆۋيا نهم قد وصلوا آهدافهم بعد 
NE CMa E US‏ 
وو وکان امل الدولة النصرانية في فرنجة الف العثمانيء غير أن 
آمالهم ھت آدراج الرياح عندما خلع السلطان مدحت باشا من 
الصدارةء وعلق الدستور الذي أعلنه بداية حکمه کا ا وأرجاً 
)١(‏ زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية» بيروت »۱۹٦۸‏ ص 0۷. 


(۳) أحمد أمينء زعماء الإصلاح في العصر الحديث» ط ۳. القاهرة ۱۹۷۱» ص .٠١‏ 
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اجتماع مجلس النواب إلى أجل غیر مسمی عام ۱۲۹۵ ه/۷۸ حيث 
لاحظ السلطان أن أكثر أنصار الدستور كانوا على صلة بالساسة 
الأوروبيين ومن الذين يعادون القانون الإسلامي» لذا بدا يبطش بكل من 
يدعو إلى تبني الفكر الغربي» وفي الوقت نفسه كان يهتم بتدريب 
له رفوي كر اة وعو إلى الجا ا ملا خاب ن 
هؤلاء المفتونين بأوروباء وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم «الدستوريين» 
وانطلقوا في كل مكان يعملون على نشر أفكارهم ويؤلفون الجمعيات 
السرية سواء أكانت بين المدنيين أم العسكريين فتأسست جمعية 
الاتحاد والترقي في باريس عام ٠١١١‏ ه/۸۹۹ء وجمعية الحرية في 
سلانيك عام ۱۳۲۳ ھ/۱۹۰۵ء» ثم ا ا و و ا ی 
العمومية للاتحاد والترقى فى باريس أما إدارة الحركة فكانت فى 
سلانيك. وكان أقدم هذه الجمعيات الشعبية العثمانية التي تأاسست في 
استانبول عام ۱۲۸۲ ھ/۱۸10 م ولکنها كانت غلتية. أما العنظيمات 
العسكرية فكان أولها تنظيم نيازي بك» وتنظيم أنور بكء وتنظيم رائف 
بك» وتنظيم حسن بك وتنظيم صلاح الدين بك» وبدأت التنظيمات 
العسكرية تنمو وتتسع دائرتها بسرعة والحكومة منصرفة إلى تقوية الجيش 
وإلى مقاومة الخطر اليهودي الذي بدأ يبرز بشكل واضح سواء عن طريق 
يهود الدونمةء أم عن طريق الماسونيةء أم عن طريق اليهود من خارج 
الدولةء إذ ساعدوا الجمعيات السرية" . 

وإزاء ذلك لجأ السلطان عبد الحميد إلى الرقابة والبوليس 
والجواسيس والنفي لإسكات المعارضة» فصادر الصحف وأخضع 
المدارس التبشيرية للرقابةء وحرم على المسلمين الالتحاق بهاء كما 
أخضع المدارس العثمانية للرقابةء وكذلك الاجتماعات العامة وفرض 


)۱( محمود شاکر» امرجع السابی» ص ۱۹۹ _ .۲١١‏ 
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تو غل اليو ا ا ا ا ف ا 
الخارح". ٤‏ 

ورغم ذلك» فقد تسللت الأفكار الجديدة إلى داخل الدولة 
العثمانيةء فازداد التعرف على الغرب والفكر الحديث وبخاصة فى 
مجالات العلوم والآداب. وواصلت الصحف كتاباتها الأدبية وترجمة 
أدب القرتي وف اد ذلك .الى زد اد غاد الغراء فن المسكين 
0 

ا و الا اة وال وا 
و ا ی ا 
المدارس كانت نواة لتأسيس خلايا ثورية حيث إن الطلاب كانوا يتلقون 
علومهم على النمط الخربي ذات المناهج العلمانية لا الدينية. وفي نفس 
لوقت كانت الدولة تنفتح بالتدريج على العالم الخارجي نتيجة للتوسع 
في دور البريد وبناء البواخر التجارية وإدخال الخطوط التلخرافية التي كان 
لها أثر مباشر على ربط اتحاد البلاد كلها من ناحيةء ووفرت للمعارضين 
أداة لتهديد الحكومة من ناحية أخرى وحولت رؤوس الأموال الأجنبية 
خطوط الترام وأعمال المناجم والمرافق العامةء واستعانت الدولة 
بالخبرات الأوروبية وأدى تقدم المواصلات إلى ازدياد حجم التجارة 
والصناعة وعذد التجار الأجانب. كما ازدادت الخطوط الحديدية فى 
داخل الدولة العثمانية, لهذا تعاقد مع مجموعات ألمانية لبناء سكك 
حديدية في داخل الأناضول» أولا إلى أنقرة ثم إلى قونية. وفي عام 
)۲ھ / 1۴م( حصلت شركة سكة حديد برلين بغداد على امتياز 
لمد الخط إلى بغداد ومن ثم إلى الخليج العربي. وكانت هذه 
المشروعات تفتح الباب لألمانيا للحصول على نفوذ سياسي إلى جانب 


.٠٠١ ۲۵٥٤ أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص‎ )١( 


<0 


النفوذ الاقتصادي. وكانت هذه المشروعات أداة للتدخل الأجنبي 
الا و من خلال مجلس إدارة الدين العام العثماني 
اللي يمل الذائنين الأجانب: 

وهكذا يتضح أن المشروعات الاقتصادية التي تمت في الدولة 
العثمانية بقروض أجنبية كان هدفها إيجاد المبررات للتدخل فى الشؤون 
الداخلية للدولة العتمانية بحجة مراقبة الذخل العام وتحصيل وإنفاق 
الأموال العامة وفرض الضرائب لسداد ديونهاء مما أوجد ارتباكاً فى 
ميزانية الدولة وعجزها عن القيام بتسديد ديونها المستحقة وذلك للعمل 
على انهيار الدولة والإطاحة بها. 

ورغم التقدم المادي والثقافي الذي شهده عصر عبد الحميد فإن 
المعارضة انطلقت من مصدرين منفصلين هما الأحرار العثمانيون والروح 
القومية لدى المجموعات غير التركية. فقد أتاح التعليم الفرصة لظهور 
طبقة من المتعلمين والأطباء والضباط والكتاب» كما تاح لبعض 
العثمانيين الاطلاع على الفكر السياسي الغربي. وكانت هذه الجماعة 
تضم مجموعات كثيرة ساخطة اتخذت لأنفسها أسماء مختلفة داخل 
الإمبراطورية وخارجهاء وتكونت منها جماعة الاتحاد والترقي . 

أما الروح القومية فقد انتشرت لدى بعض المثقفين العرب في 
بلاد الشام وفي ألبانياء في حين تطلمع اليونانيون والبلخار والأرمن إلى 
الاستقلال. وهذا ما أقض مضاجع عبد الحميد فشكل الفرق الحميدية 
لکبح جماح ثورات الأرمن واليونان وغيرهم. وقد أدت هذه المصاعب 
إلى ازدياد النقد الداخلي لحکم عبد الخميد مما آدئ بالتالي إلى ازدياد 
-عمليات القبض والسجن والنفي. وأدى ذلك إلى قيام جماعة الأتراك 


(۱) أحمد عبد الرحيم مصطفیء» المرجع السابق» ص .٠٠۷ ۲۵٣۵‏ 


۲۰٦ 


الشباب المنفيين في الخارج 2 ومعظمهم من الماسونيين - بإصدار 
صحف في فرنسا وسويسرا وبريطانيا ومصر تهاجم فيها السلطان عبد 
الحميد. وهكذا نمت بذور الثورة لدى الموظفين. وسرعان ما تكونت 
جمعيات ثورية هدفها العمل على خلع الان عل الخو 


i واعلان‎ 0 ۰۸ / a 


في أواخر القرن التاسم عشر› e‏ المتقفون الأتراك بنشر الأفكار. 
القومية التركية فى أوساط الطلبة» وأسهموا فى ظهور جمعية الاتحاد 
والترقی . وکانت هذه النزعة القومية تتعارض مح العثمنة وحركة الجامعة 
الام د فى ال رل ار رة الا إلى درل تر د که 
لن يكون فيها مكان للمسلمين غير الأتراك الذين سبقت لهم مساندتهم 
للدولة بفعل الرابطة الدينية. وعلى أي حال»ء فإن نمو الروح القومية 
التركية جعل كلمة تركي تستعمل للمرة الأولى بنوع من الاعتزازء كما 
بدأت صفة تركي تحل محل صفة عثماني كما شاع استعمال تركستان 
وانكمش مدلول مصطلح عثماني» وأصبح يشار إلى الأناضول باعتبارها 
وطن الأتراك. وللمرة الأولى تجري الإشادة بفلاحی الأناضول الأتراك 
وبلختهم باعتبارهم القوة الحقيقية للدولة التركية 

ومهما يكن من أمر ففي عام (۷١۱۳ه‏ / ٩۸ء)‏ سس عدد 
قليل من تلامذة مدارس الطب العسكري بوجه خاص الجمعية السرية 
التي تحولت فيما بعد إلى لجنة الاتحاد والترقي . وفيما بين عامي 
( ۲۰ و ٤ھ‏ / ۰۲ و 141م( أخذت حركة تركيا الفتاة في 
الان شار فظهرت مجموعات جدیدة للحركة کی جنیف والقاهزة 


.٤١ مذكرات السلطان عبد الحميدء ص‎ )١( 
Shaw, Stanford, Reform Revotution and Republic, London 1977, P.200. (۲) 
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وفي استانبول . وفي عام (١۱۳۲ه‏ / 7١۹ام)‏ أخذت تنتشر الخلايا 
الثورية في الجيش» ويحتمل أن أولها هي «جمعية الوطن والحرية» التي 
ا في دمشق عدد من الضباط منهم مصطفى كمال (أتاتورك فيما 
بعد) وأصبحت لها فروع في يافا والقدس وبيروت والعريش في صفوف 
الجيش الخامس. كما تألفت خلايا بين ضباط الجيش الثالث في 
سالونيك وتأسست «جمعية الحرية العثمانية» وامتد نشاط الجمعية إلى 
مقدونيا والأناضول'. 

وعلى العموم» فإن الدول الأوروبية ظلت تمارس ضغطها بشكل 
أو بآخر على السلطان بشأن إنشاء بوليس دولي بشأن مقدونيا والثورات 
التي قامت في البلقان مما أثار سخط الضباط الأتراك'. 

ويمدو أن الحركة الثورية في سلانيك قد عقدت اجتماعاتها في 
E N O E‏ 
يأملون أن يؤدي نجاح الحركة الثورية إلى تحسين وضعهم الاجتماعي 
في الدولة. وكان أغلب هؤلاء اليهود يتمتعون بجنسية إيطالية وبعضوية 
و 
بإمكانهم أن يعقدوا اجتماعاتهم ويضعوا مخططاتهم في منازل اليهود وهم 
آمنون» ويمكنهم الاتصال بأهم اللاجئين السياسيين في المنفى' . 

وهكذا عقدت جمعية الحرية العثمانية صلات مع منظمات 
مسلمي الا ومع شباب الأتراك واندمج الجميع في جمعية 
الاتحاد والترقي عام ۷١۱۹م‏ وكان هدفهم هو إعادة الدستور. 
۱ 


0 اليد رج رار او الان ي ا 
(۲ 
) 
) 


( 
Lewis, B. Op.cit, PP.201 - 202. ( 
(۳ 
(6 


Schaw, Stanford, op.cit PP.265. 
Ibid. 


۰۸ 


وقد اتفق الجميع في أواخر عام (١۲١٠ه‏ / ۷١۱۹م)‏ على خلع الساطان 
وإعادة الدستور ولو اضطروا إلى ذلك باستخدام القوة كما لجؤوا إلى 
الإضرابات وتوزيع المنشورات ضد الحكم من أجل تهيئة الناس للثورة. 

وكانت الخطة المرسومة أن يقوم الضباط الأحرار في مقدونيا 
بالثورة في عيد جلوس السلطان في ۲۱ اُغسطس عام ۱۹۰۸م (١١۳٠ه).‏ 
وكان يقود الضباط أنور بك وأحمد نيازي بك. ولكن وقعت بعض 
الأحداث الدولية التي عجلت القيام بالثورة ومنها اللقاء بين ملك بريطانيا 
اُدوارد السابع ونيقولا الثاني قيض وسا لبخت المالة القرقة معا 
جعل جماعة الاتحاد والترقي تسرع في القيام بالثورة قبل التدخل 
الدولي في الدولة العثمانية. هذا علاوة عن وقوع اضطرابات في 
ا 

وحاول السلطان أن يتدارك الموقف بعد أن علم بالمؤامرة من 
قبل جماعة الاتحاد والترقي» فعين سعيد باشا صدراً أعظم» وأصدر أمراً 
سلطانياً بإعادة الدستور وإجراء الانتخابات وإلغاء الرقابة على المطبوعات 
و 

وقوبل إعلان الدستور بابتهاج وسرور في جميع أرجاء الدولة 
فأعلن أنور باشا قائد الثورة أن الحكومة الاستبدادية قد اختفت» وأصبحنا 
جميعاً إخواناً وعمت الفرحة جميع المدن في مختلف الولايات» وأطلق 
سراح المعتقلين السياسيين» ورفعت القيود على المبعدين» كما جرت 
الانتخابات لمجلس المبعوثان. وضم المجلس الجديد ۲۸۰ نائباً من 
الأتراك والعرب واليونانيين والبلغار والصرب واليهود والأرمن. وفي 
١‏ ديسمبر ۱۹۰۸م (۳۲1اه) افتتح السلطان المجلس, وألقى خطبة 


Ramsaur, E.E. op.cit, PP.96 - 97. (۱) 
Miller, W.,op.cit., P.475. (۲) 


۲۰۹ 


الافتتاح التي تعهد فيها بأن يحكم البلاد حكماً دستوري) . 
وسيطرت جمعية الاتحاد والترقي على الموقف في مجلس 
المبعوثان» ولكنها واجهت حزباً معارضا هو حزب الأحرار الذي نادى 
باللامر رة گا تامست عة آخزات ارىئ وبدآت الاعات 
السياسية بين الأحزاب من جهة وأنصار الجامعة الإسلامية من جهة 
أخرى. حيث قاد أنصار الجامعة الإسلامية معارضة واسعة لقيت استجابة 
من الجماهيرء وطالبت بإلغاء الدستور وخاصة وقد صرح الكثيرون بأن 
الشريعة في خطرء وطالبوا بعودة أحكامها بعد أن خرق النظام العلماني 
الجديد الشريعة الإسلامية. وتحول السخط بعد ذلك إلى ثورة مسلحة 
مضادة قادها الاتحاد الإسلامى وهاجموا مجلس النواب والباب العالى 
EE EE ALT aN Co ELE‏ 
لحركة استانبول في الأناضول وشمالي الشام. وإزاء ذلك قامت جمعية 
الاتحاد والترقى بإرسال جيش من سلانيك بقيادة محمود شوكت باشا 
ر کے ا ای ا ااا 
الإسلامية التي تدعم السلطان عبد الحميد وتؤازره. وعقد اجتماع عام 
في المجلس النيابي تقرر فيه عزل السلطان عبد الحميد بمقتضى فتوى 
من شيخ الإسلام. وخلع السلطان عبد الحميد ونفي إلى سلانيك 
وخلفه السلطان محمد رشاد (الخامس) الذي أعلن أنه سيخدم الشريعة 
والدستور وإرادة الأمة التي اختارته ولكنه أصبح ألعوبة في يد الاتحاديين 
الذين أصبحوا بزعامة نور باشا مسيطرين على الحكم في تركيا وهم 
أصحاب الكلمة العليا في البلاد . 
ومهما يكن من أمرء فإن السلطان عبد الحميد رغم ما قيل عنه 
Ibid, P.475 - 479.‏ 
Miller, W. op.cit, P.480 - 482.‏ 


کی ا بے 
ج سے 
ن e‏ 
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من قبل الخرب. من حملات تشهير إلا أنه استطاع بسياسته الإسلامية 

أن يحمي فلسطين من برائن الصهيونية ولم يفرط فيها على الإطلاق رغم 

العروض المخرية التي عرضها هرتزل زعيم الصهيونية عليه. ولكنه لم 
يذعن لكل الضغوط الأوروبية والصهيونية والماسونية والقوميةء وهذا 
الموقف نابع من إيمانه العميق بدينه وبأمته الإسلامية وضحى بعرشه من 

حالش و 

ومهما يكن من أمرء فقد كان التشهير العنيف الذي اقترن بسيرة 

السلطان عبدالحميد الثاني يستهدف تحقيق أربعة أهداف : 

| - الدفاع عن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي» مبررين تصرفهم في إنهاء 
حکمه کي تسترد الدولة مكانتها. 

- تغطية فشلهم الذريع في حكم الدولةء فقد لجأ رجال الاتحاد إلى 
القوة والاستيداد وأناروا الفرقة بين سكان البلاد: 

٣‏ - إبراز صورة مشرقة لعهد مصطفى كمال أتاتورك وأعوانه» وتبرير 
تصرفات رجال الاتحاد والترقى فى إلخاء الخلافة والسلطنة وإعلان 
الجمهورية التركية. ا 

٤‏ - رغبة الصهاينة فى تدمير سيرة السلطان عبد الحميد إنتقاماً منه 
ا الما اها في ا 

وحقيقة الأمر أنه لولا أصالة الدولة العثمانية وعراقتها وشموخها 
لأصبحت هباء منبثاء وطويت صفحاتها في القرن الثامن عشر أو القرن 

التاسع عشرء ولكنها ظلت تُقاوم عوادي الزمن أكثر من قرنين. 


. ۲٤۵١ یومیات هرتزل» ص‎ )١( 
.٠١١١ - ٠۰۱۸ د.اعبد العزيز الشناوي» الدولة العثمانية ج۲» ص‎ )۲( 


۲1۱ 


ونتيجة للزحف الاستعماري» ونتيجة للضعف الشديد الذي انتاب الدولة 
وهو ضعف لم يكن السلطان عبد الحميد مسؤولاً عنه» غدت ممتلكات 
الدولة نهبا بين الدول الأوروبية الاستعمارية التى كانت تخطط منذ زمن 
ا ا 


.٠١١١ د./ عبد العزيز الشناوي» مرجع السابق» ص‎ )١( 
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حكم الانحاديين ونهابة الدولة العثمانية 


الأوضاع الداخلية: 

بعد خلع الساطان عبد الحميد أصبح كل شيء في الخلافة بيد 
الاتحاديين» أما الخليفة فكان صورة غير أن الأمر لم يطل إذ لم يتعاقب 
NSE N E E e E‏ 
العام اال بانب آلا ر ات الدرل وغادر اة 
رجال الاتحاد البارزونء وجاء إلى الحكم من جديد مصطفى كمال الذي 
ی ا ی و 
وزالت دولة الخلافة بعد حكم داح أربغة قرون» :يوالها انقسمت باد 
المسلمين وظهرت النعرات القومية وتصارع بعضها مع بعض حتى وهن 
ار الا 

والجدير بالذكر أن الحلفاء قد وجهوا الاتهام إلى الاتحاديين بأنهه 
على صلة باليهود والماسونية. ووجد هذا الاتهام صداه لدى الجماعات 
الدينية الإسلامية التي أخذت على الاتحاديين اتجاههم العلماني وخلعهم 


1۳ 


السلطان عبد الحميد الذي اعتبر رمزاً للخلافة وللاتجاه الإسلامى. كما 
اه رمن المرب الد ك اة اللورا الي سارو اعا 
ومحاولتهم تتريك العرب وغيرهم من القوميات التي كانت تدخل في 
نطاق الإمبراطورية العثمانية في أواخر عهدهاء خاصة وأنهم رغم ادعاءاتهم 
O N‏ 
الا عل ام لد 


فبعد عودة الدستور لم يكن الأتراك متحدي الهدف: فمنهم من 
آمن بحركة الجامعة الإسلامية» في حين آمن بعضهم الآخر بحركة 
الجامعة الطورانية» وظل بعضهم الثالث على إخلاصهم لاتجاه العثمنة. 
وهكذا» فسرعان ما اتضح أن من رحبوا بعودة الدستور لم يتفقوا إلا على 
حلم الساطان عي الحم ف ال أن اتر رل س يجب ا 
بعد ذلك. أما الاتحاديون فقد مالوا إلى العثمنة التي كانت تستهدف 
إقامة امبراطورية عتمانية تستند إلى مؤسسات حرة ليبرالية بإمكانها 
فاو 2 
الروح القومية لدى رعايا الدولة قد قضى على آمال قيام اتحاد حر 
ومتكافئ وسلمي في إطار الولاء المشترك للسلطان. 


وإزاء انقسام صفوف الاتحاديين» تشكل حزب الائتلاف والحرية 
عام (١۳۲١ه‏ / ١١١ام)»‏ وضم كل المعارضين لحزب الاتحاد والترقيء 
مما جعل الاتحاديين يحلون البرلمان» وعقدوا انتخابات جديدة لم 
تحصل فيها المعارضة إلا على ست مقاعد. ثم نقل الاتحاديون قاعدتهم 
ن سارف اا سارل :قات جر ترد ي لاط طال ا ديا 


Lewis, B. The Emergence of Modern Turkey, PP.207 - 208. (۱) 
Ibid. (۲) 
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E O CE O O OEE CE E 
الجيش عن التدخل فى السياسةء وعلى أثر نشوب الثورة فى ألبانيا‎ 
جرى إسقاط حكومة الاتحاديين وقيام حركة جديدة ذات طابع ليبرالي‎ 
(حر) فرضت على الضباط أن يقسموا على عدم الانضمام إلى أي‎ 
جمعية سياسية أو التدخل في د شؤون الدولة الداخلية أو الخارجية. وبعد‎ 
أن استقال الاتحاديون تم حل برلمانهم وأقسم الضباط على عدم التدخل‎ 
في الاس‎ 

el Ns OEE NETS 
وا ا ا ی ی ا‎ 
مما جحل انور اا اة الیش بن اغلاب بكرن ٠غا الور‎ 
وشكل بنفسه وزارة اتاد حابر كم الاد كما دکتاتوریاً حتی‎ 
نهاية الحرب العالمية الأولى» وألغيت الأحزاب وزج بالناس المعارضين‎ 
بالسجون ونفذت أحكام الإعدام. وحلت جمعية الاتحاد والترقي نفسها‎ 
وهرب زعماؤها إلى الخارج. وعاد دعاة الليبرالية من المنفى ليعملوا‎ 
. على تفكيك الإمبراطورية الحتمانة‎ 


مصاعب الاتحاديين الخارجيه: 


HIRORI DRASTIC 


واجه الاتحاديون مشكلات ضخمة في بداية حكمهم وقبيل 
الحرب العالمية الأولى ومن أهم هذه المشكلات: الحرب الطرابلسية - 
الإيطالية وحرب البلقان. 

أولا: الحرب الطرابلسية الإيطالية: 

كانت إيطاليا تطمح بالسيطرة على طرابلس» وخاصة بعد أن 


(۱) داأحمد عبد الرحیم مصطفی» فی أصول التاریخ العشماني» ص ۲۷۵ .۲۷١‏ 


احتلت فرنسا تونس عام ۱۲۹۹ ه/۱۸۸1م» وبدأت إيطاليا تعقد الاتفاقات 
السياسية مع الدول الأوروبية الأخرى مثل إسبانيا وفرنسا وانجلترا 
EES E‏ 
اا رعا ل ع سال الح ات اا 
الكاثوليكية. وفتح المدارس الإيطاليةء وفتح البنوك وتأسيس الشركات 
وقير ذلك : 

وفي عام ٠١۲۸‏ ه/١۱۹‏ م» قدمت إيطاليا إنذاراً للدولة العثمانية 
O N O‏ 
لييياء اواختج الباب العالى الدئ, الدول الأوروبيةء:وأعلت. الذولة العتمانية 
رفض ذلك الإنذارء غير أن إيطاليا حاصرت سواحل طرابلس وبرقة لم 
وصول المساعدات والإمدادات إليهاء ويداً الأسطول الإيطالى بقصف 
اا و E‏ 
وغيرها)» وأعلنت إيطاليا ضم هذا الجزء من شمالي إفريقيا إليها. وبدأت 
المقاومة تشتد حتى ألجأت المستعمرين إلى الساحل» وتقدم العثمانيون 
بقيادة عزيز المصري» والمتطوعون بقيادة أنور باشاء وأخوه فوزيء 
والسكان ومنهم السنوسيون» ووصلوا إلى طرابلس» وانتصروا على 
الإيطاليين في با 

هددت إيطاليا باحتلال استانبول» واحتلت بعض الجزر» وضربت 
ميناء بيروت» واضطرت الدولة إلى عقد معاهدة اوشي مع إيطاليا في 
عام ۱۹۱۱/۱۳۲۹ وانسحبت من ليبيا وتركت المجاهدين وحدهم في 
الميدان» واضطر أنور باشا بل أجبر على الانسحاب فتولى قيادة 
المجاهدين عزيز علي المصري. ورغم ذلك فإن الدولة الحتمانية لم 
5 کی ا ر 
اتاد وی ن 0 
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تعترف بالاحتلال الإيطالي» وإنما تعهدت بسحب موظفيها وجنودهاء 
وصدر قرار سلطاني بمح ليبيا الاستقلال الذاتيء وتعهدت إيطاليا بإعطاء 
الحرية الدينية لكافة الناس» والعفو العام» وقبول ممثل عثماني» ولم تنفذ 
إيطاليا بنود الاتفاقية» وخاصة بعد نشوب الحرب العالمية الأولى» فوقفت 
الدولتان وجهاً لوجه فى موقف عدائى: وذلك لأن الدولة العثمانية كانت 
إلى جانب المانياء في حين كانت إيطاليا إلى جانب الحلفاءء وأخذت 
لرل رل الزن الفماعدات ي المكامدين حك تالحرب 
العالمية الأولى» وخرجت الدولة مهزومة مهيضة الجناح» مفككة الأوصالء 
مقسمة الأجزاء. هذه الهزائم أجبرت جماعة الاتحاد والترقي على 
التخلي عن السلطة كما أُشرنا عام ۱۹١/۱۳١‏ وظهور حزب الاتحاد 
الحر والائتلاف الحرء وشكل الوزارة محمد كامل باشا“ . 


حرب البلقان: رفضت البوسنة والهرسك دعوة مندوبيها لحضور 
المجلس النيابي في استانبول عام ۱۹٠۹/۱۳۲۷‏ مع نها كانت لا تزال 
تتبع الول الفا اسا اهت و اله وه عا ار الها 
التي ترغب في وضع يدها على البوسنة والهرسك» فأسرعت النمسا 
واتفقت مع روسيا سراً على أن تضم البوسنة والهرسك إليهاء مقابل أن 
تكون مضائق البوسفور والدردنيل مفتوحة دائماً أمام حركة الملاحة 
الروسية» وبالفعل فقد احتلت النمسا مقاطعة البوسنة والهرسك» ولم 
تتمكن روسيا من فعل شيء لمعارضة الدول الأوروبية لأطماع روسيا 
في المضائق. واعترفت الدولة العثمانية بهذا الضم وتنازلت للنمسا 
عن البوسنة والهرسك في مقابل تنازل النمسا عن كل حقوقها في 


)١(‏ محمود شاك المرجع السابق» ص ۲٠١ ۲٠۳‏ وانظر كذلك أحمد عبد الرحيم 
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سق نے ازاز کا ا الا ای ا ي 
إعلان استقلالها عن الدولة العثمانية" . 

وقد أدى ضم النمسا البوسنة والهرسك إلى إغضاب الصرب 
وروسیا: فعملت روسیا على تنظيم اتحاد بين دول البلقان انتقاماً من 
النمسا خاصة وقد أعلنت بلغاريا استقلالها وأعلنت كريت انضمامها إلى 
اليونان. ونتيجة لتوتر الموقف فى البلقان أعلنت إمارة الجبل الأسود 
اة غل لرك الها ا ك وها اعانا والشرب 
واليونان وأنزلت الدول المتحالفة إلى ميدان القتال ۷٠١‏ ألف مقاتل في 
مقابل ٣۲۰,۰۰۰‏ جندي ترکي . ولم يمض شهر على بدء القتال حتى 
أشرفت القوات البلغارية على مداخل استانبول» كما احتل اليونانيون 
ميناء سلانيك» وتقدم الصربيون في جميع الجهات» واستعملوا الطائرات 
لأول مرة في هذه الحرب» وقصفوا مدينة أدرنة وفقدت الدولة معظم 
أراضيها فى أوروباء وبعد وقف القتال جرى الاتفاق على استقلال ألبانياء 
وقسمت الأراضي الباقية بين أعضاء التحالف البلقاني. وقد وقع اتفاق 
الصلح في لندن في اواخر مایو ٠۳۳۱/۱۹۱۲‏ ها . 


وحين تجدد القتال بسبب النزاع بين دول البلقان حول الأراضي 
التى جرى انتزاعها من العثمانيين» انضمت الدولة العثمانية إلى اليونان 
والصرب والجبل الأسود ضد بلغاريا. واستطاع أنور أن يحرر أدرنة من 
لاحتلال البلغاريء وأصبح بطلا شعبياً ومكنه ذلك من السيطرة على 
الحكم مع رفاقه طلعت باشا وجمال باشا. وقد وقعت معاهدة 
بين الدولة وبلغاريا في عام ٠۳۳۲/۱۹۱۳‏ واستعاد الأتراك إقليم تراقيا بما 


Miller, W., op.cit, P.482. (۱) 
Ibid. () 
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في ذلك مدينة أدرنةء وعرفت هذه الحرب باسم ر 

ع 0 
مفتوحاً للاتجاه الطوراني الذي كان يستهدف ضم كل أتراك آسيا في 
دول اغد غیر ان الاتجاه الطوراني الذي غذته أحداث البلقان لم 
يحجب حركة الاقتباس عن الغرب. فقد بذلت جهود لتحديث القوات 
المسلحةء مما أدى إلى ازدياد النفوذ الألمانى فى العاصمة العثمانية. 
A E‏ 
لجن الها كا اشرت لرل الکر من اخ 
أوروبا حتى غدا الجيش ار ال 


ا al a as‏ الأولى: 


ادت مشاکل لبلقان ال ا ا العالمية الأولى. فقد قتل 
الا عا ا ا ان و ا ا د 
فالتا ا الى الضرت الى ات يه ول ال 
كانت تود القضاء على الصرب» ولهذا أعلنت عليها الحرب أملا في 
جوا :وق تكم هة ادت الدرن الي فد مدت ررس 
وفرنسا الصرب» على حين ساندت ألمانيا حليفتها النمساء وما لبشت 
بريطانيا أن دخلت الحرب إلى جانب روسيا وفرنسا. وأعلنت الدولة 
العتمانية واليونان ورومانيا وبلغاريا حيادها فى الحرب. وأكدت دول 
الوفاق للسلطان أن استمرار الدولة العثمانية في انتهاج خطة الحياد 
وفصلها كل الضباط الألمان من الخدمة مما يكفل احترام واستقلال 
أراضي الدولة العثمانية. غير أن تحالف فرنسا وبريطانيا مع روسيا العدو 


.۲۷۹ ا عبد الرحيم مصطفى» المرجع السابق» ص‎ 
Shaw, Stanford, Reform Revolution and Republie, P.305. (۲) 
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التقليدي للدولة العثمانيةء وقيام الحركة الطورانية بإثارة حماس الأتراك 
ضد روسيا وفرصة لانضمام الدولة العثمانية إلى دولتي الوسط (ألمانيا 
والنمسا). وتم ذلك بالفعل. 

وكان قادة الاتحاديين أنور وطلعت وجمال قد شددوا قبضتهم 
ا ا ا ا ی و ا ا 
على ذلك فإن أنور باشا الذي تمتع بشخصية قوية. شديد الإعجاب 
بالعسكرية الألمانيةء خاصة بعد الانتصارات الألمانية فى بداية الحرب»› 
AO ANN E‏ 
لأسطرل لماي كا جى تين شاط الان لاف الى قاع 
الدردنيل. وعلاوة على ذلك تم توقيع حلف سري بين أنور باشا وبين 
ألمانيا دون علم السلطان والصدر الأعظ." . 

ففی ۷ سبتمبر ۱۳۳۳/۱۹۱4 ه. أعلن أنور باشا إلغاء الامتيازات 
RO EES‏ 
كما قررت الدولة زيادة الرسوم الجمركية التي تقررها طبقاً للامتيازات 
الأجنبية» وجرى الاستيلاء على دور البريد الأجنبية» وتقرر خضوع 
الأجانب في الإمبراطورية للقوانين العثمانية» كما تقررت محاكمتهم أمام 
المحاكم العثمانية. وأصدر أنور أمراً بإغلاق البوغازين في وجه السفن 
الأجنبيةء وذلك رغبة منه فى الحيلولة دون تدخل دول الوفاق. وقدمت 
E O I‏ 
أوامره للأسطول العثماني ببدء الأعمال العسكرية ضد روسياء فقصف 
الأسطول العثماني موانئ أوديسا وسباستبول ونوفوردسك وأغرق عدداً 


.۲۸۷ أحمد عبد الرحيم مصطفىء المرجع السابق» ص‎ )١( 
.۲۸۸ نفس المرجم» ص‎ )۲( 
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من السفن الحربية الروسية. ونتيجة لذلك أعلنت دول الوفاق الحرب 
على الدولة العثمانية". كما أعلنت بريطانيا حمايتها على مصر وضمها 
لجزيرة قبرص. وبدأت أساطيل الحلفاء في مهاجمة قلاع الدردنيل 
الخارجية كما قصفت البحرية البريطانية ميناء العقبة» ورفضت بريطانيا 
تسليم الطرادين - اللذين جرى بناؤهما في الترسانات البريطانية ‏ للدولة 
العثمانية مما أثار الرأي العام التركي الذي استشاط غضبا للسياسة 
البريطانية» على حين نجد أن السياسة الألمانية قد نجحت في ضم 
الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا وحلفائهاء حيث إن ألمانيا كانت تريد 
استغلال العراق والتغلغل في فارس تجارياً وسياسياً وتوجيه ضربة قاتلة 
إلى الوجود البريطاني في مصر وتهديد السيطرة البريطانية على الهند . 
واان فخا الدولة العتمانية الخرب تن أرسلت بروطايا قراها 
لاحتلال العراق» على حين فكر الأتراك في غزو مصر واستعمل 
السلطان لقب الخلافة فى إعلان الجهاد ضد دول الوفاق» وطالب 
المسلمين في العالم ويخاصة مسلمي روسيا وبريطانياء بالاشتراك في 
الحرب ضد الكفارء كما أُوقف صرف الأرباح المستحقة على سندات 
الدين العثماني العام التي يمتلكها رعايا دول الأعداء. وقد أرغمت 
الحرب الأتراك على القتال في ست جبهات» في حين أن معظم 
العمليات العسكرية العثمانية كانت تستهدف الدفاع عن الأراضي 
العثمانية وخاصة فى مناطق الدردنيل والقوقازء وجبهة عدن وقناة 
اون وفك ارات الجيوش العثمانية انتصارات عديدة بفعل نظام 
التحديث الذي نفذه حكام الدولة". 
0ک او اا ا E SN E E RN‏ 


Lewis, Bernard: The Emergence of Modern turkeys P.244. (۲) 
Ibid. (¥) 


۲۲١ 


وفي خلال الحرب عمل أنور على اتباع استراتيجية تستند إلى 
نداءات الجامعة الإسلامية التي نجحت بعض الشيء في إزعاج الإنجليز 
والفرنسيين والإيطاليين بصدد أمنهم في البلدان الإسلامية وفي تشجيع 
حرب العصابات ضد الإيطالبين في ليبيا. وكان قيام الثورة العربية برعاية 
الشريف حسين (١٠۳اه‏ / ١١١ام)‏ ضد الأتراك أكبر ضربة وجهت 

a ECS EE OG 

أحرزه الأتراك العثمانيون هو صدهم لحملة الدردنيل مما اضطر الحلفاء 

إلى الانسحاب بعد أن كلفتهم الحملة حوالي ٠٠١‏ ألف قتيل وجري . 

ردو الحا ترو به اقات اة نالرت 

بهدف تقسیم الدولة العثمانية وأهمها ما يلي: 

ا افا اة 0 مان۴06 ه) ارق بين وزوسيا ودنا 
وبريطانيا وقد حصلت روسيا بمقتضاها على البوغازين والاآستانة 
بالإضافة إلى الشاطئ الخربي للبسفور وبحر مرمرة والدردنيل وكل ما 
تبقى للدولة العثمانية من أرض في أورويا. واتفق على أن تكون 
الآستانة ميناء حراً لدول الوفاق بحيث تسمح روسيا بحرية الملاحة 
في البوغازين» ووافقت روسيا بدورها على مناطق النفوذ البريطاني 
والفرنسي في الأناضول. كما تم الاتفاق على فصل الأراضي الإسلامية 
المقدسة في الحجاز وباقي شبه الجزيرة العربية ووضعها تحت حكم 
عربي مستقل. ونصت الاتفاقية على استمرار تقسيم إيران بين روسيا 
وبريطانيا وفق ما اتفق عليه في عام ۹۰۷ام. 


معاهدة لتدن (۲۳ إبریل ۱۴۲٤/۱۹۵‏ ه) وقد تم عقد هذه 
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المعاهدة بين دول الوفاق وإيطاليا التي وعدت بكامل السيادة على 
جزر الدوديكانيز وليبيا وبالحصول على جزء من ساحل الأناضول 
الواقع على البحر المتوسط (أضاليا) وذلك في حالة تقسيم أملاك 
الدولة العثمانية في آسيا بعد الحرب. 

فان اکن کو ا مو 2 الم ین وا 
وفرنسا وروسيا. وقد حصلت روسيا على ولايات أرضروم 
وطرابیزون ووان وتفلیس وشمال کردستان. وحصلت فرنسا على 
سوريا وجنوب شرقي الأناضول» كما حصلت بريطانيا على جنوب 
اعراق وميتادئ يفا وفك فن فاطين» كما جضلت فسا عل 
كيليكيا وحقول نفط الموصل'. 

اتفاقية سان جان دي موريین (۱۷ ٳبريل ۷ ح/۳۳۱٠‏ ه) المعقودة 
بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا فقد استهدفت تصفية الخلافات 
E aE‏ 
تضع إيطاليا يدها على ما تبقى من جنوبي الأناضول بما في ذلك 
ولاية إزمير بالإضافة إلى ولاية قونيا ومتصرفيات أضاليا وغربى 
اا ۰ 
ووعدت بريطانيا الشريف حسين بدولة عربية فى المشرق إذا ما 
OC N SEE‏ 
oN E E E‏ 
استیلائها على بعض أراضي الأناضول. وقد قبل رئيس الوزراء 
اليوناني عروض الحلفاء تحقيقاً لأطماعه في قيام بلاد اليونان 
الكبرى. ولكن هذه الخطة لم تنجح. على أن كل هذه الاتفاقيات 


Kedornie, Elie, England and the Middle East, رظزil‎ ٽايقlفتiyل| حول هذه‎ 
London 1956. 
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لم ترسم خريطة ما بعد الحرب» بسبب قيام الثورة في روسيا في 
مارس ٠۳۳/۱۹۱۷‏ ه واستيلاء البلاشفة على الحكم في أكتوبر من 
نفس العامء وانسحبوا من الحرب وأعلنوا عن تخليهم عن نصيبهم 
من تركة الدولة الحتمانة : 
وهكذا فإن الدولة العثمانية قد أضاعت كل أجزاء أوروبا في أثناء 
المتوسط . ومع هذا فقد سيطرت فكرة القومية التركية ثم الطورانية رغم 
رغبة الناس بالإبقاء على الرابطة العتمانية. ونتيجة لذلك دشا رد فعل 
الدولة العثمانية. فتاسست اأحزاب عربية مثل حزب اللامركزية والجمعية 
القحطانية برئاسة عزيز المصري وعبد الكريم الخليل وجمعية العربية 
الفتاة وحزب الإصلاح من أجل حصول العرب على الحكم الذاتى 2 
إطار دولة الخلافة العتمانية. ودعت هذه الجماعات إلى جعل اللغة 
العربية لغة رسمية فى الولايات العربية وتأدية الخدمة الإجبارية العسكرية 
۲۳ يطالب بنفس المطالب والإصلاحات الإدارية ووقع اتفاقاً مع 
الاتحاديين» ولكن الاتفاق لم ينفذ . 


ومهما يکن من اسن فان هناك عدداً من الزعماء المسلمين 
العرب كانوا يريدون إصلاح الجهاز الإداري» وتأدية الخدمة العسكرية 


Miller, W., op.cit, P.451. ۰ (1)‏ 
(۲) جورج أنطونیوس» يقظة العرب» بیروت ۱۹۷۳» ص ۲۷۵ ."٠١‏ 


٤ 


العتمانية وتجزئتها بدا نهم في شباك أصحاب الفكر القومي 
والتیارات المعادية لاإسلا . 


هدنة aan‏ واختال اضق 


انتقل إلى الرفيق لاع e‏ محمد الخامس (محمد رشاد) 
في ٣‏ يوليو ۱۳۳۷/۱۹۷ وتولى العرش بعده أخوه وحيد الدين باسم 
السلطان محمد السادس» وكان الموقف الحربى عصيباً للخاية بالنسبة 
SL AE OS EN EE‏ 
العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية فى الشرق العربي الآسيوي» 
ذا فاشلا عن فقدان أجزاء من الدولة احتلتها إيطاليا واليونان. وقد 
ساعد دخول الولايات المتحدة الحرب على إحراز الحلفاء للنصر ضد 
الألمان وحلفائهم ورأى السلطان الجديد إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن 
استقال جميع وزراء جماعة الاتحاد والترقي وفروا إلى ألمانيا فاختار 
السلطان الجنرال أحمد عزت باشا صدرأً أعظم فطلب بالاتصال ببريطانيا 
لحقد هدنة. وتم بالفعل عقد هدنة مدروز في أكتوبر ۷۸ والتي 
نصت على قيام بريطانيا وحليفاتها باحتلال القلاع والاستحكامات في 
الدردنيل والبوسفور وفتح الدردنيل والبسفور للملاحة الدولية وبعد أن تم 
التوقيع على الهدنة قدم أحمد عزت باشا الصدر الأعظم استقالته وخلفه 
أحمد توفيق باشا صديق بريطانيا وقد حققت بريطانيا من هذه الهدنة ما 
عجزت عن تحقيقه في الحرب فقد أملت شروطها على تركياء وانتهكت 
سيادتها على المضائق» وانتقصت من استقلالهاء فاحتلت القوات 
البريطانية والفرنسية والإيطالية عدة مواقع في المضائق . 

(۱) محمود شاکر» المرجع السابق» ص ۲۲۷. 
(۲) عبد العزيز الشناوي» المرجع الساٻق» ص Lewis, B. op.cit, P.240. ٤ ٤‏ 


0 


معاهدة سیفر ۱۹۲۰ ۱۳۳۹/۶ هھ 


i LULU 


عقدت معاهدة الصلح مع الدولة العثمانية في ٠١‏ أغسطس ٠٠١١‏ 
فى مدينة سيفر الفرنسية القريبة من باريس. وقد نصت المعاهدة على 
تخلي الدولة لليونان عما تبقى من تراقيا بما في ذلك أدرنة. كما تخلت 
الدولة عن حقوقها في جزيرتي أمبروز تندوس وإن احتفظت بجزر بحر 
مرمرة والآستانة وقطاع من أراضي الدولة في أوروبا وقد رفضت الولايات 
المتحدة ويوغوسلافيا والشريف حسين بن علي في الحجاز التوقيع عليها. 

ركذا خلت الرنان على السادة على مدي ازمر والتاطى 
المحيطة بها لمدة خمسة سنوات يحق للسكان بعدها أن يطالبوا بالانضمام 
إلى اليونان. ووضع البوغازان تحت إدارة دولية مع نزع سلاح الأراضي 
المجاورة لهماء على أن تبقى استانبول تحت السيطرة الاسمية للدولة 
العثمانية التي أقرت استيلاء اليونان على جزر بحر إيجة وإيطاليا على جزر 
الدوديكانيز بما في ذلك جزيرة رودس. وهكذا انتهى وجود الدولة 
العثمانية باعتبارها دولة أوروبية. وبالإضافة إلى ذلك فقد اعترفت بجمهورية 
اا وا الها باك هه دور ا کا ا و 
عن كل أملاكها الاسمية في إفريقيا وبحر إيجةء فقد تنازلت لبريطانيا عن 
قبرص ومصر ولإيطاليا عما بقي لها من الجزر. 

أما شروط المعاهدة الأخرى فقد قلصت سيادة الدولة العثمانيةء فقد 
حددت عدد الجيش العثمانى بحوالى ٥٠٠٠١‏ جندي يخضعون لإشراف 
الضباط الأجانب» وحددت سلاح الجيش والأسطول. وأعيدت الامتيازات 
الأجنبية وتقرر تشكيل لجنة جديدة يمتل فيها الحلفاء» مهمتها الإشراف 
على الدين العثماني العام» وعلى ميزانية الدولة وعلى الضرائب والرسوم 
اة العم والقروكن العامة 


Lewis, Bernard, TEY _ £» اند العزيز الشناوي» المرجع السابق» تخ ص‎ (۱) 
The Emergence of Modern Turkuy, P.247. 


۲7 


رغم السلطان العتماني على توقيع المعاهدة تحت تهديد 
الأسطول البريطاني وقوات الحلفاء. غير أن الشعب التركي رفض 
الاستسلام وأبى أن تتمزق بلاده على هذا النحو المزري تحتلها القوات 
البريطانية والفرنسية والإيطالية واليونانية فثار على الأوضاع التي جاءت 
بها معاهدة سيفر فقاد مصطفى كمال حركة المقاومة ضد الحلفاء“ 
الحركة الوطنية التركية ودور مصطفى ڪمال فيها 


hih 


قامت الدولة العثمانية بحل لجنة لاتحاد وا ومصادرة 
أملاكهاء كما حل السلطان البرلمان وفرضت الرقابة على الصحف 
وضوعفت ضرائب الفقراءء وعاد نفوذ العلماء من جديد» وتم إلقاء 
القبض على رجال تركيا الفتاة ونفيهم إلى جزيرة مالطة. كما استاء 
الأتراك من دخول الأجانب المدن التركبة الکبری حيٿ رحب بهم 
الذميون وكانت النتيجة هي يقظة الروح القومية التركية» بعدما أهان 
الأجانب النصارى واليهود الشعب التركي بممارساتهم اللا أخلاقية 
وخاصة على أيدي اليونانيين ضد المسلمين. كما حاول السلطان كبح 
جماح الاتجاهات القومية لكنه لم يستطع› فقد انفجرت الروح الوطنية 
الكامنة لدى الأتراك» وتحمسوا لمقاومة المحتلين» وتشكلت مجموعات 
المقاتلين في استانبول والريف» كما انضم إليهم الجيش التركيء 
واختارت مصطفى كمال أتاتورك رئيسا لها" . إثر عقد مؤتمر في 
أرضروح بتاریخ ۲٣‏ یولیو ۱۹۱۹م (۱۳۳۸ھ) وتم عقد الميثاق الوطني» كما 
عقد مؤتمر سيواس وانتخب مصطفى كمال رئيساً له وأيد المؤتمر 
القرارات السابقة التي تقضي بالمحافظة على سلامة أراضي الدولة 


Miller, W. op.cit, P.556. (۱)‏ 
(۲) أحمد عبد الرحیم مصطفیء» المرجع السابق» ص ۲۹۸ _ .٠٠١‏ 


۲۷ 


والتمسك باستقلال الشعب وتأسست جمعية الدفاع عن حقوق 
الأناضول والرومللى برثاسة مصطفى كمال" . وحاولت الدولة الحثمانية 
إحباط حركة مصطفی كمال ولكن دون جدوى. وقد اكتسبت الحركة 
أنصاراً في طول البلاد وعرضهاء ولما أعلن مصطفى كمال عن إجراء 
انتخابات جديدة في ۲ ینایر ۱۹۲۰م (۳۳۹١ه)‏ فقد فاز بالأغلبية فيه 

نصار مصطفى گمال أتاتو e‏ 

اجتمع المجلس النيابي في ۲۳ إبریل ۱۹۲۰م (۹١۳اه)‏ في أنقرة 
اش اتخذها مصطفى كمال عاصمة للدولة» وسمي المجلس الوطني 
الك كان مولا عن ۷ غفا وخارل اعا المخان إلى ذلك 
الوقت الإبقاء على علاقات ودية مح السلطان وألا يتخذوا مظهر الثوارء 
وأعلنوا ولاءهم للسلطان محمد وحيد الدين وأعربوا عن رغبتهم في 
إنقاذه من أيدي الأعداء" 
الصراع بين السلطان والڪماليين: 
ا _ لكن السلطان العثماني . ENE a‏ 
ني تعیین فريد باشا صدراً أعظم» واستصدر فتوى من شيخ الإسلام تبيح 
قتل العصاة» وأصدر الصدر الأعظم كذلك إعلاناً ببطلان الانتخابات التي 
دعا إليها مصطفى كمالء > واتهم الأعضاء بأنهم منافقون مخادعون وأنهم لا 
يمثلون الشعب التركي. وصدرت أحكام غیابه بإعدام مصطفی كمال 
ورفاقه من محاكم عسكرية في استانبول. 

وقد رد الكماليون على السلطان بتشكيل مجلس وزراء ف فى أنقرة 
في يوم ٤‏ مايو ۰ (۱۳۳۹ھ) وعین مصطفی کمال مفتیاً ا ونقض 
© غ ا الارى ال الاق ى 0 
Miller, W. op.cit, 556. (7)‏ 


Ibid. (¥) 


۸ 


فتوى السلطان» كما أعلن المجلس الوطني أن الداماد فريد باشا خائن. 
وقد مست هذه القرارات السلطان وشيخ الإسلام والصدر الأعظم. لذا 
فإن الشعب قابلها باستهجان واستنكار فقام الشعب بمظاهرات احتجاجاً 
علیها . غير أن الموقف قد تغير لصالحهم بعد التوقيع على معاهدة 
سیفر في ۱۰ آغسطس ۱۹۲۰م (۳۳۹اه) حيث أثار ذلك غضب الشعب 
ضد السلطان وحكومته وارتفعت مكانة أنصار مصطفى كمال بعد 
نجاحهم في محاربة اليونانيين . 

ونجم عن ثورة مصطفى كمال أن وجدت في ترکيا حکومتان في 
وقت واحد حكومة في استانبول لا حول لها ولا قوةء يرأسها السلطان 
محمد السادس (وحيد الدين) وهو حاكم شرعي يستمد وجوده من 
حق توارث العرش العثماني» وحكومة في أنفرة دات ساطات وة 
E‏ مصطفی كمال وهو حاکم عن 

وبداً النظام الجديد في أنقرةء وقرر التمرد على حكومة استانبول 
وجعل من المجلس الوطني الكبير حكومة فعليةء ففي عام ٠١٤١/۱۹۲۱‏ 
أقر المجلس الوطني الكبير الدستور الجديد الذي خوله الاضطلاع 
بالسلطتين التنفيذية والتشريعية» وتقرر رفض كل المعاهدات التى أبرمتها 
حكومة استانبول وتشكلت هيئة تنظيم الدفاع الوطني التي قامت بإرسال 
لأسلحة والذخيرة إلى الوطنيين» في حين استغل موظفو البرق والبريد 
وظائفهم لإرباك العدو بإذاعة أخبار غير حقيقية عن قوة الحركة الوطنية. 
وفي نفس الوقت» عقد مصطفى كمال اتفاقاً مع روسيا اعترفت روسيا 
بموجبه بالميثاق الوطني“ . 

Lewis, Bernard, op.cit, P.252. 

عبد العزيز الشناويء المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 


نفس المرجع. 
أحمد عبد الرحيم مصطفى» المرجع السابق» ص .٠١١ ٣۰۵‏ 


۹ 


وخلال هذه الأوقات» دعت انجلترا لل مؤتمر في لندن لإعادة 
النظر في معاهد سيفر» ودعت لذلك حكومة استانبول وحكومة أنقرة» غير 
أن مصطفى كمال قد اعترض على ذلك» واستنكر دعوة رئيس الوزراء 
فريد باشا. وإزاء ذلك عزل السلطان فريد باشا من الوزارة وكلف توفيق 
باشا بالوزارة الجديدة» وهم من أنصار مصطفى كمال» وبقيت هذه الوزارة 

في الحکم سنتین خدمت خلالها مصطفی كمال حتى قوي أمره في 

البلاد. . ومن ناحية أُخرى فقد ات تفق مصطفى کمال مع الدوؤل الا خر اد 

تفق مع یران على :إعطاه ایر املال انیا تحت حك اجتیي: 
EE E E EE‏ 
من انطاکیا. کما جری القتال بين الأتراك واليونانيين» وانتصر الأتراك في 
معركة سقارياء واضطرت أن تنسحب من تركيا عام PAZ ED‏ 

أما حكومة استانبول فلم تكن تستطيع أن تفعل شيئًاء فالمدينة 
بيد الحلفاء وهم يظهرون حيادهم» وتابع مصطفى كمال تقدمه في تراقيا 
عبر خطوط الإنجليز ثم انسحب اليونان فجأةء وهكذا ذاع صيت 
مصطفی كمال» وغدا رجل البلاد الوحيد» وعقد هدنة مع اليونان في 

N AE‏ الاد شى الان 

دعيت أنقرة واستانبول إلى مؤتمر لوزان في خريف عام ٠٠٤١‏ ه/ 
۲ من أجل عقد معاهدة صلح» . ورای مصطفی كمال الوقت ا 
فأعلن فصل السلطة عن الخلافةء ولما لم يوافقه المجلسء أذاع الموافقة 
على ذلك بالإجماع من نفسه» وهدد بقتل من يعلن رفضه وبعل خمسة 
يام جری انقلاب في اال وال الع فان ا وحيد الدين 
ونفي إلى جزيرة مالطة لأنه رفض أن يكون ملكا رمزياً لا علاقة له 
بالحکم. ونودي بابن عمه عبد المجيد خليفة للمسلمين» والتفت حوله 


ز۵ مرد فاگ ارج السا سی ٣۴ ۲۳١‏ 


r 


الجماعات المناوئة لمصطفى كمال أتاتورك'. وبعد ثلاثة أيام عقد 
مؤتمر لوزان» وحضره وفد أنقرة فقط» ووضع كرزون رئيس الوفد 
الانجليزي أربعة شروط للاعتراف باستقلال تركيا وهي: 
١‏ إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاءَ تاماً. 

طرد الخليفة خارج الحدود. 

مصادرة أمواله. 
Oa‏ 


ك ا واعلان 3 2 الحدينة: 


E الترکي‎ aT 
المجلس الوطني في تركيا بهذا الرفض وعاد إلى بلاده. غير أن‎ 
هھ جرى التوقيع‎ ۱۳٤۲/۱۹۲۲ یولیو‎ ۲٤ مصطفی کمال قر تنفیذ ذلك وفي‎ 
على معاهدة لوزان التى نصت على عودة السيادة التركية على‎ 
الاراعى ال د ل ا و و ا ا‎ 
ونتيجه لدل انسحبت قوات الحلفاء ودخلت القوات الك س‎ 
وأصدر المجلس الوطني قراراً نص على أن تكون أنقرة عاصمة للدولة‎ 
بدلا من استانبول» كما صدر قرار آخر بإعلان تركيا دولة جمهورية‎ 
برئاسة مصطفى كمال واختير عصمت إينونو اول رئيس لوزارتها وتبع‎ 
ه. وصدر في‎ ۱۳٣۳/۵ ۱۹۲٤ ذلك بإلغاء الخلافة بعد عام في عام‎ 
الوقت تفسه أمر إلى السلطان عبد المجيد بمغادرة البلادء وتلا ذلك‎ 
إلغاء الوظائف وان ملکاً للدولة, وهکذا حقق مصطفی‎ 
كمال ما طلبه الإنجليز لنجاح مؤتمر لوزان.‎ 
ا‎ 


(۳) دافاضل حسین» موقر لوزان وآثاره فی البلاد العربية. بغداد ۱۹7١۷‏ ص ۲۲ ۲۳. 


۳۱ 


تفرد مصطفى كمال بحكم البلاد بعد إلغاء الخلافة الإسلامية. 
فألغى القانون الإسلامي» والحروف العربية واستبدلها بالحروف اللاتينية 
وتبنی التقويم الميلادي . 

وترجم القرآن للتركية» ومنع الحجاب وفرض السفور واللباس 
الأجنبى» وقضى على كل ما كان قديما أو تقليدياً أو له صفة دينية. 
E E N‏ 
E‏ 

وهكذا ألخيت وزارة الأوقاف ووظيفة شيخ الإسلام» وجرى نقل 
اا اا ا 
المحاكم الشرعية. وقد أثارت هذه الإجراءات سخط بعض رفاق 
مصطفى كمال الذين انشقوا عليه» كما نشبت ثورة كردية طالب الأكراد 
خلالها بتنصیب سليم ابن السلطان عبد الحميد خليفة وسلطاناً. وقد 
قمع مصطفى كمال التمرد وأعدم قادته» كما قضى مصطفى كمال على 
أتباع الطرق الصوفية فأغلق تكاياها وحل منظماتها. وحدد عدد 
المساجد وخفض عدد الوعاظ الذين أصبحوا يتلقون رواتبهم من الدولة. 
وأغلق جامعي أياصوفيا ومحمد الفاتح فحول الأول إلى متحف والتاني 
إلى مستودع. وأصبح الأذان باللغة التركية وفي عام ۱۹۲۸ ألغى نص 
الدستور الذي يجعل من الإسلام دا ا للدولة. وسمح للمسلمين 
بتعاطي المشرويات الروحية وبدأت تظهر التمائيل والنقوش التي كانت 
محرمة في ظل الدول الإسلامية وآخرها الدولة العتمانية. وألغى تعدد 
الزوجات وأصبح الطلاق ي يتم امام المحاكم. ووجه الضرية الأخيرة للنظام 
الملي حين أصبح رعايا الدولة متساوين أمام القانون ورغم ذلك فقد 


Armstrong Grey Wolf, mلiك وانظر‎ «٤ محمود شاكر, المرجع السابق ص‎ )١( 
Mustafa Kamal, (NewYork 1972). 


الان غي الاش ماد ر مين ها 


وأسس مصطفى كمال حزب الشعب الجمهوري» وكانت مبادئ 
الحزب تشتمل على الأهداف التالية (القوميةء الجمهوريةء الشعبية. 
العلمانيةء الثوريةء سلطة الدولةء وفرض نظام الحزب الواحد ومضى قدماً 
في الطابع العلماني والعصري على تركيا الحديثةء في الوقت الذي 
أآضعف فيه النظام الإسلامي. وتلا ذلك قيام الإصلاحات الاقتصادية 
وتركيز السلطة» وسمى نفسه أتاتورك بمعنى أبو الترك. ومنح المرأة حق 
الانتخاب والترشيح للمجالس النيابيةء وألغى الألقاب القديمة وفرض 
على الأتراك ارتداء القبعة والملابس الأوروبية. وفي عام (۱۳۵۷ھ / 
۸هم) توفي أتاتورك وخلفه عصمت إينونو رئيساً للجمهورية. وهكذا 
استطاع مصطفى كمال أن يطوي صفحة دولة الخلافة العثمانية وإحلال 
دول ك الا ا 


Lewis, Bernard, op.cit, P.254. (1)‏ 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفىء» المرجع السابق» ص ."١۷ ٠٠١‏ 


ا 


خدمات الدوله 


العثمانية للإسلام والعروبة 


لا وت ان الدولة العتمانية قد قامت بدور هام وبارز في نشر 
الإسلام في أوروياء رغم ما تعرضت له من تكتلات صليبية حاقدة ضد 
انها قدمت خدمات جليلة للمسلمين والعرب» وقامت بحماية الشرق 
العربي والإسلامي من الخزو الاستعماري لمدة ثلاثة قرون ومن هم ما 
قامت به فى هذا المجال: 
أولا: حماية الأماكن المقدسة الإسلامية من مخططات الصليبية البرتغالية: 
كانت أعظم خدمة أسدتها الدولة العثمانية للإسلام أنها وققت فى 
اشد الإسلامية في أوائل القرن السادس عشر الميلادي. فعلى 
الرغم من أن الدولة أخفقت فى طرد الاستعمار البرتغالى من مراكزه فى 
المحيط الهندي ومنطقة الخليج العربيء إلا أنها نجحت في منع تغلخله 
إلى الحجاز حيث كان البرتغاليون يعتزمون تنفيذ مخطط صليبي فظ في 
میناء جدة تم الزحف على مكة المكرمة واقتحام المسسجد الحرام 


0 


وهدم الكعبة المشرفةء ثم موالاة الزحف منها على المدينة المنورة لنبش 
قبر الرسول ع4 ثم استئناف الزحف على تبوك ومنها إلى بيت 
المقدس والاستيلاء على المسجد الأقصى . ذلك تقح شه الماع 
الثلاثة في أيدي البرتغاليين"". وكان الأسطول البرتغالي قد نجح في 
دخول البحر الأحمر وقام بمحاولتین لاحتلال ميناء جدة. كانت الأولى 
اخفق في محاولتيه. فارسل البرتغاليون حملة كبرى إلى ميناء السويس 
باعتباره قاعدة الأسطول العثمانى ف البحر الأحمر واستهدفوا تدمیر هله 
القاعدة» ولما بلغوا الطور علموا أن الأسطول العثماني يقف في حالة 
تأهب وارتدوا على أعقابهم د 

وقررت الدولة اتخاذ اليمن قاعدة حربيۀ للدفاع عن البحر الأحمر 
المسيحية بحيث كان على هذه السفن أن تفرغ شحناتها في ميناء المخا 
کی اليمن وتعود أُدراجها الت المحيط الهندي. وکا حجة الدولة 
العثمانية في هذا المنع هي أن الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز 
3 کا میاه البحر الأحمن ویحب لا تددس میاهه پوجود سفن 
SS E EN EAE‏ 
القرن الثامن ES‏ 

وجدير بالذكر أن المشروع البرتغالي الصليبي لم يكن الأول من 
بمشروع خطير سنة (۵۷۸ه / ۸۲ام) لغزو الحرمين الشريفين. فبنى 
)۱( عبد العزيز الشناوي» الدولة العثمالية دولة إسلامية مفتر ی علیھاء > ۳ء القاهرة cA°‏ 

) A 

(۲) (۳) نفس المرجم» ص .۸٦۳ ۸٦۲‏ 


۳٦ 


عدة سفن حملت أجزاڙها مفككة على ظهور الال حتى إيله (العقبة) 
على خليج العقبة وأعيد تركيبها ثم قامت بهجوم على ساحل الحوراء قرب 
ينبع . وأغار الضلييون على القوافل وأصبحوا على مسيرهة يوم واحد من 
المدينة المنورة واعتزموا الزحف عليها ونبش قبر الرسول عه وإخراج جسده 
الطاهر ونقله إلى بلادهم. غير أن العالم الإسلامي في الشرق وقتذاك كانت 
تجمعه وحدة سياسية قوية على رأسها صلاح الدين الأيوبي. ووجب على 
مصر حماية الأماكن المقدسة في الحجاز فما كادت تصل إليه وهو في الشام 
هذه الأخبار حتی عهد إلى نائه في مصر العادل سيف الدين بتجهيز قائد 
الأسطول الأمير حسام الدين لؤلؤ. وتعقب هؤلاءالصليبيين في الحجاز وعمل 
على إبادتهم أو أسرهم. وأصر صلاح الدين بقتل الأسرى ليكونوا عبرة لكل 
من يتجرأً على الاعتداء على حرم الله وحرم رسوله"“ 

انیا : الدولة العثمانية تحافظ على إسلام و شمالي إفريقيا: 


REE a aia 


من الخدمات الجليلة التي قدمتها الدولة العثمانية 
والعروبة أنها حافظطت على إسلام وعروبة سکان شمالي إفريقيا 
أا لت الصليبي الاستعماري الأوروبي» الذي حملت لواءه 
وإسبانيا والمنظمة الصليبية المعروفة باسم فرسان القديس يوحنا والتي 
اتخذت من جزيرة مالطة مستقراً ومقاماً. وكان من أهداف هذا الغزو 
أيقا انغ همالك مسب تاز فلي الفاخل الشمال لفقي 
کر و ی کو او کے ی ا ی 
مسيحية أوروبيةء ويعقب ذلك تخلغل صليبي آوروبي جنوباً في داخل 
ES O‏ 
الاستعمارية فأصبحت أحلاماً وغدت هباء مثبتاً. 


۷ 


بسطت الدولة العتمانية سيادتها على ثلائة أقاليم في شمالي 
إفريقيا فى القرن السادس عشر وكانت حسب ترتيب دخولها تحت 
E E‏ 
مراكش لرفض الأسرة السعدية التي تنتمي إلى سلالة الرسول عه 
الدخول في تبعية الحكم العثماني. 

وكان سكان تلك الأقاليم وبخاصة الجزائر وطرابلس قد استنجدوا 
بالدولة العتمانية على أساس أنها أكبر وأقوى دولة إسلامية اكتسحت 
و فيا وتخت شض القن العريي اة وطالب 
فن فال ر انف من لحف اللي اهاري لري 
الذي كان خطره يتفاقم يوماً بعد يوم. واستجابت الدولة لاستغااتهم. 
ولذلك لم يكن دخول العثمانيين إلى شمالي إفريقيا نتيجة معارك حربية 
خاضتها القوات المسلحة العثمانية ضد أهالي البلادء أو تدخل مباشر 
من حكومة استانبول على غرار ما حدث في الشام أو مصر أو العراقء 
ولکنهم فتحوها منقذين للسكان من أخطار القضاء على دينهم وطمس 
عرويتهم وتحويل بلادهم إلى جزء من العالم المسيحي . أما تونس فكان 
الوضع فيها يختلف حيث اشتد الصراع عليها بين الدولة العشمانية 
الأ راطررية المقدسة :وتباذلت الدولتان الهريمة والانتضار أك من مرة 
حتى عادت تونس للحكم العتماني عام (۹۸۲ھ/۱۷4ح)» واستقر الحكم 
العثماني فيها وتأسست النيابة الثالثة والأخيرة في شمالي ا 
ثالناً: إيجاد وحدة طبيعية بين الولايات العربيه: 
SE E E‏ 


.٤١ س‎ ٤٥ د.محمد أنيس» الدولة العثمانية والشرق العربى» القاهرة ۱۹۷۷» ص‎ )١( 


۳A۸ 


الموروثة عبر العصور. وکان سکانها تجمعهم دولة إسلامية وأاحدة ھی 

الدولة العثمانيةء وتصمهم رعوية واحدة بصشتهم رعايا عثمانيین ویشترکون 

في تبعيتهم لحاكم واحد هو السلطان العثماني. ولم تلجاً الدولة العثمانية 

ا إقامة حدود مخلقة ین الولايات العربية أو حواجز مصطنعة نن 

العربي في دمشق مثلا أن ينتقل إلى بغداد أو مكة المكرمة أو المدينة 

المنورة أو القاهرة أو القيروان أو غيرها من مدن الولايات العربية ويعيش 
إذن بالخروج 9 الإقامة. وکانت هله ھی اول وحدة تتحفق للعالم العربى 
القرن الثالث عشر الميلادي عقب غزو المغول وتخريب مدينة بخداد 
ولذلك یری عدد من المؤرخين والباحثين أن الوحدة التي تمت على 

دی العثمانيين تعتبر نقطة البداية في تاريخ العرب الحدي' . 

وف ع وك ا ا و ا ا 
الولايات العربية بالسلطان العثمانى باستثناء أهل الذمة. وكانوا قلة عددية 

يعيشون على هامش المجتمعات الإسلامية في الولايات العربية. 

)1( عبد العزيز الشناوي» الدولة العثمانية... مرجع سبق دکره ح ۲> ص ٩۳١‏ . 

(۲) یری الدكتور أنيس الصايغ أن العلاقات بين الأكثرية المسلمة السنية في الولايات العربية 
والأقليات المذهبية والعنصرية فيها قد خلقت مشكلة شائكة ومزمنة بشكل عام. وقد 
أسهمت بريطانيا وفرنسا في توسيع شقة الخلاف بين الأكثرية والأقلية وشجعت الأقلية 
على عدم الاختلاط والاندماج. ونتج عن ذلك انكماش من الأقليات وانقلابها على 
نفسها. مما عزلها عن الأكثرية. 
أنيس الصايغ الهاشميون وقضية فلسطين بيروت »۱۹7١‏ ص .٠١‏ 


۳۹ 


وكانت وشيجة الدين من أقوى الوشائجح التي ربطت الجماهير العربية 
کک العتمانيةء فأخلصوا لها واشتركوا في حروبها ضد التكتلات 
لصليبية التي واجهتهاء وكان يزداد ولاؤهم لها والتصاقهم بها إذا تعرضت 
لهزيمة عسكرية من دولة أورويية. وكان الدين يعمل في تلك 
العصور في تقرير الأوضاع ا ی ل 
ولعل خير مثال للترابط الديني بين سكان الولايات العربية إبان 
الحكم العثماني ما حدث في مصر عندما نزلت الحملة الفرنسية أرض 
مصر عام (۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۸م) ) بقيادة نابليون بونابرت وكانت هذه الحملة 
هي أول غزو عسكري مسيحي أوروبي لولاية عربية من ولايات الدولة 
العثمانية في الشرق الإسلامي في التاريخ الحديث. وقد أعلن الساطان 
سليم الثالث (١٤١١۱۲-١٤۲١١ه‏ / ۷-۱۷۸۹١٠۱۸م)‏ الجهاد الديني ضد 
الفرنسيين ٠‏ کک لدعوة الجهاد الديني عرب الحجاز والشام 
وشمالي إفريقيا. وقد صمموا على الظفر بإحدى الحسنيين: الاستشهاد 
أو اهنا افو غار لهم الآية الكريمة: ۾ انغفروا خفافاً و ثقالاً 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل اله ذلکم خير لکم إن ا 
تعلمون 4" . وهكذا فإن سكان الولايات العربية لم ينظروا إلى 
السلطان العتمانى على أنه سلطان المسلمين فحسب» بل نظروا إليه 
أ عل ل الاه ورن وغل هاه رانك اله 
البارزة في تاريخ الولايات العربية وقتذاك أنها كانت مجتمعات دينية 
إسلامية کل ما تحمله هذه الكلمة من معان . ولم ينظر العرب للدولة 
العثمانية على أنها دولة أجنبية» ولم ينظروا إلى الحكم العثماني على على انه 
اماز وظلن هذه الفكرة الاسية الذيية صيطرة على اذهان 
الخالبية العظمى من الشحب العربي إلى أوائل القرن الحشرين. ولم 


(۲) سورة التوبةء الآية رقم .٤١‏ 
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تتدخل الدولة في شؤون الحكم إلا في نطاق ضئيل وبقدر يسير. 
ا ا ب و ا ا ا ووا ا 
وإقامة الشعائر الدينية والحفاظ على مبادىء الشريعة الإسلامية وتنظيم 
وحماية قوافل الحج إلى إقليم الحجازء والإشراف على القضاء وجمع 
الضرائب بواسطة شيوخ الطوائف على هذه المجالات في الولايات 
الحربية. وتركت سكانها يعيشون على النحو الذي كانوا يألفون . 

إن الوحدة التي قامت بين الولايات العربية إبان الحكم العثمانيء 
دی كر رة ا فررك باليت السي اسي الى اف الدول 
الأوروبية الاستعمارية عقب استيلائها على معظم هذه البلاد تحت اسم 
اال ا الحماية من قبل عصبة الأمم أو مناطق 
النفوذ" . 

وهكذ عملت بريطانيا على تفرقة وتجزئة الشحب العربي في 
اشر الكري,الا شري قات برطايا شر الأردن عن فلسطين. 
وفصلت شرقي الأردن وفلسطين عن سوريا وفرقت بين سوريا والعراقء 
واعترفت بعبد العزیز آل سعود e‏ على نجد» وبالإمام یحیی 
ا ا کی ا TT‏ 
ولبنان. أما مصر وشمالي إفربقيا فقد أبقى الاستعمار على التفتيت 
السياسي الذي كان قاثما بينها قبل الحرب العالمية الأولى تحت 
الاستعمارالبريطاني والإيطالي والفرنسي والإسباني. وظهرت الخلافات 
والأطماع الشخصية بين رؤساء وقادة العرب مما عرقل سيرة الاستقلال 
والوحدة العربية" . 


)١(‏ عبد العزيز الشناوي» الوحدة العربية في التاريخ الحديث والمعاصرء القاهرة ۱۹۷0» ص 
۸ وانظر كذلك الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار القاهرة ۱۹۸۰ ح ۴»> ص 
۸ ص ۱۰۷. 

(۲) عبد العزيز الشناوي» الدولة العثانية. . ص ۹٤۷-۹٤٦‏ . 

(۳) أنيس الصايغء الهاشميون وقضية فلسطین» بیروت ۱۹٦٩‏ ص .٠٤ ٩۳‏ 
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رابع : ابعاد الزحف الاستعماري عن الوطن العربي: 


ARSE EERE 


ظلت الولايات العربية زهاء فترة تراوحت بين ثلاثة وأربعة قرون 
من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن العشرين» بمنأى عن الزحف 
الأوروبي الاستعماري عليها ما بقيت الدولة العثمانية قوية مهيبة الجانب. 
فلما دخلت الدولة في دور الاضمحلال وتبين للدول الأوروبية أن الدولة 
العثمانية عاجزة عن التصدي للدول الاستعمارية» تعرض العالم العربي 
للغزو الأوروبي النصراني الاستعماري» كما تعرضت أقاليم أخرى إسلامية 
وغير إسلامية في قارات آسيا وإفریقيا واسشترالیا و كانت فرنسا من اسبق 
الدول الأوروبية في الزحف والسيطرة على الأقاليم العربية. فنجحت في 
احتلال نيابة الجزائر عام ( (١٤۱۲ه‏ / ١۸۳ام).‏ ولا شك أن من أهم 
العوامل التى شجعت فرنسا على احتلال الجزائر أن الدولة الحثمانية 
کا قت اعا و ا ا 
(۳٤۱۲ھ).‏ ولما کان اقتطاع فا لجر به الاخيرة اقليما الاما 
عربياً من أقاليم الدولة العثمانية سابقة خطيرة قد تحتذيها دولة استعمارية 
أخرى تجاه الوطن العربي» لم تستسلم الدولة العثمانية لانتزاع الجزائر 
0 
حاولت الدولة العثمانية بالطرق الدبلوماسية استرداد الجزائرء ويذلت 
مساع لا راا الها وروسبا ولق رتسا ضا دكن جنها 
بقاء هذا الإقليم في إطار الدولة تأسيساً على أن السيادة العثمانية عليه 
معترف بها من المجموعة الدولية وأن الجزائريين هم رعايا السلطان ولم 
تجد الدولة العثمانية تأییداً من بريطانيا لوقوع أحداث هامة في أوزوبا 
غات وط اا فن كل فد وكا فا الول الع اة في 
اتصالاتها مع ال اا رو ا ا القوة لاسترداد الجزائر إلا 


© امد أشن الدرلة الخمانة والشرق العري هن ٩۸۸‏ >۸ 


€۲ 


أنها عدلت عن ذلك بسبب عدم تمكنها من شن حرب على فرنسا 
لضف الأسظول العتمانى والجيش الحتماني كذلك: وادى ذلك إلى قباد 
حرب باردة بين الجزائر والدولة العثمانية ونجحت الدولة الحثمانية فى إنهاء 
جک القرمانلين فى اباس عام ١0اه 40١١‏ .وإعادة هذه الب 
إلى الحكم العثماني. واستغلت الدولة هذا الوضع الجديد فتظاهرت 
بإرسال قوات برية من الأناضول إلى طرابلس ومنها إلى الجزائر عبر 
تونس. ولكن فرنسا هددت الدولة العثمانية بإرسال أسطولها وخشى 
الأسطول العثماني من الأختكاك بالأسطول القرنستي» فقادر طرابلسن إلى 
مالطة ثم إلى استانبول وبذلك قنعت الدولة العثمانية بهذه الحرب الباردة 
والتي اننهت نك هدا الحد ؛ 

وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام (١٤۲١ه‏ / ١۸۴ام)ء‏ توقف 
الزحف الأوروبى الاستعماري على الولايات العربية مدة ناهزت 
N a‏ 
تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية وتوزيعها أسلاباً فيما بينهاء وما صحب 
هذا التنافس من حروب ومؤتمرات ومعاهدات ازدحم بها تاريخ الدولة 
العثمانية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وانتهجت هذه 
EN Nel E A A‏ 
في مؤتمر برلین عام (۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸م)» وبسطت فرنسا حمایتها على 
تونس عام (۱۲۹۹ھ / ۱۸۸م)» واحتلت بریطانیا مصر عام (١۲۰اھ‏ / 
۲.,.). وكان قد سبق فرض الحماية والاحتلال على هذين البلدين 
العربيين الإسلاميين انتهاج سياسة التغلغل السلميء عن طريق تقديم 
قروض أوروبية ضخمة» بحيث عجزتا عن سداد القروض وفوائدها مما 
أدى إلى التدخل في الشؤون المالية وبعد ذلك في الشؤون السياسية 


..10۸ ٩١۳۲ د. عبد العزيز الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ص‎ )١( 


er 


وانتهت بالغزو الح واشترکت بریطانيا ج مصر في حملة 
عام (٤۱۳۱ھ‏ / ۸۹1م)ء لاسترداد السوذان واتخذت من هذا 
/ 4م( وکان هذا الحک الغنائى في ا وسداه فصلا 
فعلياً بين شطري 0 E‏ من 6 في حکم 
الثنائى. ثم احتلت إيطاليا طرابلس وبرقه فى عام (۲۳۰ھ /⁄ 1^( 
وفي 2 2 ية الأوى ا احتلت 2 البريطانية E‏ 
حتی ھک من احتلال العراق احتلال کاملا عام (۳۳۷ھ 4 ۹۸م( 
ا العالمية وسقوط الدولة العتمانية تقاسمت الدول 
e‏ / 4 ومؤتمر a‏ ريمو e 8 e‏ 
بريطانيا على العراق وفلسطين وشرق الأردن كما سيطرت فرنسا على 
سوریا ولبنان فى شكل انتداب وغدت هذه الأقاليم تحت الحكم الأجنبي 
بقرارات تصدر من لندن وباريس وروما" 

خامساً: : الدولة تضي الهدوء والاستقرار على الولايات العربية: 


THRUSH LS EKER HORTIDOHHTARHRAHAHIEEHIOEGEEN‏ او 


ا ا ا ا و و ا 
والاستقرار الشياسي» وكانت بلاد الشام والعراق تعانيان الكثير هن 
N RO TT‏ 
نحت مر فی متها عتا آرقت مالنرل و جا فی ا 
0 ا ار ار اا ص ۹۵۸ ۱۵۹ . 

(۲) دامحمد فؤاد شکري» مصر والسودان» دار المعارف بمصر ۱۹۵۸› ص ٤١٣‏ 0۱۸. 


(۳) دكتور محمد بديع شريف وأخرون» دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديث القاهرة 
Voz a E‏ 


٤ 


عين جالوت شتتت شملهم وأنقذت أقاليم الشرق والمغرب العربي من 
شرورهم . 

خضع السكان في الولايات العربية للحكم العثماني وقد كان 
العثانيون مسلمين مثلهم» ويعتنقون مذهب السنة مثلهم» ويحرصون 
على تطبيق مبادىء الشريعة الإسلاميةء ويحافظون على الشعائر الدينية 
مثل الاحتفال برؤية الهلال لشهر رمضان وغيرها. ولم تضيق السلطات 
العثمانية عليهم كما أنها لم تتدخل في شؤونهم إلا في نطاق محدود 
متل جمع الضرائب والإشراف على القضاء وتوفير الأمن. وتركت 
للشعب العربي شؤون التعليم والصحة والمواصلات والتي تعتبر في 
الوقت الحاضر من صميم واجبات الحكومات. وعلى العموم» فقد تركت 
السلطات العثمانية الجماهير العربية تحيا على النحو الذي ألفته من قبل 
دون تخيير جوهري مس حياتهم . 

ومع ذلك تعرضت بعض الولايات العربية لهزات سياسية وسط 
الهدوء الذي كانت تعيش في ظلاله الوارفة. وكان يجتاح الولايات 
E E‏ 

أولاهماء إنتفاضات شعبية وكان يقوم بها سكان حي أو مدينة 
ضد الحكام المحليين احتجاجاً على ظلم حكامهم ورفع شكواهم 
للسلطان العثماني . 

ثانيهما؛ حركات سياسية وعسكرية يقوم بها أفراد طموحون مثل 
حركة علي بك الكبير وحركة ظاهر العمر والتي لم تلق استجابة 
اسان نالخ اع ٠‏ 


0 


سادساً: : الدولة تمنع ا المدهب الشيعي إلى ولاياتها العربيه. 
a N‏ 
السنى واعتبرت الدولة العتمانية ا حامية لهذا N EER‏ 
عل هذ الح نها مت اتقار المتهب الشيتي إلى راتا ال 
في اسيا وإفريقيا باستفتاء العراق الذي كانت الدولة الصفوية قد نشرت 
المذهب الشيعي فيه قبل الدولة العثمانية بحيث أصبح أهل السنة وأهل 
الشيعة قوتين متوازيتين تقريباً من حيث تعدادهم. وقد أبقت الدولة 
العثمانية على هذا الوضع» وذهبت إلى أبعد من ذلك فاحترمت مشاعر 
أهل الشيعة واهتمت بتعمير مناطق العتبات المقدسة في النجف وكربلاء 
في العراق» ويسرت زيارتها أمام شيعة العراق وفارس والهند وأفغانستان. 
ولذلك فإن أهل السنة ينظرون إلى الدولة العثمانية على أنها قدمت خدمة 
جليلة بحصر المذهب الشيعي في فارس بحيث لم تسمح بتسربه إلى 
الأقاليم العربية التي دخلت تحت السيادة العثمانية. ولا تزال إيران هي 

المعقل الأول للشيعة في العالم الإسلامي. 
سابعا: : الدولة العثمانية تمنع اليهود من استيطان سيناء: 


RSRHSHENRHERBEESILERDOOEERAREEREREHRENEROIEOROLEHN ج‎ REEBOK 


لما فتح الساطان سلیم الأول مصر عام (۹۲۳ھ / ۵۱۷٠م)»‏ أصدر 
فرماناً بمنع اليهود من الهجرة إلى سيناء وواضح من صدور هذا المرسوم 
د کا راون ال لى هاا اف لرن ر اه عن 
اأساس أنه يضم الوادي المقدس طوى الذي كلم الله سبحانه وتعالی فيه 
موسى عليه السلام تكليماً ومن ثم أصدر السلطان سليم الأول الفرمان 
الذي سد الطريق في وجوه اليهود. ولما تولى ابنه سليمان ل 
(القانوني) عرش الدولة عام (۹۲ه / ١۲٥٠م)‏ أصدر فرماناً لاحقاً أكد 


٤٦ 


فيه ما جاء فى الفرمان السابقء مما يدل على أن الخطر اليهودي كان لا 
يزال ماثلاً من حيث رغبتهم في استيطان سيناء واستعمارهم لها الأمر 
الذي كان يقلق الدولة العثمانية. واستطال حکم هان وها هة 
وأربعین عاماً (۹۲۷-٤۹۷ه‏ / ١۲٠٠-۵1م)‏ ولم يجرؤ اليهود على تنفيذ 
ما کانوا يبيتون. فلما جاز إلى ربه جاء بعده ابنه السلطان سليم الثاني 
وکان منحرفاً خلقیاً (۹۸۲-۹۳۳ھ / ١۲٥۱-٤۱۵۷م)‏ ومنذ حکمه بدأت 
النذر الأولى لاضمحلال الدولة» وخلفه سلاطين على شاكلته وكان أولهم 
مراد التالث (۹۸۲-١٠٠١ه‏ / ١۷١٠-۹1١۱م).‏ وتنفس اليهود الصعداء 
وأدركوا أن الفرصة سانحة لهم لتحقيق حلم راودهم طويلاء فنزحوا في 
هجرات متقطعة على فترات متقاربة إلى سيناء لاستيطانها. وتركزت 
إقامتهم في مدينة الطور ليسهل على اليهود إيجاد اتصالات خارجية عن 
طريق ميناء المدينة بحيث يتمكن اليهود من الهجرة والقدوم إلى سيناء 
من بلدان مجاورة' . 

وقد تزعم حركة التهجير رجل يهودي يدعى أبراهام» استوطن 
الطور مع أفراد أسرته وأولاده. وكان من المحتمل أن تمر سنوات دون 
أن تدري بهم السلطات العثمانية لولا أنهم تعرضوا بالأذی لرهبان دير 
سانت كاترين مما حمل الأخيرين على إرسال شكاوي مكتوبة كلها 
تؤكد على عدم أحقية اليهود للسكن في هذه المنطقة وإيذاء رهبان الدير 
بأي حال من الأحوال وصدرت أوامر الدولة العثمانية بطرد اليهود من 
وات كان حه من العرة اليه متيلا وعدا يال عاي 
حرص الدولة العثمانية على منع اليهود من استيطان سيناء وإشعارهم 
بقوة الدولة العثمانية ويقظتها لأهدافه. . 
(۲) داأنيس صايغ» الهاشميون وقضية فلسطين يروت »۱۹٦١‏ ص ۲۲. 


E۷ 


وعندما احتلت بریطانیا مصر عام (۱۲۰۰ھ / ۱۸۸۲م)» عاود 
اليهود مطالبهم في سيناء بعد أن رفض السلطان عبد الحميد الثاني فتح 
أبواب الهجرة. أمامهم إلى فلسطين. وكان تيودور هرتزل زعيم المنظمة 
الصهيونية العالمية قد أطلق على سيناء اسما معبراً هو فلسطين المصرية 
ليتخذ منها في المستقبل نقطة وثوب إلى فلسطين الآسيوية (فلسطين 
الحالية). ولذلك دخل هرتزل في مفاوضات عام (۳۱1١ه‏ / 1۸۹۸م) مع 
بعض أعضاء الوزارة البريطانية. ويخاصة جوزيف تشمبرلين وزير 
المستعمرات ولورد لانزدون وزير الخارجية من أجل توطين اليهود في 
سيناء على أساس إقامة دولة يهودية فيها تتمتع بالحكم الذاتي في نطاق 
الإمبراطورية البريطانية» ووافق الوزيران على الاقتراح لأنه يحقق لبريطانيا 
أهدافاً استراتيجية : منها ضمان حماية شرقي قناة السويس» وعزل مصر 
N OE a‏ 
دولة موالية ار ر أن هذا المشروع بعد بحثه فشل بسبب 
معارضة السلطان عبد الحميد الثاني وب محاوضة اللوزد 
کرومر حاکم مصر ومعتمد بریطانیاً لدی مصر. وتوقف بحث مشروع 
استيطان اليهود في ا 


امتا الدولة تحد من هجرة اليهود إلى فلسطين, 
م اا الخو ایخ إا فلسطين كإقليم يجمع 


شتاتهم وينشئون فيه دولة متذرعين بادعاءات دينية وتاريخية. فقد أسس 
اليهود الحركة الصهيونية» ونجحت فى استقطاب الدول الكبرى وتأييدها 
وكان على الدولة العثمانية أن تخوض دفاعاً عن فلسطين صراعاً سياسياً 
مريراً ضد القوى الصهيونية والدول الأوروبية المناصرة. ونجح الصهاينة 


Stein Leonard, The Balfour Declaration London 1967, PP.26 - 93. (۱) 


4۸ 


في توقيت حركتهم ونجاحها نجاحاً باهر فاختاروا فترة عصيبة من 
فتراف ااال الى كانت رها الدرلة الما ولك انر 
العثمانية عملت في حدود إمكانياتها على الحد من الهجرة إلى فلسطين 
aE Bl EA NE‏ 
لإغراءات الصهيونية التي عرضها عليه هرتزل ‏ رغم الضائقة المالية التي 
pS E LL a‏ 
فاسطي ‏ : 


اق ر 


ا 


TT‏ كبيراً للغاية في التاريخ حيث امتدت 
فتوحاتها إلى ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقية. وغدت دولة آسيوية 
أوروبية إفريقية. وبذلك فإن الدولة العثمانية كانت أول دولة إسلامية في 
التاريخ الأوروبي تصل بقواتها الجرارة إلى هذه الأراضي الأوروبية. وكان 
الوجود الإسلامى العثمانى العسكري والسياسى حقيقة لا جدال فيها. 
وقامت الدولة بدور هام في نشر الإسلام في a‏ ا 
الأوروبية. وكان العتمانيون ينظرون إلى أنفسهم على نهم مسلمون قبل 
کل کي فان رازم جه إلى الق الإسلاي ار إلى الان 
e‏ في إسلام 
lS‏ وازدادت قوة وصلابة عندما استقروا في الأناضول على 
حدود ر على مقربة من الكيانات المسيحية المتناثر ة وقتذاك في هذا 
الإقليم“ . واحتفظوا بهذه الروح في مسيراتهم الحربية في أوروبا. 
فالإسلام عند العتمانيين دين محاربين. وازدادت هذه الروح الدينية 


Lewis, Bernard: The Emergence of Modern Turkey, 2" Edition London (") 
1968. P.21. 


۹ 


الحربية تأججاً في نفوس العثمانيين بعدما واجهوا تكتلات صليبية 
اة واس الان مت اليه من الول الا رة كانت اة 
في روما تدعم وتؤيد هذه التكتلات بل تنادي بالانضمام إليها. وكأن 
الحركة الصليبية التي شهدها الشرق الإسلامي في الماضي قد انتقلت 
ميادينها إلى أوروبا. ولكن شتان ما بين الحركتين . فالصليبيون في أوروبا 
واجهوا قوات إسلامية عثمانية مسلحة وقفت في وجه الصليبية الأوروبية 
E E See RS‏ 
الضليبية فى أورويا تفر قلف متها لنقتيت وخدة الصف الإسلامي 
العثماني. فكان النصر حليف القوات العثمانية في معظم المعارك 
الضارية التى نشبت بين الفريقين. وحولت الدولة الحثمانية دار الحرب 
إلى دار الإسلام. وأسهم الجميع في غرس بذور الإسلام في الأقاليم 
N a‏ 
حركة الفتوح ‏ الإسلامية في کل من الأناضول وأوروبا بنشر و وقد 
E ET EET EET‏ 
أقاليم أوروبية أخرى وغدت العواصم التي اتخذتها الدولة العثمانية تباعا 
وهي قونية» بروسة» أدرنةء واستانبول ما إسلامية عتمانية ومراكز 
الراسات ااا وا ااا ر 

ونظر الأوربيون إلى الفتوح العثمانية في أورويا على أنها فتوح 
إسلامية. وياسم الإسلام فتح السلطان محمد الفاتح (۸0۷ه / ١١٥٤ام)‏ 
U REE Cae E‏ 
اسما جديداً هو استانبول» ومعناها دار الإسلام. وباسم الإسلام استولى 
السلطان محمد الفاتح على روما مقر البابوية. وباسم الإسلام استولى 
السلطان سليمان القانوني على بلغراد وجزيرة رودس وبودابست . 


0۰ 


وباسم الإسلام تقدم العتمانيون لمساعدة عرب شمالي إفريقيا في 
الصراع الصليبي الذي احتدم بينهم وبين الإسبانيين والبرتغاليين الذين 
أرادوا احتلال هذه الأقاليم وتحويل سكانها إلى المسيحية. ويذلك 
حفظت الدولة العثمانية لشمالي إفريقيا إسلامه وعروبته. وأوغلت 
الجيوش العثمانية في زحفها على قلب أورويا حتى بلغت مشارف 
×ينيا. وكانت الأساطيل العثمانية تحقق انتصارات كاسحة ضد التكتلات 
الصليبية الأمر الذي أدى إلى تصاعد العداء بين أوروبا المسيحية والدولة 
العثمانية. 

ولذلك فإن الأوروبيين اعتقدوا بأن الدولة العثمانية هى الرمز الحى 
المجسد للإسلام" وهكذا أصبحت عبارة الدولة العثمانية مرتبطة بالدين 
الإسلامي بعروة وثقى لا انفصام لها مما أدى إلى تصاعد موجات الحقد 
NE SO AE‏ 
العثمانية بصفتها دولة إسلامية تحكم شعوباً مسيحية أوروبية. 

وهكذا عملت الشعوب الأوروبية التي خضعت للدولة العثمانية 
على تصفية الوجود العثماني من أراضيهاء وأسهمت معها دول أوروبية لم 
يمتد إليها الحكم العثماني. ولكن جمعت بينها وحدة الهدف في 
الانتصار للمسيحية والقضاء على الإسلام ودعم مصالحها الاستعمارية 
بتوزيع الممتلكات العثمانية أسلاباً بينها. وتأسيساً على هذه النظرة 
الأوروبية فإن التحالفات الدولية ضد الدولة العثمانية كانت فى لحمتها 
وسداها محالفات صليبية ضد الإسلام» أملتها روح ا روح 
صليبية. وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية تحرض رعايا الدولة 
العثمانية المسيحيين على الثورة» وتمدهم بالأسلحة والذخائر والأموال 
لإجراء مذابح ع س ا الد ال هين ا ورغ ها لاي 


E O OR E RE 


۲۵۱ 


ا وکانت هله الحكومات ا لت u‏ والعطلايا نظیر 
قيامهم بهذده الأعمال إذا ئل الغورات عن تحفیق أهدافها. وأطلقت 
الحكومات الأوروبية السلطان العثماني تین الأوصاف: فهو «رجل 


اُوروبا المريض» خا ورالمریضن الذي لا یرجی شفاؤه» ا ثانیاًء »> و 
«المريض الذي بحب الإجهاز عليه شففة لیے ورحمة عليه حتی پستریح 
ویریح» ا 


مدی 8“ الدولة العثمانية في ر ا في اوروبا: 
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لم تجح الدولة العتمانية نجاحاً كليا في نشر الإسلام بين جميع 
رعاياها المسيحيين في ولاياتها الأوروبية بل E‏ ودا في 
مجال الدعوة الإسلاميةء فقد تركت الدولة العثمانية بصماتها قوية واضحة 
في مجال نشر الدعوة الإسلامية في أوروبا. فعلى امتداد قرون وتعاقب 
عصور ودهور» ظلت جماعات إسلامية تعيش حتى اليوم في أوروبا ولم 
تغير دينها بأي شكل من الأشكال رغم الضخوط التي بذلت من قبل 
الدول الأوروبية لتحويلها إلى المسيحية. ولم ترض هذه الجماعات 
لإسلامية عن دينها بدياد" 

والحق أن الوجود العثماني في ا و ن ن 
جذوراً تمده بالعناصر التي تحفظ عليه حياته» حين بدا الضعف يتسلل 
إلى الدولة ومنها الاندماج والانصهار ونشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
التي تحفظ للإسلام وجوده إذ لا يوجد روابط حضارية تربط بين 
الا ي اك الفعرت ا زرو فا زل لرن الاي ن 
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أوروبا لم يخلف من بعده أثراً ذا بال سوى بصمات في بعض الأقاليم 
ال ٤‏ 

ومهما يكن من أمرء فإن الأتراك العثمانيين قد بذلوا جهداً كبيراً 
على نشر الإسلام في أورباء وكانوا يقيمون الأفراح إذا ما دخل فرد في 
الإسلام من المسيحيين طوعاًء فماایدل عى غير الأتراك العثمانيين 
على الإسلام ونشره» فکانوا يحيُون فيها من دخل طوعاً من المسلمين 
الجدد في الإسلام. فكان المسلم الجديد يمتطى جانا ویطاف به فی 
طرقات المدينة. وهم في نشوة النصر. فإذا توسموا فيه خلوص النية فى 
تخییر 9 وعرفوا ا دخل بمحص إرادته في حظيرة الإسلام أو کان 
خا ذا مكانة طيبة استقبلوه بتکریم عظيم» املو ما يعينه ٠‏ ولا 
شك أن هناك دليل قوي يؤيد قول من قال: «إن في نفوس الأتراك غيرة 
لا يكاد يصدقها العقل حين يبتهلون إلى الله أن يحول الناس المسيحيين 
إلى الإسلام إنهم كل يوم يبتهلون إلى الله في مساجدهم مخلصين أن 
يؤمن المسيحيون بالقرآن» وأن يهتدوا على أيديهم» ولم يدعوا للتأثير 
وسيلة من وسائل الترغيب والترهيب والعقاب والجزاء إلا فعلوهاء'. 

وقد عامل الحثمانيون الأتراك هل وروا المسيحيين معاملة تقوم 
الكثيرين من الإغريق وغيرهم يقبلون بتخيير ديانتهم حماية لحياتهم 
وأموالهم. وكان العثمانيون يلقون ترحيبا من الإغريق بسبب الحكم الظالم 
الان الذي واجهوه من حکم الفرنجة وبيزنطة فلم تعد في محاکمهم 
عدالة. ولا في قلوبهم شجاعة. فقد أقام الحكم الإسلامي العدل 
والمساواة وإصلاح الاس وانتشر الأمن والنظام کک البلاد. وکان 
N‏ 
(۲) سیر توماس أرنولد الدعوة إلى الإسلام ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وآخرونء القاهرة 


.٠۸١ الطبعة الثالئة» ص‎ ٠ 
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النظام الإداري والقانوني اا 

ويؤخذ على الدولة العثمانية ضريبة الأبناء المسيحيين الذين كانوا 
يؤخذون من آبائهم في سن مبكرة كرهأ وينتظمون في سلك 
د ی ر و چا 
الخروب اأمرالنى أدى إلى هلاك كثير من الأسر جوعاً. ومن ثم كان 
الأبناء الذين يتبنون يتامى في كثير من الأحيان» ولولا تبنيهم لتعرضوا 
للهلاك. كما أن رعاية الدولة العثمانية للمسيحيين كان عليهم أن يدفعوا 
ضريبة الرأس في مقابل حمايتهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية. 
وكانت الضرائب التي يدفعونها تعتبر قليلة إذا ما قورنت بالالتزامات 
الإقطاعية التي لا تنتهي والإرهاق المستمر الذي كانوا يتكبدونه من 
البيزنطيين. ولا شك أن الولايات التركية العثمانية كانت أحسن حكماً 
وأكثر رخاء من معظم جهات أورويا المسيحية وأن المزارعين 
المسيحيين كانوا ينعمون بقدر كبير من الحرية الشخصيةء كما كانوا 
ينعمون بثمار جهودهم في ظل حكومة السلطان آکثر مما کان ینعم به 
معاصروهم في ظل كثير من الحكام المسيحيين. هذا فضلا عن أن 
السلاطين العثمانيين كانوا دائماً يعملون على إثراء النشاط الاقتصادي 
ی مجالات الصناعة والتجارة بين رعاياهم» حتى غدت المدن الكبرى 
مزدهرة اكثر من ذي قبل في عهد الدولة البيزنطية التي کانت تعمل 
على طغیان ثروة ومما عرقل نهضتها وشل حرکتها. 

وقد تعرضت الدولة العثمانية إلى حملات تشهير من الأوروبيين 
والمتحاملين وبعض المؤرخين العرب ومن هذه الحملات حرمان 
الولأيات العربية من ا 
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السلطان سليم الأول فاتح مصر قراراً بترحيل علماء مصر إلى استانبول 

ولكن معظم المؤرخين لم يذكروا تاريخ عودتهم حيث إن إقامتهم في 

استانبول قد امتدت إلى ثلاث سنوات ونيف عاد بعدها جميعهم ال 

القاهرة بأمر سلطاني من السلطان سليمان القانوني . 

كما تعرضت الدولة العثمانية إلى حملة تشهير أخرى هي دورها 
فى عزلة الرلايات العربية غن العام ركان لهذا المزقت ما مبررة ذلك 
بأن الدولة العثمانية منذ أن فتحت بلاد الشام عام ۹۲۲ھ /۱۵۱1ام» ومصر 

۳ / ۱۵۷م وتبعتها الحجازء كان الغزو البرتغالي يهدد منطقة الخليج 

والعالم الإسلامي وذلك لتحقيق أغراض صليبية واستعمارية واقتصادية 

لذا كان على الدولة العثمانية أن تعمل على حماية الولايات العربية من 

ای خطر استعماري يعزلها عن الاتصال بالعالم الخارجي”. 

وكانت هذه الأباطيل والافتراءات وحملات التشهير التى توجه 
للدولة العثمانية بقصد الإساءة للحكم العثماني الإسلاميء وبقصد النيل 
منها والإطاحة بها بعد أن رأى الأوروبيون أن هذه الدولة العثمانية دولة 
إسلامية حربية من الطراز الأول وتريد تحويل دار الحرب (الكفر) إلى دار 

الإسلام. 

ويجدر بنا أن نتناول إيجابيات الحكم العثماني ثم سلبياته إذ إن 
الدولة العثمانية لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية ومن إيجابيات الحكم 

العثماني: 

١‏ توسيع رقعة الأرض الإسلاميةء إذ فتح العشمانيون القسطنطينية 
وتقدموا في أوروبا. مما عجز المسلمون من قبلهم منذ أيام 
معاوية وساروا فيها شوطاً بعيداً حتى وقفوا على أبواب قيينا 

.1۹1 ٦۹۰ داعبد العزيز الشناويء المصدر السابق» ح ؟» ص‎ )١( 
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وحاصروها أكثر من مرة دون جدوى. 

الوقوف في وجه الصليبيين على مختلف الجبهات فقد تقدموا في 
شرقي او ی و و 
اا ا ی ت ا ا ا 
الروس» هذا فضلا عن التصدي للإسبان في البحر المتوسط 
والبرتغاليين في شرق إفريقيا والخليج. ولم يوفقوا في حملاتهم 
وذلك يرجع لعدم تكاتف المسلمين والتفافهم حولهم. 

عمل العثمانيون على نشر الإسلام» وشجعوا على الدخول به 
وقدموا الكثير في سبيل ذلك وعملوا على نشر الإسلام في أوروبا 
وعملوا على التأثير في المجتمعات التي يعيشون بينها. 
O EER‏ 
بلاء الاستعمار الذي ابتليت به غيرهاء فى حين أن المناطق التى 
AUS NN E ES‏ 
كانت الدولة العثمانية تمثل الأقطار الإسلامية» فهى مركز الخلافةء 
لذا كان المسلمون في كل مكان ينظرون إلى الخلافة وإلى الخليفة 
نظرة احترام وتقدير» ويعدون أنفسهم من أتباعه ورعاياه وبالتالي 
كانت نظرتهم إلى مركز الخلافة ومقرها المحبة والعطف وكلما 
وجد المسلمون أنفسهم في ضائقة طلبوا الدعم من مركز الخلافة 
كما كان الخلفاء. 

وكانت الخلافة العثمانية تضم أكثر أجزاء البلاد الإسلامية فهي 
تشمل البلاد العربية كلها باستثناء المغرب إضافة إلى شرقي إفريقيا 
وتشاد وتركيا وبلاد القفقاس وبلاد التتار وقبرص وأوزؤيا بحیث 
وصلت مساحتها حوالي ٣۰‏ مليون کيلو متر مربع . 
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كانت أوروبا تقابل العثمانيين على أنهم مسلمون لا بصفتهم أتراكا 
وتقف في وجههم بحقد صلبيبي وترى فيهم أنهم قد أحيوا الروح 
الإسلامية القتالية من جديد, أو أنهم أثاروا الجهاد بعد أن خمد في 
النفوس مدة من الزمن» وترى فيهم ا اساسا دا دان 
ضعف المسلمون ضعفاً جديا وتنتظر أوروبا قليلا لتدمرهم» والأتراك 
العثمانيون حالوا بينهم وبين المد الصليبي في الشرق والخرب 
الإسلاميء الأمر الذي جعل أوروبا تحقد على العثمانيين وتكرههم. 
كانت للعثمانيين بحعض الأعمال الجيدة تدل على صدق عاطفتهم 
وإخلاصهم» مثل عدم قبول النصارى مع الجيش وإعفاء طلبه العلم 
الشرعي من الجندية الإلزاميةء وكذلك إصدار المجلة الشرعية التي 
تضم فتاوى العلماء في القضايا كافة وكذلك احترام العلماء وانقياد 
ا لخلفاء للشرع الشريف والجهاد به وإكرام آهل القران وخحدمة 
الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي . 

وكان للعثمانيين دورهم في أُوروبا إذ قضوا على نظام الإقطاعء 
وأنهوا مرحلة العبودية التي كانت تعيشها في أوروبا حيث يولد 
الفلاح دا وينشاً کذلك ويقضي حياته في عبودیته لسيده مالك 
الأرض" واهتم السلاطين بتقديم الصدقات والعطايا للمواطنين. 


ومن ف فا Rl‏ لا والتي ڪل ل اثر في إضعاف سڪ 


اهمال ا ا ا هي لغة القرآن الکریہ e‏ الشريف 
وهما المصدر الرئيسي للتشريع» وكان يجب الاهتمام بها وتعلمها 
من قبل سلاطين آل عثمان أكثر من اللغة التركية وفي هذا جهل 
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لأن العربية لغة الإسلام بالرغم من أن بعض السلاطين قد عمل 
على اهتمام المدارس باللخة العربية واهتموا بالعلم الشرعي بشكل 
خود وكان غلل الخالفاء ان يتعلموا هم العربية ويشجعوا عليها. 
عدم الوعي الإسلامي الصحيح إذ كان كثير من المسؤولين لا 
يعرفون من الإسلام سوى العبادات» لذا كانوا يحرصون عليها وعلى 
تأديتهاء وهذا أدى إلى انتشار الطرق الصوفية وضعف فكرة الجهاد 
وعدم الإنتاج مما أدى إلى ضعف الدولة. 

كان العثمانيون يحرصون على تخيير الولاة باستمرار وخاصة في 
ا TO‏ 
بالولاية. 

الحكم الوراثي الذي سار عليه العثمانيون غير مقبول من وجهة النظر 
الإسلامية» ولكن سبقهم الأمويون والعباسيون. كما كان بعض 
السلاطين يقومون بقتل إخوانهم حتى لا ينازعوهم في السلطةء هذا 
علاوة على زواج بعض السلاطين من الأوروبيات فيه إساءة للأمة. 
كان العثمانيون يكتفون من البلاد المفتوحة بالخراج» ويتركون 
السكان على وضعهم القائم من العقيدة واللغة والعادات» إذ يهملون 
الدعوة والعحمل على نشر الإسلام وإظهار مزايا الإسلام من 
المساواة والعدل والأمن وانسجامه مع الفطرة البشرية. 

ضعف الدولة العثمانية في أواخر عهدها جعل الدول الأوروبية تتآمر 
عليها فأتاروا ضدها الحركات الانفصالية السياسية والدينية» كما 
استخل دعاة القومية والصهيونية هذا الضعف مما جعلهم يقومون 
بخركات لتقويض هذه الدولة" . 


ااهل اعفن الا الا جن ۲ د 
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ومما يجدر ذكره أن الجوانب الإيجابية فى الدولة كانت فى 
مرحلة العصر العتماني الأولى عصر القوة والتوسع» أما مراحلها الأخيرة 
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ema 
السلا ون والهدور العام‎ 
لام‎ ١ و سسا یسح‎ 
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م < حرم ص = صفر» ‏ ش = شعبان» ل = شوال» 
(1) الصواب عام ۹۷١‏ ه وقي خلاصة الأثر ٤‏ ۹۷ه. 


ذكر الملوك العغهانية 


السلطان عثان خان غازي بن ارطفرل خان غازي بن سليان شاه 
السلطان أورخان ابن السلطان عثان . 

السلطان مراد خان أول ابن السلطان أورخان . 
السلطان بايزيد خان أول اين السلطان مراد 

السلطان محمد جلبى خان أول اين السلطان بايزيد. 
السلطان مراد خان ثاني اين السلطان حمد. 

السلطان محمد أبو الفتح خان ثاني ابن السلطان مراد . 
السلطان بايزيد ولي خان ثاني ابن السلطان محمد . 
السلطان سليم خان أول ابن السلطان بايزيد . 
السلطان سليان خان أول ابن السلطان سليم . 
السلطان سليم خان ڈ ني ابن السلطان سليان . 
السلطان مراد خان ثالث ابن السلطان سليم : 
السلطان محمد خان ثالث اين السلطان مراد . 
السلطان أحد خان أول ابن السلطان حمد. 


جا = حمادی الأول 


۲٤ 


ذا = ذو القعدة» 8 


الصوات دة أشهر 


ج = جمادی الآخرة› 
(۲) المرة الثانية 


ذكر ال ملوك العثانية 


| السلطان مصطفى خان أول ابن السلطان محمد الثالك خلع سنة ٠١١۷‏ 
السلطان عثان خان ثاني ابن السلطان محمد الثالثف 

ا غ ا 
السلطان مراد خان رابع ابن السلطان أحد خان ول 

| السلطان إبراهيم خان اين السلطان أحمد خان أول 

| السلطان محمد خان رابع اين السلطان إبراهيم خان 


| السلطان سليمان خان ثاني ابن السلطان إبراهيم خان 


السلطان أحمد خان ثاني ابن السلطان إبراهيم خان 

السلطان مصطفى خان ثاني ابن السلطان محمد خان رابع 

السلطان أحد خان ثالث ابن السلطان محمد خان رابع خلع سنة ٠١١١‏ 
السلطان محمود خان أول ابن السلطان مصطفى خان ثاني 
السلطان عثان خان ثالث ابن السلطان مصطفى خان ثاني 
السلطان مصطفى خان ثالث ابن السلطان أحد خان ثالث 
السلطان عبد الحميد خان أول ابن السلطان أحد خان ثالث 
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ب = رجب» را = ربع الأول ج = جادى الآخرة 


(۱) أضفنا هؤلاء السلاطين الخمسة للتكملة وتركنا بعض البيانات لحن توافر المعلومات الدقيقة في جولة قادمة . 


ذكر الملوك العثهانية 


السلطان سليم خان ثالث ابن السلطان مصطفى خان ثالث خلع سنة ٠۲۲۲‏ 
السلطان مصطفى خان رابع ابن السلطان عبد الحميد خان أول 
السلطان محمود غازي خان ثاني ابن السلطان عبد الحميد خان 
السلطان عبد الحميد خان أول ابن السلطان حمود غازي 
السلطان عبد العزيز خان ابن السلطان محمود خلع سنة ٠١۹۳‏ 
السلطان مراد خان الخامس ابن السلطان عبد المجيد خلع سنة ٠١۹۳‏ 


السلطان عبد الحميد خان ثاني ابن السلطان عبد المجيد خلع سنة ٠١۲۷‏ 
السلطان محمد رشاد خان الخامس ابن السلطان عبد المجيد خلع سنة ٠١۳١‏ 
السلطان محمد خان السادس ابن السلطان عبد المجيد خلع سنة 4 
السلطان عبد المجيد خان ثاني ابن السلطان عبد العزيز. 

وقد عین خلیفة في ۲۹ آکتوبر ۱۹۲۳م 

ثم آلغیت الخلافة في ۳۰ مارس ۱۹۲۶م 


سليم‌ان باشا شهزداه بن السلطان أور خان غازي 

خير الدين باشا قرة خليل الجحندري عصر مراد 
علي باشا ابن خر الدین باشا س يوم ا خان 
ا ي ew‏ 
خلیل باشااین اپراھیم اشا سس [ | ری رال 
محمود باشا أولا دفعتين ٠١‏ سنة السلطان محمد الفاتح | 
محمد باشا روم 

إسحق باشا أولا - دفعتين ٤‏ سنوات 

محمود باشا ثانا 


أحمد باشا كدك 


داود باشا 

همد باشا زاده هرسك أولا دفعات أربع سنوات 
إبراهیم باشا خلیل باشا 

مسیح باشا 


(۱) م یکن في زمن مراد الأول» بل في عصر بایزید . 


۲ 


مدة e‏ 
ذكر الوزراء الصدور 
TT ٤‏ 


علي باشا خادم/ أولا: دفعتین ۷ سنوات السلطان بايزيد خان 


أحمد باشا زاده هرسك ٹانیا 
علي باشا خادم ثانا 
أحمد باشا زاده هرسك ثالثا 
مصطفى باشا قرجة 


امد باشا زاده هرسك رابعا 


ستان باشا خادم 


يونس باشا 

محمد باشا فره ماني افرنجي الأصل 

إبراهیم باشا السلطان سليم أول وسليمان أول 
إياس باشا أأرنؤدي الأصل السلطان سليمان أول 


لطفی باشا 
سلیمان باشا خادم 


رستم باشا أولا دفعتين ٠١‏ سنة خردادي الأصل 


محمد باشا بوسنوي الطويل 


E 


1Y 


مده TT‏ 
ذكر الوزراء الصدور 
E‏ 


ہمد باشا السلطان مراد ثالث 


ماه سنة 


سنان باشا أرنبود أولاً دفعات خسة ٠٠١‏ “ 


سیأوش باشا أولا دفعات ثلاثة ٠۲‏ خردادي الأصل 


عثمان باشا بین أوز دمود باشا 


سیأوش باشا انیا 
سنان باشا ثانا 


ت ماه سنة 
فرهاد باشا ولا دفعتین ۲ 


سیأوش باشا 


سنان باشا 
فرهاد باشا 
سنان باشا 
محمد باشا لالا 


سنان باشا 


ماه سنة 


إبراهيم باشا ولا دفعات ثلاثة ٣ ٤‏ بوسنوي 


سنان باشا جغالة زادة افرنجى الأصل 


إبراهیم باشا ‏ انیا 


ش = شعبان » را = ربیع أول» ر = ربيع الآخرء ل = شوال 


ذ = ذو الححة» ج = جادى الآخرة» جا = ادى الأولى ء› ر = ربيع الآخر. 


۲۸A 


السلطان محمد خان ثالك 


حسن باشا يمسيحي ارنؤدي الأصل 
علي باشا ياوز 
محمد باشا لالا بوسنوي 


مراد باشا قومیحو خردادي الأصل 


ماه ۰ السلطان حر اول 
محمد باشا داماد ولا دفعتين > والسلطان مصطفى أول 


خلیل باشا أولا دفعتین ٥‏ السلطان عثمان خان أول 
محمد باشاداماد اانا 

علي باشا جلبي 

حسين باشا أوحزى الأصل 


دلادر باشا خردادي الأصل 


داود باشا بوسنوی 
ماه سنة 


حسین باشا مرة دفعتین ۲٢‏ ۷ أرنؤدي الا 


را = ربیع أول» ج = جمادى الآخرة» ب = رجب . ش = شعبان» ماه = اشهر 


ن = رمضان › م = حرم ۰ ص = صفر»› ر = ربيع الآآخر 


۲۹۹ 


دکر الوزراء الصدور 


شق اقا 


حسین باشا مرة 


أحمد باشا حافظ أولاً دفعتين 
خلیل باشا 

خرد باشا 

أحمد باشا حافظ 


رجب باشا 


محمد باشا طیاز أرنؤدی الا 
ي بصي اردودي 


بیرام باشا 


| محمد باشا طیار 
مصطفى باشا فرة أرنؤدي الأصل مراد خان رابع و إبراهیم خان 
محمد باشا سلطان زاده السلطان إبراهيم خان 
صالح باشا 
أحمد باشا هزار اده 


ش = شعبان» ر = ربيع الآخر. را = ربيع الأول» ل = شوال» ماه = أشهر 


ذا = ذو الححة» ج = جمادى الآخرة» ب ح رجب ٭ ن = رمضان . 


ذكر الوزراء الصدور 
ماه سنة 
مراد باشا أولادقعتين ١ “٦‏ أرنؤدي الأصل السلطان مصطفى رابع 
أحمد باشا ملك أبازه دي الأصل / 
سیاوش باشا أولا دفعتین ۹ أبازه دي الأصل 
محمد باشا کورجي 
أحهمد باشا طرجونجي أرنؤدي الأصل 
محمد باشا درويش جركسي الأصل 
مصطفی باشا آبشر 
مراد باشا انیا 
سلی‌ان باشا 
حسین باشا دل 
مصطفی باشا سونازن 
سیاوش باشا انیا 
محمد باشا بونبي أكري جانيكي الأصل 
| محمد باشا كوبريلي أرنؤدي الأصل 
همد باشا فاضل کوبریلي زاده 
مصطفی باشا مقتول 


إبراهيم باشا فرة 
سلیم‌ان باشا 


ج = جمادى الآخرة› ن = رمضان» ب = رجب ل = شوال» م = حرم 


ش = شعبان» ذ=ذوالحجة» رد ربيع الآخرء جا= جادى الأول» ماه = أشهر 


۲۷1 


مدة الصدارة 


: ذكر الوزراء الصدور 
د 


سیاوش باشا آبازه 
إسماعيل باشا شابخي 
مصطفی باشا تکفور طاغلي 
مصطفی باشا زاده کوبریلي 
علي باشا عربه جي 

حاجي علي باشا 

مصطفى باشا بيقلي بوازاد في الأصل 
علي باشا سورمه لي 

محمد باشا الماس 

حسین باشا عموجه 
مصطفی باشا دال طبان 


1 


أحمد باشا فوانوز أوسى الأصل السلطان أحد ثالث 


حسن باشا داماد موره دی السلطان أحد ثالث 
أحمد باشا قلایلي قوز قیصريه ولي 

آيام ماه سنة 
محمد باشا تیردار ولا دفعتین ۲۸ ۲۸ تطمون الا 


علي باشا جورشلي 


ذا = ذو الححة» م = حرم ٠‏ ص = صفر»› ر = ربيع الآخرء ج = جادى الآخرة 


ب درجب» ن =رمضان» جا = جادی الأولل» ش = شعبان» ماه < أشهر 


V۲ 


ذكر الوزراء الصدور 


نعمان باشا کوبریلي زاده السلطان أحمد ثالث 
محمد باشا تردار ت 

يوسف باشا كورجي الأصل 

سلیمان باشا آبازه دي الأصل 

إبراهيم باشا الشهير بحلوحه أورله وي الأصل 

علي باشا داماد ازنيقي 

خليل باشا أرنودي الأصل 


محمد باشا قیصریه وي 


إبراهیم باشا داماد مقتول نوشهري الأصل 


محمد باشا کتخدا 

إبراهیم باشا قره حصاري 

عثمان باشا طوبال 

عمان باشا حکیم زاده أولا دفعات ثلاثة 
إسماعيل باشا كورجي 

السيد محمد باشا سلحدار 

عبد الله باشا حسن زاده جلبي الأصل 
محمد باشا یکن 


ر = ربيع الآآخرء ل = شوال» ن = رمضان »› ص = صفر› ماه = آشهر 


ج = جمادى الآخرة» را = ربيع الأول» ب = رجب» ش = شعبان 


VY 


ذكر الوزراء الصدور 


محمد باشا عوضص 


أحمد.باشا کور 


علي باشا حکیم زاده ثانيا 
السيد حسن باشا أسكندري الأصل 


حمود باشا تریاکي 
السيد عبد الله باشا 
محمد باشا دواتدار 
ايام ماه سنه | السلطان محمود خان أول 
مصطفبی پاشا باهر ولا دفعات ثلاث |٤ ٩ ۱١‏ وعثان خان ثالٹ 


السلطان محمود أول 
علي باشا حکیم زاده الا وعشان ٹالٹ 


عبد الله باشا ثايلي السلطان عثان ثالث 
علي باشا مقتول 

سعید باشا 

مصطفی باشا باهر 

ا اشا رات السلطان عثان ثالث 


و مصطفي خان ثالك 
حہزة باشا حامد توقیعی السلطان مصطفى ثالث 
مصطفی باشا با الا , 

م ايام ماه سنة 
محمد باشا حسن زاده أولا دفعتين ۲۳ ۳ ٦‏ 


حزة باشا سلحدار ماهر 


ذ = ذو القعدة» ص = صفر» برجب» ذ١‏ = ذوالحجةء ر = ربيع الآخر 
را = ربيع الأول» ش = شعبان» جا = ادى الأول › م = حرم » ل = شوال 


ن = رمضان ماه = أشهر 


V€ 


ذکر الوزراء الصدور 


محمد آمین باشا ياغلفجي زاده 
علي باشا مولد واي فسطمون 
خلیل باشا عوض زادة 

محمد باشا سلحدار 
E‏ أيام ماه سنة 
عزت محمد باشا أولا دفعتين ٤) ٦‏ ۲ 
محمد باشا درویش 


حمد اشا دارنده ف 


محمد باشا بلغاري الأصل 


السيد محمد باشا سلحدار 

عزت محمد باشا 

محمد خلیل باشا 

شاهین على باشا كورجى الأصل 

آيام ماه سنة 
یوسف باشا أولا دفعتین |۱ ۸ ٤‏ 
حسن باشا كتخدا جركسى الأصل 

حسن باشا غازي 


حسن باشا روسلجقلي 


ج = جمادى الآخرة» ش = شعبان› جا = ادى الأول › م = حرم » ماه = أشهر 


ر = ربيع الآخرء ن = رمضان»› ذا = ذو الححة» را = ربيع الأول . 


Vo 


توفت اشا 
محمد باشا ملك 


عزت محمد باشا 


أيام ماه سنة 
يوسف باشا ضيا أولادفعتين ٠١‏ ۸ ۸ كورجي الأصل 


إسماعیل باشا حافظ 

إبراهيم باشا حلمي 

مصطفی باشا روسجقلي 

مشر باشا أرنبود 

یوسف باشا ضیا 

أحمد باشا 

خورشید أحد باشا yT‏ 
محمد أمين رؤوف باشا أولا دفعات أربع 1¢ 1 10 
حمد باشا درویش 

السيد علي باشا 

وي 

الحاج صالح باشا 


ج = جمادى الآخرة» را = ربيع الأول» م = حرم » ن = رمضان» ص = صفر 


ل = شوال» جا = حمادی الأول › ب = رجب »› ر = ربيع الثاني ماه = آشهر 


۲۷٦ 


مدة الصدارة 


5 ذكر الوزراء الصدور 
۹ 


عد الله باشا 


علي باشا سلحدار 


محمد باشا غالب 
محمد باشا سليم 
1 آيام سنة 
محمد باشا عزت ارلا دفعتین ¥ ۱ 
محمد باشا رشید 
محمد آمین رؤوف باشا ثانیا 
محمد باشا خسرو 
محمد أمين رؤوف باشا 
محمد باشا عرزت 


محمد أمین رؤوف باشا 


قد بلغ تعداد الوزراء الصدور مائتي وزير وثلائة رة الله علیهم 


ص = صفر› ر = ربيع الآخرء ب = رجب» ل = شوال 


ج = جمادى الآخرة› ۾ عرم؛ ن = رمضان 


VY 


ذكر مشايخ الإسلام 


محمد شمس الدين فنارلي أفندي 

فخر الدين العجمي أفندي السلطان مراد ثاني 

متلا خسرو محمد آفندي صاحب الدرر والفرر السلطان مراد ثاني ومحمد ثاز 

أحمد شمس الدين أفندي متلا كوراتي محمد خان وبایزید ول 

عبد الكريم أفندي السلطان بايزيد خان 

علاء الدين أفندي الحلبي 

حيد الحسني أفندي أفضل زاده 

علاء الدين علي ا جهالي آفندي زنبيلي ا ا 
O FEE‏ وسلیمان أول 

أحمد شمس الدين أفندي کال باشا زاده السلطان سليان أول 

سعدي آفندي سعد الله 

يي الدين أفندي جوي زاده 

حيد أفندي عبد القادر حلبي 

محيي الدين أفندي فناری زاده 


السلطان 1 
محمد أفندي أبو السعود صاحب الفتاری و 


وسلیم ٿان 


حامد آفندي جوي زاده وامادي صاحب الفتاوری مراد خان ثالث 
أحمد شمس الدين أفندي قاضى زاده السلطان مراد ثالث 


السيد عمد آفندي معلول زاده 


ب = رجب» جا = هادی الأولل» ش = شعبان» ن = رمضان 


م = حرم ۰ ج = ادى الآخرة» ل 2 شوال 


VA 


مدة الصدارة 
کر مشایخ الإسلام 


مد آفندی جوی زاده السلطان مراد ثالث 
أبو السعود أفندى يكنى عبد القادر شمى أفندى 
محمد أفندی أولاً بوسنان زاده دفعتین ۸ ۷ 

زکریا أفندي بیرام زاده J‏ 
السلطان مراد خان ثالث 
محمد سعد الدين أفندى جامع لرباستين خواجه | السلطان محمد خان ثالٹ 


محمد آفندی ثانیًا بوسنان زاده 


أا 
جعفر أفندي زاده صنع الله آفندي آولا دفعات ربع i‏ 


آیا 
خواجة سعد الدین أفندي زاده محمد جلبي آفندي ولا دفعتين 1 


السلطان محمد خان ثالث 
جعفر أفندي زاده صنع الله آفندي اتيا زا ا 
يا 
مصطفى أفندي أبو الميامن أولا دفعتين ١‏ السلطان أحد أول 


جعفر آفندی زاده صنع الله آفندى الا 
مصطفى أفندى أبو الميامن ثانا 
جعفر آفندی زاده صنع الله أفندی رابعًا 


خواجه سعك الدين آفندی زاده خمد جلبي أفندي ایا 
خواجه سعد الدین أفندی زاده حمد آسعد آفندی آولا دفعتین ٦‏ ۸ 


أيام سنة 


زکریا آفندي زاده بجی آفندي آولا دفعات ثلاث '٩‏ ۱۸ 

السلطان مصطفى خان أول 
ومراد خان رابع ۰ 

زکریا أفندي زاده بجیی أفندي السلطان مراد رابع . 


خواجه سعد الدین آفندی زاده محمد أسعد آفندی ثانيًا 


ذ = ذو القعدة» ب = رجب » ش = شعبان› ص = صفر› ماه = أشهر 


جا = حمادی الأولى ء م = حرم ۰ را = ربيع الأول» ج = جمادى الآخرة 


۷۹ 


. \‘er ذا‎ 


دا 1.00 ک 


ا( 


ج 
ص 
ي 
< 
8 


ب = رجب › را = ربیع أول» 
ذ١ا‏ =ذوالحجة» جا = ادى الأرل› 


(1) الأصح السلطان إبراهيم خان بن أحمد الأول 


صصص = صفر»› 


خی زاده شهید سین أفندي 


زکريا أفندي زاده بجیی أفندي الا 


أسعد آفندي زاده أبو اسعید أفندي ولا دفعات ثلاثة 


معيد أحمد أفندى 


عبد الرحيم أفندي صاحب الفتاوی 


بهائي محمد أفندي أولا دفعتين ٤ ٥‏ 
قره جلبي زاده عبد العزيز أفندي 


أسعد أفندى زاده أبوا سعيد أفندى ثانا 


بهائي آفندي 


انا 


أسعد أفندى زاده أبوا سعيد أفندى ثالثا 


حسام زاده عبد الرهمن أفندي 
حك زاده مصطفی آفندی مغنی فتته ۱۰۹۰۲ 


خواجه زاده شهید مسعود أفندي 


باي زاده مصطفى أفندي 
بولولي مصطفى أفندي 


بروسه دي أسيري محمد أفندي 


صنعى زاده السيد محمد أفندي 


ن = رمضان» ج = جادى الآخرةء 


ل = شوال› 


۸۹ 


ش = شعبان 


ماه = أشهر 


4 السلطان مراد خان رابع () 


السلطان إبراهيم خان 


السلطان إبراهیم خان وحمد ربع 


السلطان عمد رابع 


منقارلي زاده بجی آفندي 


ماه سلة 
على آفندی آولا دفعتین ٠۳ ٤‏ صاحب الفتاورى 


أنقره ول أفندي صاحب الفتارى 
السلطان محمد خان رابع 
سلبان ثاني 
ماه سنه 
جامع الربا ستين شهيد السيد فيض أفندي أولا دفعتين أصحاب الفتاوى 
1 السلطان سليان ثاني 
ماه سنه 1 E‏ 
آبو اسعید زاده فیض الله آفندی ولا دفعتین ٠ ۳ ٠١‏ السلطان سلبان خان ثاني 
وأحد ثاني 


على أفندي السلطان أحد ثان 


دباغ زاده محمد أفندي أولا دفعتين 


أبو أسعيد زاده فيض الله أفندي انيا 

ماه سلة 

محمد صادق أفندي أولا دفعتین ١ ٩‏ 
ماه سلة 
أمام سلطاني محمد أفندي أولا دفعتين ٦‏ ۸ 
السيد فيض الله أفندى ثانا 
آمام سلطاني محمد آفندي ثانا 
2 أيام ماه سنة 
يشمغجي زاده السيد علي آفندي أولا دفعتين 0ا1 ۸ ٤‏ 
محمد صادق أفندی ثانا 
ايام ماه سنة 
ابه زاده عبد الله آفندی ولا دفعتین ۱٠١‏ ۸ ۳ 


يشمغجي زاده السيد علي آفندي ثانا 


را = ربیع الأول» ج = جادى الآخرة» ش = شعبان» جا = جمادى الأولىء 


ذا = ذو الححة» ن = رمضان» ل = شوال» ماه = أشهر 


۲۸1 


ذکر مشايخ الإسلام 


أيه زاده عبد الله آفنديې انیا 

محمد عطا الله أفندي صاحب الفتاوی 

أمام شهرياري حمود آفندي 

ميرزا مصطفى أفندي 

منتش زاده عبد الرحيم أفندي 

أبو إسحق إسماعيل أفندي 

یکيشهري عبد الله ہجة الفتاوی بوتلدکدر 
میرزا زاده شيخ محمد أفندي 
يشمغجي زاده السيد عبد الله أفندي 
راماد زاده آبو الخبر أحمد أفندي 

أبو إسحق أفندي زاده إسحق أفندي 
دری حمد أفندي 

السيد فيض الله أفندي زاده السيد مصطفى أفندي 
آمام شهریاري يري زاده حمد صاحب أفندي ترجم ابن خلدون 
رئيس الأطب حياتي زاده محمد أمين أفندي 


آق محمود زاده السيد محمد ذينى أفندى 


أبو إسحق أفندي زاده محمد أسعد أفندي بېجة للغات صاحي 


خلیل أفندى زاده محمد سعید آفندی 


م = محرم» ر = ربيع الآخر» جا= جادی الأولى» ص = صفر» ش = شعبان 


ص = صفر» ذ=ذوالحجة» ل =شوال» را= ريع الأول» ب = رجب 


YAY 


السلطان حمود خان 

آول وعثمان ثالث 
السلطان عثان ثالث 
ERT‏ آيام ماه 
راماد زاده فيض الله أفندي أولا دفعتين 0 ۰ 


أيام ماه سنة 
دری زاده مصطفی أفندي ولا دفعات ثلاثة ۹۹ ۳ ۳ 


داماد زاده فيض الله آفندي 
محمد صالح آفندي 
جلبي زاده إسماعيل عاصم أفندي 
الحاج ولي الدين أفندي أولا دفعتين ١‏ 
تبره وي أبو أبكر أفندي زاده أحمد أفندي 
دری زاده مصطفی آفندي 
الحاج ولي الدين أفندي 
يبري زاده عشهان آفندي 
مبرزا زاده السيد محمد سعيد أفندي 
شريف زاده السيد محمد أفندي 
دری زاده مصطفی أفندي ثا 

ماه 


عوض باشا إبراهيم بك أفندي أولا دفعتين 1٤‏ 


ج = جمادى الآخرة› ش = شعبان» جا= جادی الأول» ص = صفر» ب = رجب 


را = ربيع الأول» ل = شوال› ذ ١‏ = ذو القعدة» ذ = ذو اللححة» ماه = أشهر 


YAY 


YA 
ذکر مشایخ الإسلام‎ 


صالح زاده محمد آمين أفندي السلطان عبد الحميد خان 
وصاف زاده محمد أسعد أفندي 
ماه سنة 

أسعد زاده محمد شريف أفندى أولا دفعتين ه٠ ٤‏ 

٠‏ صاحب دیوان شعر 
قره خصارى السيد إبراهيم آفندي 
دري زاده السيد محمد عطا الله أفندى 
عوض باشا زاده إبراهيم بك أفندي ثانا 


عرب زاده عطا الله أفندي 


أيام ماه سنة 
e‏ 4 


دری زاده السید محمد عارف آفندي أولادفعتین ٥‏ 
مفتی زاده آحمد آفندی 

5 آيام ماه سنة 
مكى محمد أفندي أولا دفعتين ١ ۷ ٠٤‏ 
السيد محمد كامل آفندى السلطان عبد الحميد وسلبم ثالث 
أسعد زاده محمد شريف أفندى ثانيا السلطان سليم ثالث 
حیدل زاده مصطفی آفندي 
السيد بحي توفيق آفندي 
مکي محمد آفندي 
دری زاده محمد عارف آفندي 
مصطفی عاشر أفندى 

أيام ماه سثة 


عمر خلوصى أفندي أولا دفعات ثلاثة ۲۲ ١‏ ° 


ج = ادى الآخرة» جا = همادی الأولى » ر = ربيع الآاخرء ذا = ذو القعدة» ب = رجب 


ل = شوال» ش = شعبان» ص = صفر م = حرم » را = ربيع الأول 


YAS 


آیام ماه مه 
صالح زاده أمد سعد أفندي أولا دنعتين 1 ۹ K3‏ 


* lè ماه سلة‎ 
el TTT 


شريف زاده السيد محمد عطا الله أفندي انيا 
عرب زاده حمد عارف أفندي 


صالح زاده أحمد سعد أفندی 
أيام ماه سنة 
دری زاده السید عبد اله آفندی ولا دفعتین ۸ €1 


عمر خلوصي أفندي ۰ Mb‏ 
درس زاده السيد عبد الله آفندى 
السيد محمد زين العابدين أفندى 

ماه سنة 
مکي زاده مصطفی عاصم آفندی أولادفعات ثلاثلة ۲١‏ ۱۸ 
الحاج خليل أفندي 


کک 


يسنجې زاده عبد الوهاب أفندي أا دنعتن 0 


صدقي زاده أحمد رشيد أفندي 
مکي زاده مصطفی عاصم أفندي 
قاضي زاده محمد طاهر أفندي 
يسنجي زاده عبد الوهاب أفندي 
مکي زاده مصطفی عاصم أفندي 


وقد بلغ عدد مشايخ الإسلام مائة وأربعين رحهم الله أجعين 


م = حرم » جا = ادى الأول › ل = شوال»› ر = ربيع الآخرء ذا = ذو القعدة 
ب =رجب» ج = جادی الآخرة» ص = صفر» را = ربيع الأول» ن = رمضان 
)١(‏ الأصح : ثالثا 


YAo 


ذكر القبودانات 


سليان بك 
خاص يونس 
څمود باشا 
کدك آحد باشا 


هرسك زاده أحمد باشا 
یبلاق مصطفی باشا 
کا نکش أحد بك 
خير الدين باشا 
طویل محمد باشا 
سنان باشا 

يبساله باشا 

شهید علي باشا 

قلج علي باشا 


براهیم باشا مراد ثالٹ 


الوح حسن باشا السلطان مراد ثالك 


(۱) الأصح السلطان بايزيد ثاني وسليم أول . 


۲۸٦ 


ل = 


-١‏ الأصح السلطان م راد الثالث 


ذكر القبودانات 


جفالة زادة سنان أولا أفر: نجي الأصل دفعتين “ 
خليل باشا بوسنوي الأصل 

جفالة زاده سنان باشا 

مصطفی باشا 

درویش محمد باشا 

جعفر باشا 

حافظ آحمد باشا 


أيام ماه سنة 
خليل باشا أولا دفعات أربعة ٠ ۲١‏ ۷ 


أوکور محمد باشا 

خلیل باشا 

جلبي علي باشا أولادفعتين ٠۰‏ 

داود باشا بوسنوي الأصل 

جلبي علي باشا السلطان عثان اني 
خلیل باشا السلطان عثان ثاني 
دفتردار مصطفی باشا 

خلیل باشا 

رجب باشا بوسنوي 

حسن باشا 


مصطفی باشا 


شوال ‏ صن ضفر 
۲ - الأصح السلطان مراد الثالكث 


TAV 


مدة الصدارة 


e‏ ا 
یوم | سهر | ست 


جعفر باشا 
أيام ماه سثة 


ولي حسين باشا أولا دفعات ثلاثة f‏ 


مصطفى باشا أرنؤدي الأصل 
سلحدار مصطفی باشا 
ولي حسین باشا 
سياوش باشا خردادي الأصل 
أوزن بیاله باشا 
آبو بکر باشا 
یوسف باشا 
موسی باشا 
فضلي باشا 
عاد زاده محمد باشا 
حیدر غا زاده محمد باشا 
أيام ماه سنة 
حسام بك زاده علي باشا ولا دفعتین ۱۷ ٠١ ۱٠۰‏ 
درویش محمد باشا 
أيام ماه سنة 
جاویش زاده محمد باشا ولا دفعتین ۲۹٣‏ ۸ ۲ 


مراد باشا 


زود نازن مصطفی باشا 


ل = شوال» ۾ = محرم» ب =رجب» ماه = أشهر 
ذ = ذو الححة» ذا = ذو القعدة» 


TAA 


ذكر القبودانات 


حاليجي زاده دامادي مصطفی باشا 
کنعان باشا جركسي الأصل ) 
سيدي أحمد باشا 
طویال محمد باشا 
جاویش زادہ حمد باشا ٹانیا 
ولي حسین باشا 
ماه سننة 
علي باشا أولا دفعتين ٦ ٦‏ 
حسام بك علي باشا ثانا 
عبد القادر باشا 
قره مصطفی باشا 
قبلا مصطفی باشا دفعتین 
علي باشا 
سيدي باشا زاده محمد باشا 
قره إبراهیم باشا 
قبلان مصطفی باشا 
سلحدار مصطفی باشا 
ماهرلی زاده مصطفی باشا ولا دفعتین 


قلایلی مد باشا 


ل = شوال» م = حرم » ن = رمضان» را = ربيع الأول» ذ = ذو الححة 


ر = ربع الآخر» ب =رجب» ص = صفر» ج = جادى الآخرة» ش = شعبان 


۸۹ 


ذكر القبودانات 


ماهر لي زاده إبراهیم باشا 

یوسف باشا 

عموبه زاده حسین باشا 

مزة موربة حسين باشا 

عبد الفتاح باشا e‏ 
اشجي محمد باشا ألا دفعتین ١ ١ ٠۹‏ 
عثمان باشا 

بالته جي محمد باشا 


أ عبد الرحمن باشا 


مول باشا 


جور لیل کتخداسي إبراهیم أولا دفعتين 


محمد باشا 
| الحاج أحمد باشا 
آورضیوحه إبراهیم خواجه بہلوان زاده 
سليمان باشا ٠‏ اياذه الأصل 
اشجي محمد باشا 
| خواجه سلیمان باشا آولا دفعتین 
جانم خواجه محمد باشا أولا دفعات ثلاثة 


کتخذا إبراهیم محمد باشا انیا 


ل = شوال» م = حرم » ن = رمضان» را = ربيع الأول» ذ = ذو الححة 


ر = ربيع الآخر» ب =رجب» ص = صفر» ج = جمادى الآخرة» ش = شعبان 


۹۰ 


عبدي باشا أولاً دفعتين 


داماد حافظ آحمد باشا 


سلحدار آبو أبکر باشا 

جانم محمد بات 

لازغلي باشا 

سلیمان باشا 

صاري مصطفی باشا 

شهوار زاده مصطفی باشا 
طوبال عثمان باشا زاده أحمد باشا 
صوغان یمز حمود باشا 

طوراق محمد باشا 

ملك محمد باشا 


فره باغلي سلیپان باشا 


جا = جمادی الأول 


۲۹۱ 


ذكر القبودانات 


عبد الكريم باشا مصطفی خان ثالٹ 
مير آخور مصطفى باشا 

حسن باشا 

کتخدا محمد باشا 

سنك مصطفی باشا 

ملك محمد باشا 

أغا محمد باشا 

أغا حسين حسني باشا 

طوسون باشا 


لان اشا راک شد ناا 


أغريبوزي إبراهيم باشا 


حسام الدين باشا 

جعفر باشا 

جزایرلي غازي باشا 

کریدلي حسین باشا 

كوجك حسین باشا 

محمد قدرې باشا 

بوستانجي باشي حافظ إسماعیل باشا 
بوستانجي باشي حاجي محمد باشا 
حاجي صالح نعفران أولى 

سید علي باشا 


4۹۲ 


سید عبد الله رامز باشا 

جرخه جي علي باشا 

حافظ علي باشا 

قره محمد باشا 

محمد خسرو باشا ولا دفعتين كرجي الأصل 
اريج اللي أحمد باشا 

حسن باشا 

ولي عبد الله باشا 

نصوح زاده علي باشا 

طو بجي باشي قره محمد باشا 
خسرو محمد باشا 


عزت محمد باشا 


بابو ججي أحمد باشا 
خلیل رفعت باشا 


فراري فوزي أحمد باشا 
جنکال أوغلى طاهر باشا 


خلیل رفعت باشا 


م = حرم » ج = جمادى الآخرة» ل = شوال» ذ = ذوالححة 


ر = ربيع الآخر» ن = رمضان» ص = صفر» ب = رجب 


14۳ 


داماد محمد على باشا السلطان عبد الحميد خان 


خلیل رفعت باشا 


داماد محمد على باشا 


انبا 


قد بلغ عدد القبودانات مائة وتسعة وخسين رحمهم الله تعالى أحمعين 
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قانمة اإمصادر 
اسر أهع أأهر اجسة 


| - ابن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور ٦‏ أجزاء القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 

3 اين نطوطة؛ رحلة ابن بطوطة »› بیروت ۱۹۹۸م . 

ا فتح مصر» القاهرة 1۱م 

NNER أحمد أمين» زعے|ء الإصلاح في العصر الحديث› القاهرة‎ - ٤ 

٥‏ - آحمد عزت عبد الكريم» دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثةء 
القاهرة ٤۹۰٠م‏ . ) 

٦‏ - آحمد بن محمد الحموي» مخطوط فضائل سلاطين بني عثان» تحقيق محمد 
سلیم» القاهرة ۱۹۹۲م . 

۷- أحد عبد الرحيم مصطفى› في أصول التاريخ العثاني ط۲» القاهرة 
۲۳م 

۸ - إساعيل سرهنك › تاريخ الدولة العثانية» بیروت ۱۹۸۹م . 

٠إ‏ - توفيق علي برو» العرب والترك في العهد الدستوري › القاهرة ۰م 

۱ - توماس آرنولد» الخلافة دمشق ٩٤۱۹م‏ . 

۲ - جورج آنطونيوس» يقظة العرب» ط٤‏ بیروت ۱۹۷۳م . 

۳ - رفت الشيخ» في تاريخ العرب الحديث» القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 

. م٠۹٦۰ ساطع الحصري » البلاد العربية والدولة العثانية» بیروت‎ - ٤ 

. م۱۹٩۲ محاضرات في نشوء الفكرة القومية » بیروت‎ ». ---— - ٥ 

٦‏ ۱ - سعید عاشور» وربا في العصور الوسطى › القاهرة ۱ م. 
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۷ - السيد رجب حراز» الدولة العثانية وشبه جزيرة العرب» القاهرة 
۰م 

. ۱۹۹۷ العربي في التاريخ الحديث والمعاصر القاهرة‎ Cl 

۹ - س المدخل إلى تاريخ العام العربي الحديث» القاهرة ۱۹۸۰م . 

. دراسات في تاريخ الدولة العثانية» القاهرة ۱۹۷۹م‎ E aD 

. عبد الكريم غرايبة» تاريخ العرب الحديث › دمشق ۱۹1۰م‎ - ١ 

. م۱۹۷٤ عبد الكريم رافق » العرب والعشانيون» دمشق‎ - ١ 

۳ - عبد العزيز الشناوي » الدولة العثانية . دولة إسلامية مفترى عليها ٤(‏ 
اجزاء) > (القاهرة ۰۱۹۸۰ ٠۱۹۸۲‏ م). 

٩‏ - عبد السلام عبد العزيز فهمي» السلطان محمد الفاتح› بروت 
ENS‏ 

۵ - عثان صالح سبي › تاریخ إریتریا بیروت ٤۱۹۷م‏ . 

. علي حسون» تاريخ الدولة العشانية› دمشق ۱۹۸۰م‎ - ٢ 

۷ - عمر عبد العزيز عمر» المشرق العربي المعاصرء الإسكندرية ۱۹۹۰م . 

۸ - فاضل حسن» مؤتر لوزان وأثاره في البلاد العربيةء بغداد ۱۹۹۷م . 

۹ = کارن وکن تاريخ الشعوب الإسلامية» بیروت ۱۹۷۷ م» (ترحة 
نبيه آمين فارس ومنير البعلبكي) . 

١‏ - محمد آنيس» الشرق العربي والدولة العثمانية» القاهرة ۱۹٦۲‏ م. 

١‏ - محمد عبداللطيف البحراوي › حركة الإصلاح العثماني في عصر السلاطان 

د الثای ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ » القاهرۃ ۱۹۷۸م . 

ا 

١‏ - محمد فؤاد كوبريللي » قيام الدولة العثانية » ترحة أحمد السعيد» القاهرة 
ا 

۳ - محمد فريد بك المحامى» تاريخ الدولة العثانية ببروت ۱۹۷۷م . 
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٤‏ - محمد كال الدسوقي» الدولة العثانية والمسألة الشرقية» القاهرة 
7م 

. م۱۹۸٩ محمود ثابت الشاذلي » المسألة الشرقية » القاهرة‎ - ٥ 

. م۱۹۸٩ مود شاكر» التاريخ الإسلامي ۰۸ بیروت‎ - ٦ 

۷ - مود منسي » حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 

۸ - مذكرات السلطان عبد الحميد ترجمة وتقديم محمد حرب عبد الحميد» 
القاهرة ۱۹۷۸ . 

۹ - مصطفی طوران» أسرار الانقلاب العثاني» بیروت ۱۹۸۰م . 
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الوضع الديني والعسكري والسياسي للعثانيين CG‏ 
خصائص الفتح العثماني في وربا EEO‏ 
مراحل الفتح العسكري العثماني E A TT‏ 
المرحلة الأول من الفتح العسكري العثاني ONT‏ 
المرحلة الثانية من الفتح العسكري العثاني EEE‏ 
المرحلة الثالثة من الفتح العسكري العثاني a‏ 
الفصل الضانذى: الفتح الحشماني في أور با o‏ 
ارات عن O‏ 
السلطان مراد الأول EEE YT‏ 


السلطان بايزيد الأول O‏ 
السلطان مراف الثاني AE OE‏ 
السلطان محمد الثاني أو الفاتح OTS‏ 
السلطان بايزيد الثاني E N‏ 
الفصل الخالت: الحخهانيون فى أوج التوسح والقوة EN‏ 
مسألة انتقال الخلافة إلى آل عثان NOE‏ 


YY 


السلطان سليمان الأول (القانوني) 

أعاله ا لحربية في أوروبا 

العثانيون والصفويون 

العثانيون والصراع في غربي البحر المتوسط 

السلطان سليمان القانوني والخطر البرتغالي 
الفصل الرابح: نظام الهكم العشماني 


أعماله الحربية والحرب مع النمسا 
العثانيون والفرس 
السلطان أحمد الأول 
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السلطان محمد الرابع 
السلطان سليمان الثاني 
السلطان أحمد الثاني 


السلطان عثان الثالث 


Yo 


الفصل الساد س : الد ولة العشهانية بين السقاء والزوال 
E E‏ 
المسألة الشرقية 
حركة الإصلاح والتجديد العثانية 


تعذر الاتفاق على حل المسألة الشرقية 
الفصل السايح: اأحركة القومية التركية والإصلاع الدستوري. . . . 


الفعل الشامن: مهمد السلطعان مسد الھوید ۱۹۹٩۳‏ د ١١‏ ٣۱ے‏ 
)1۸۷7 = 81۹۰۹( 


تغردات وثورات في البلقان 
ا لحرب الروسية العثانية 
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ثورة (١۱۳۲ه/ ۱۹٠۸‏ م) وإعلان الدستور 
النصل التاسح: هكم الاتهاديين ونهاية الدولة العضمافية . ... 
الأوضاع الداخلية 
مصاعب الاتحاديين الخارجية 
ا لحرب الطرابلسية الإيطالية 


الحركة الوطنية التركية ودور مصطفى كمال فيها 
الصراع بين السلطان والكماليين 
إلغاء اة و إعلان دول اا دة 

الفصل العاذر : خد مات الدولة العشمانية للإسلام والعروية .... 
ا ا م غات 
اا 
ثانا : الدولة العثانية تحافظ على إسلام وعروبة شمالي 
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e رابعاً : إبعاد الزحف الاستعماري عن الوطن العربي‎ 


gE erk ard ETE E E E i BELE E e E EE E Ee E ETS, e 


سابعاً : الدولة العثانية تمنع اليهود من استيطان سيناء. . . 
ا ا هح الیو ل فان n:‏ 
دور الدولة العثانية في نشر الإسلام في وربا E‏ 
مدى نجاح الدولة العشانية في نشر الإسلام في وربا e‏ 
آهم سلبيات الخلافة العثانية التي كان ها الأثر في إضعاف 
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